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سيلعب مباراة خيرية مع مارادونا وميسي وسواريز منتصف الشهر الجاري

أردوغان يقنع وزير خارجية بلغاريا بالإقلاع عن التدخين
يكره المسلمين... ومعجب بطريقة صدام حسين في التعامل مع »الإرهابيين«

ترامب يدرس اختيار جنرال »لا يعادي روسيا« نائبا له
اسطنبول ـ »القدس العربي«:

أقنــع الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان خلال 
مشــاركته فــي اجتماع قمــة رؤســاء دول الأعضاء 
في حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، وزير خارجية 
بلغاريــا بالإقلاع عن التدخــن، وتمكن من الحصول 

على وعد منه بعدم الرجوع إلى التدخن من جديد.
واجتمع أردوغان في لقاء ثنائي مع

 رئيس وزراء هنغاريا فيكتــور أوربان، وذلك على 
هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

وبعــد الانتهــاء مــن اجتماعــه برئيــس الــوزراء 
الهنغــاري، وبينمــا كان يتوجه أردوغــان إلى المكان 
الــذي يُعقد فيه اجتمــاع لجنة »الناتــو - أوكرانيا«، 
صادف الرئيس التركي وزير خارجية بلغاريا دانيل 
ميتوف وهو يدخّن سيجارة، في المساحة المخصصة 
للمدخنــن، الأمــر اذي أدى إلــى أن يغيــر أردوغــان 
مساره، قاصدا الوزير، ليقنعه بالإقلاع عن التدخن.

وتمكــن أردوغــان بالفعل مــن خــلال حديثه إلى 

وزيــر خارجية بلغاريــا ميتوف من إقناعــه بالإقلاع 
عن التدخــن، حاصلا منــه على وعد بــألا يعود إلى 
التدخن من جديــد، وذلك من خــلال الحصول على 
توقيــع منه بذلــك علــى علبــة الســجائر. وإعطائها 

للرئيس أردوغان.
تجدر الإشــارة إلــى أن الرئيس التركــي أردوغان 
أســهم فــي إقنــاع العديد مــن المواطنن والمشــاهير 
الاتــراك بالإقلاع عــن التدخن، من خــلال الحصول 
على وعد منهــم بعدم العودة مــن جديد، والحصول 

على توقيع بذلك.
مــن جهة اخــرى يحتضن ملعــب »أنطاليــا أرينا« 
التركــي، في 16 تموز/ يوليو الجــاري، مباراة خيرية 
تجمع أبــرز نجوم الكــرة العالمين بالرئيــس التركي 

رجب طيب أردوغان، وجها لوجه.
وأبــرز نجــوم كــرة القدم المشــاركن فــي المباراة 
والأســطورة  ميســي،  ليونيــل  »الأرجنتينــي 
مارادونا، والإســباني إنيســتا، والبلجيكي هازارد، 
تــوران،  أردا  والتركــي  ســواريز،  والأوروغويانــي 

إضافــة إلــى عــدد مــن اللاعبيــن الدوليــن«، وفقا 
لصحيفة »خبر ترك«.

وأبدى أردوغان موافقته على المشاركة في المباراة 
الخيرية الســنوية التي ينظمها »وقف إيتو الخيري« 
الــذي يديــره اللاعــب الكاميرونــي صامويــل إيتو، 
حيــث تهدف هــذه المباراة إلــى دعم أطفــال أفريقيا، 

وبالتحديد المرضى منهم.
وقــال رئيس بلديــة أنطاليا، مندريــس توريل، إن 
الرئيــس أردوغان وافق على العــرض، فيما اختيرت 
مدينة أنطاليا هــذا العام لتكون مكانــا لعقد المباراة، 
وذلك بســبب تواجد الكاميروني إيتو ضمن صفوف 

نادي المدينة.
وســتقام المباراة الخيرية في نســختها العاشــرة 
يــوم الســبت 16 تمــوز/ يوليــو الجــاري، فــي تمام 

الساعة الـ20:45 بالتوقيت المحلي لمدينة أنطاليا.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر مطلعة إن دونالد ترامب المرشح الجمهوري 
المحتمــل لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة يــدرس اختيــار 

الجنرال المتقاعد مايكل فلن لمنصب نائب الرئيس.
وأجرى ترامب لأســابيع اجتماعات رفيعة المســتوى مع 
جمهوريــن في إطار بحثه عن مرشــح يخــوض الانتخابات 
علــى منصب نائب الرئيس، لكنه أوضح أيضا أنه يبحث عن 

قائد عسكري للمنصب.
وقال مصدر طلب عدم نشــر اسمه إن فلن طرح كمرشح 
محتمل ليؤكد تقارير نشــرتها صحيفتا »نيويورك بوســت« 

و«واشنطن بوست«. ولم تعقب حملة ترامب على ذلك.
وفلــن شــغل منصــب رئيــس إدارة الاســتخبارات فــي 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي 2012-2014. وقالت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« إن »الجنرال فلن كما ترامــب، لا ينظر 

بعدوانية تجاه روسيا«. 
والجنرال المتقاعد ترك منصبه العسكري رغما عنه، وذلك 
بســبب الخلاف الذي ظهــر بينه وبن بعض الشــخصيات 
الرســمية المســؤولة حول أســلوبه في القيادة واتجاه عمل 

مؤسسته. 
وبعد ذلــك تحول الجنرال من مؤيــد للحزب الديمقراطي 
إلى »أشــد منتقدي الرئيس بــاراك أوباما«. وبات في الفترة 

الأخيرة مستشار ترامب لشؤون السياسة الخارجية.
يشــار إلى أن ترامــب أثار موجة من الجــدل بتصريحاته 
حــول المســلمن داخــل وخــارج أمريــكا، إذ طالــب بحظــر 
دخول المســلمن إلى أمريــكا، وقال إنه يعتقد أن »الإســلام 
يكــره الأمريكين«. كما علق مؤخرا بــأن »التصنيف العرقي 
ضد المســلمن ليس أســوأ ما يمكن فعله«، واقترح استبدال 
عناصــر إدارة أمن النقــل الأمريكية المحجبــات في المطارات 

بجنود أمريكين متقاعدين.
كمــا أثنى ترامــب على الرئيــس العراقــي الراحل صدام 
حسن للأســاليب التي كان يتبعها الأخير، حسب رأيه، في 

تخليص بلاده من »الإرهابين«.
يذكر أن هذه ليســت المرة الأولى التــي يمتدح فيها ترامب 
صدام، حسب موقع »ذي هيل« الســــياسي الأمريكي، ففي 
تشــرين الأول/ اكتوبر وشــباط / فبراير الماضين، قــــــال 
ترامب إن العالم سيكون أفضل »100 بالمئة« لو كان الرئيس 

العراقي الأسبق حيا وما زال في الحكم.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أقامت أسرة الصحافية الأمريكية ماري كولفين التي قتلت في 
سوريا عام 2012 دعوى أمام محكمة أمريكية تتهم فيها الحكومة 

السورية بتعمد قتلها.
وتستند الدعوى إلى معلومات مستمدة من وثائق حكومية تم 
ضبطها ومن فارّين، وهي تشــير بالاتهام الى عدد من المسؤولين 

السوريين بينهم ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري.
ولقيت كولفين حتفها مع المصور الفرنســي ريمي أوشليك في 

مدينة حمص المحاصرة في سوريا عام 2012.
وقالت وثائق الدعوى التي أقامتها الأســرة في واشــنطن إن 
مسؤولين سوريين أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت 

للبث كان مقرا لإقامة وعمل كولفين وصحافيين آخرين.

وقالت الأســرة في الدعوى أيضا إن الهجــوم كان جزءا من 
خطــة وضعت على أعلــى المســتويات في الحكومة الســورية 
لإســكات الإعلام المحلي والدولي »في إطار مســاعيها لســحق 
المعارضة السياســية«. واحتوت الدعوى علــى دليل عبارة عن 
نسخة من رســالة بـ»الفاكس« يزعم أنها مرسلة من مكتب الأمن 
القومي السوري في آب/ أغسطس 2011 لتوجيه الجهات الأمنية 
لشــن حملات عســكرية ومخابراتية ضد »من يشوّهون صورة 

سوريا في وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية«.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بمقتــل قيادي من 
»حــزب اللــه« اللبناني خلال اشــتباكات مع فصائل إســلامية 
ومقاتلة و«جبهة النصرة« في مزارع الملاح قرب طريق الكاستيلو 
شــمال حلب. وقال المرصد في بيان أمس الأحد إن القيادي يدعى 

أبو علي النقيب .

وحســب المرصد، ارتفع إلى نحو 30 عدد الغارات التي نفذتها 
طائــرات حربية منذ صباح اليوم)أمس( علــى أماكن في منطقة 
الملاح وطريق الكاســتيلو وحــي بني زيد شــمال حلب، ترافق 
مع قصف مكثف من قبل قوات النظام علــى المناطق ذاتها، كذلك 
قصفت قوات النظام مناطق في بلدة عندان بريف حلب الشمالي.

وأظهر تســجيل فيديو بثته وكالة »أعمــاق« للأنباء التابعة 
لتنظيم الدولة الإســلامية طائرة هليكوبتر تتعرض لإطلاق نار 

وتتحطم في منطقة قرب تدمر في سوريا.
وهوت الطائرة بطريقــة لولبية وارتطمت بــالأرض وأمكن 

سماع أناس يصيحون قائلين »وقعت. الله أكبر«.
ونقلت وكالة أنباء »انترفاكس« عن وزارة الدفاع الروســية 
قولها إن متشــددين أسقطوا هليكوبتر عســكرية قرب تدمر في 

سوريا مما أسفر عن مقتل طيارين روسيين. )تفاصيل ص4(

■ نيويــورك ـ مــن عبــد الحميــد صيــام 
ووكالات: شــهدت مدينة جوبا، عاصمة جنوب 
السودان ـ أحدث دول العالم - مقتل نحو 300 
شخص على الأقل في اشتباكات بين المعسكرين 
المتصارعين على السلطة، مع سماع دوي إطلاق 
نار كثيف قرب القصر الجمهــوري وفي أجزاء 

عدة من المدينة. 
وألقى هــذا التطور بظلال مأســاوية كثيفة 
على الذكرى الخامســة )أول من أمس السبت( 

لاســتقلال جنوب الســودان عن شــماله في 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2011. ودانت الأمم 
المتحــدة هذا التطــور، كمــا دان مجلس الأمن 
الدولي بشدة المواجهات المسلحة، ملمّحا بمزيد 

من العقوبات.
واندلعــت هــذه المواجهات بعــد يومين من 
اشتباكات أوقعت أكثر من 150 قتيلا في المدينة، 
كما قال المتمردون الســابقون، عشية استقلال 
الفتية. ووقعــت الاشــتباكات يومي  الدولــة 

للرئيس  موالية  قــوات  بين  والجمعة  الخميس 
المتمرد  لنائبــه  مؤيدين  وجنــود  كير  ســيلفا 
عليه ريك مشــار.  ولم يستبعد بيان صادر عن 
مجلس الأمن، فجر أمــس الأحد، إمكان »النظر 
في اتخاذ تدابيــر إضافية« )لم يوضحها( وفقا 
لقرار العقوبــات رقم 2280 الــذي تم اعتماده 
فــي 9 أبريل / نيســان الماضي، والذي يشــمل 
تجميد أرصدة مالية وحظر ســفر بعض الأفراد 

والمسؤولين في جنوب السودان.

وكان الأمــين العام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون قد أصــدر بيانا صباح أمــس، أعرب فيه 
عن صدمته مــن القتال العنيــف الذي يجري 
حاليا في جوبــا. وحثّ الأمين العــام الرئيس 
كير والنائــب الأول للرئيس رياك مشــار على 
بذل كل ما في وسعهما لتهدئة الأعمال العدائية 
فورا، وإصــدار أوامر فوية لقوات كل منهما لفك 

الارتباط والانسحاب إلى قواعدهما. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

تعز ـ  لندن  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي ومحمد جميح:

ذكر مصدر عســكري يمني أن زيارة الرئيس 
اليمني عبدربه منصــور هادي إلى مدينة مأرب 
شــرق البلاد، تأتــي في ســياق »التحضيرات 
لمعركــة تحريــر العاصمــة صنعاء مــن قوات 
الحوثيين والرئيس الســابق«، علــي عبدالله 
صالح. وقال المصدر الذي طلب حجب اسمه في 
اتصال مع »القــدس العربي«: »لدينا توجيهات 
عليــا بالاســتعداد لمعركة صنعــاء، ونحن في 

انتظار تحديد موعد انطلاقها«.
وفي السياق ذاته أكد مصدر خليجي مطلع أن 
»قوات التحالف العربي غيرت اســتراتيجيتها 
في التعامــل مع الملف اليمني مــن التركيز على 

المفاوضات إلى تحريك الميدان عسكرياً«.
وأكد أن »المدى الزمني المتوقع لانطلاق معركة 
اســتعادة صنعاء ســيكون قبل عيد الأضحى 

المبارك«، حسب تعبيره. 
وصعّــد الرئيــس اليمني عبدربــه منصور 
هــادي، أمــس الأحد، مــن لهجتــه إزاء الأمم 
المتحــدة، متهمــاً إياها بمحاولــة الضغط على 
حكومته لفرض حكومــة ائتلافية مع الحوثيين 

قبل تطبيق بنود القرار الدولي 2216.
وقال هادي الذي وصل أمس إلى مدينة مأرب 
شــرق البلاد، قادمــا من العاصمة الســعودية 
الرياض »كنــا بالأمس مــع الأمم المتحدة وهي 
تحاول معنا تشــكيل حكومة ائتلافية، فرفضنا 
وأكدنا أننا لن نذهب إلى مشاورات الكويت ولن 
يقبل اليمنيون بأن يكون اليمن دولة فارسية«. 

وأعلن أمــس رفضه لخارطــة الطريق التي 

بمحاولة  الحوثيين  متهماً  المتحدة،  الأمم  قدمتها 
شــرعنة الانقلاب عبر مباحثات الكويت، ووعد 
بقرب تحريــر العاصمة صنعاء من الميليشــيا 
الانقلابيــة.  وأكــد أن حكومته لــن تذهب إلى 
محادثات الكويت المرتقبة فيما لو استمرت الأمم 
المتحدة  بطــرح خطتها التي تقضي بتشــكيل 

حكومــة وحدة وطنيــة مع الحوثيــين وحزب 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل تطبيق 

بنود القرار الدولي 2216.
وقام هادي بزيارة هــي الأولى منذ انتخابه 
رئيســا للبلاد الى محافظة مأرب، أمس، برفقة 
نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر وعدد من 

الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات العسكرية. 
العرادة  وكان باستقباله محافظ مأرب سلطان 
ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد 
علي المقدشــي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء الركن عبد الرب الشــدادي، وغيرهم من 

المسؤولين المدنيين والعسكريين.

القدس ـ القاهرة ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قــام وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، 
بزيــارة نــادرة لإســرائيل، أمس الأحــد، ليعرض 
دعــم القاهرة لجهــود إحياء محادثات الســلام مع 
الفلسطينيين، في إشــارة إلى العلاقات الوطيدة بين 
بلدين يشــاركان القلق العميق إزاء الاضطرابات في 

المنطقة.
وزيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري 
منذ تسعة أعوام. وتوجه إلى القدس لعقد اجتماعين 

مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال شــكري، بحضور نتنياهــو، إن »رؤية حل 
الدولتين ليســت بعيدة المنال« داعيا إلى »إجراءات 
لبناء الثقة بوســعها أن تؤدي إلى تجدد مفاوضات 

السلام« التي انهارت في عام 2014.
وأضــاف: »لم يعد مــن الممكن القبــول بمنطقية 
مقولــة الحفــاظ على الوضــع الراهــن، باعتبارها 
أفضل ما يمكن تحقيقه من آمال وطموحات الشــعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي. فالوضع الراهن ـ وللأسف 

ـ ليس مستقرا أو ثابتا«.
وقال شكري إن مصر ستقدم »كافة أشكال الدعم« 
لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.وأضاف 
أن »هناك الكثيــر من الأفكار والمبــادرات المطروحة 
التي يمكن أن تســهم في ترجمته إلــى واقع عملي... 
إلا أن تنفيــذ تلك الرؤيــة يقتضي اتخــاذ خطوات 
جادة على مسار بناء الثقة وتوفر إرادة حقيقية غير 
قابلة للتشــتت أو فقدان البوصلة تحت أي ظرف من 

الظروف«.
وذكرت مصادر لصحيفة »تايمز أوف إســرائيل«، 
أن زيارة وزير الخارجية المصري »ربما تكون تمهيدا 
لزيارة نتنياهو إلى القاهرة، رغم أن الهدف المعلن هو 

دفع عملية السلام مع الفلسطينيين«.
التحليــلات لمغزى زيارة  القاهــرة تفاوتت  وفي 
وزير الخارجية المصــري، فقال البعض إنها تأتي في 
توقيت غريب، لافتين إلى أنهــا »ردة فعل على زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دول 

منبع النيل«.
)تفاصيل ص 3(

■ دبــي ـ رويترز: هــدد نجل زعيــم »القاعدة« 
الراحل أسامة بن لادن بالانتقام من الولايات المتحدة 
لقتل أبيه، وفقا لما ورد في تســجيل صوتي بث على 
المتخصصة  الإنترنت. وذكــرت مجموعة »ســايت« 
في رصد مواقــع التنظيمات المتشــددة أن حمزة بن 
لادن وعد في تسجيل صوتي مدته 21 دقيقة بعنوان 
»كلنا أسامة« بأن يواصل التنظيم العالمي القتال ضد 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف حمزة »سنستمر في ضربكم واستهدافكم 
في بلادكــم وخارجهــا ردا لظلمكم لأهل فلســطين 
وأفغانســتان والشــام )ســوريا( والعراق واليمن 
والصومال وســائر بلاد الإســلام التي لم تسلم من 

ظلمكم«.
وتابع »إن انتقام الأمة الإســلامية للشيخ أسامة 
رحمه الله ليس انتقاما لشخص أسامة ولكنه انتقام 

لمن دافع عنها وعن إسلامها ومقدساتها«.
وقتل أســامة بــن لادن في مخبئه في باكســتان 
بأيدي قــوات خاصة أمريكية عــام 2011، في ضربة 
كبرى لتنظيــم القاعدة الذي شــن هجمات الحادي 

عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.

وزعمت وثائق صودرت مــن المجمع الذي كان بن 
لادن يعيش فيه ونشــرتها الولايــات المتحدة العام 
الماضي، أن مســاعدي الرجل حاولوا لمّ شــمل زعيم 
التنظيم مع حمزة الــذي كان قيد الإقامة الجبرية في 

إيران.
ويقــول معهد بروكنغــز إن حمزة وهــو الآن في 
منتصف العشــرينات من العمــر كان يعيش مع أبيه 
في أفغانستان قبل هجمات الحادي عشر من أيلول/

ســبتمبر وأمضى معظم الوقت برفقته في باكستان 
بعد أن دفــع الغزو الــذي قادته الولايــات المتحدة 
لأفغانستان الكثير من قادة القاعدة البارزين للرحيل 

إلى هناك.
وقدم الزعيــم الحالي للتنظيم أيمــن الظواهري 
حمزة في تســجيل صوتي العام الماضــي واعتبره 
صوتا شــابا للتنظيم الذي يجد قادته المتقدمون في 
السن صعوبة في إلهام متشددين في مختلف أنحاء 

العالم تحمسوا لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال بروس ريدل مــن معهــد بروكنجز »حمزة 
يقدم وجها جديدا للقاعدة... وجه على صلة مباشرة 

بمؤسس التنظيم. إنه عدو واضح وخطير«.

 غزة ـ »القدس العربي«:
رفضت حركة حماس بشدة الاتهامات التي وجهها 
إليهــا الأمير تركــي الفيصل، رئيس الاســتخبارات 
الســعودية الأســبق، التي اتهمها فيهــا بالخضوع 
للنظــام الإيرانــي وجماعات أخرى والســماح لهم 

باستخدامها لإشاعة الفوضى في المنطقة.
ودانت حماس في بيان لها تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، التصريحات الصادرة عن رئيس مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراســات الإســلامية الأمير 
تركي الفيصل، التي تعرض فيها بالإســاءة والاتهام 
مؤتمر  أمام  الفلســطينية  والمقاومة  حمــاس  لحركة 

للمعارضة الإيرانية في باريس.
وقالــت الحركة إنهــا »ترفض هــذه الافتراءات 
التي لا أســاس لها مــن الصحة«، مشــددة على أنها 
»مجافية للحقيقة والواقــع«. وأضافت أن »القاصي 
والدانــي يعلم أن حماس حركة فلســطينية مقاوِمة 
للاحتــلال الصهيوني داخل أرض فلســطين، وذات 
أجندة فلســطينية خالصة لصالح شعبها وقضيتها 
وقدسها وأقصاها، وتتبنى الفكر الإسلامي الوسطي، 
ومنفتحة على جميع مكونات شعبها وأمتها والعالم«.

وأشارت إلى حرصها طوال مسيرتها على »النأي 

بنفســها عن أي صراعات أو تجاذبــات أو أجندات 
أخرى«. وأكدت أن تصريحات الفيصل »تســيء إلى 
شــعبنا وقضيتنا ومقاومتنا، ولا تخدم إلا الاحتلال 
الصهيوني، وتوفر للاحتلال الذرائع لمزيد من عدوانه 

على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«.
وكان الفيصل قال في كلمة له أمام مؤتمر المعارضة 
الإيرانية الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، 
إن الإدارة الإيرانيــة الحالية تســعى إلى تأســيس 
منظمات وجيوش غير نظامية باسم الإسلام لخدمة 
مصالح الإدارة الإيرانية. وأضاف أن النظام الإيراني 
يستند إلى مبدأ تصدير الثورات والتدخل في شؤون 
الدول تحت دعوى »نصرة الضعفاء والأقليات«، في 

كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن«.
كما اســتنكرت الحركة التصريحات الصادرة عن 
مستشــار الحرس الثوري الإيراني العميد خســرو 
عروج، التي اتهمها فيها بالســعي وراء التفاوض مع 

الاحتلال عبر تركيا.
وأكــدت الحركة في بيــان لها أمــس، أن ما جاء 
على لســان المســؤول الإيراني هي افتراءات باطلة 
ولا أســاس لها من الصحة مذكّــرةً القاصي والداني 
ومنهم الحرس الثوري الإيراني بأن سياسة حماس 

الرسمية والفعلية هي عدم التفاوض مع العدو.

مقتل قيادي من »حزب الله« اللبناني وموسكو تعترف بسقوط مروحيّة 

دعوى أمريكية على ماهر الأسد ورموز للنظام السوري بقتل 
صحافية أمريكية عمداً في قصف عام 2012 لمدينة حمص

اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث فرض عقوبات على أطراف النزاع

جنوب السودان: مئات القتلى في تجدد الحرب الأهليّة عشية عيد الاستقلال

رفض حكومة مع الحوثيين... هادي في مأرب: اليمن لن يكون دولة فارسية

مصدر عسكري: »معركة تحرير صنعاء« ستنطلق قبل عيد الأضحى

صحيفة: سامح شكري في إسرائيل
للتمهيد لزيارة نتنياهو للقاهرة

حمزة بن لادن يهدد بالانتقام لمقتل أبيه

استنكرت تصريحات مستشار للحرس الثوري 

حماس ترفض اتهامات الأمير السعودي
تركي الفيصل باستخدامها إيرانيا 
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بغداد - »القدس العربي« ووكالات:

دعت النائبة عــن منظمة بدر، ميثاق الحامدي، رئيس الوزراء الى ان 
يتحلى بالشــجاعة ويعترف بتقصيره ويقدم اســتقالته بعد تفجيرات 

الكرادة ومرقد السيد محمد الشيعي. 
واكــدت الحامــدي في بيــان يوم أمس الاول الســبت ان »عشــرات 
التفجيــرات في مختلف المحافظات وآخرها تفجير بلد الذي اســتهدف 
مرقد ســيد محمد وبحكــم القانون يجب ان يكون القائــد العام للقوات 
المســلحة والجهاز الأمني في البلد المســؤول الأول عــن تأمين الحمايه 
للمواطن، لكن ورغم كل ما جرى ويجري لم نسمع يوما أن أي مسؤول 
أمنــي قد تم اثبات تقصيره او حوســب وكأن دمــاء العراقيين وصلت 
إلى هذا الحد من الرخص وتنتهي كل فاجعه بتشــكيل لجنه ويتلاشى 

اثرها قبل ان تجف دماء الابرياء« .
وتســاءلت: »على عاتق من تقع مســؤولية مذبحة الكرادة«؟ مؤكدة 
انــه »صار لزامــا على رئيــس الــوزراء باعتبــاره القائد العــام للقوات 
المســلحه أن يكون المقصــر الأول في كل مــا جرى، لأنه لــم يعاقب اي 

مقصر او ان يضع خططا بديله ومحكمة لحفظ أمن البلد«.
وأوضحــت أن »الاقــالات الاخيرة التي قام بها العبــادي غير كافية 
ويجــب أن تكــون هنــاك محاكمة تطــاول كل مــن كان ســببا في هذه 

الفاجعة حتى وإن كان حيدر العبادي نفسه«.
وكانــت مصادر امنيــة ونواب أشــاروا الى وجود نحــو 100 جهاز 
لكشــف المتفجرات داخل مخازن وزارة الداخلية يغطيها الغبار ولم يتم 

نصبها في المناطق المهمة لكشف المتفجرات.
ويذكــر ان رئيــس لجنة الامــن والدفــاع النيابيــة حاكــم الزاملي ، 
اعلن الاســبوع الماضي، ان وزير الداخلية رفض نصب عجلات كشــف 
المتفجــرات التــي كلفــت الدولة ملايــين الــدولارات. وقــال ان البرلمان 

سيستجوب الوزير حول هذا الموضوع.
ويــرى الكثير من المراقبــين في العاصمة العراقيــة ان تحميل بعض 
الاطراف ، مســؤولية الخروقات الامنيــة ، أطرافا أخرى ، يدخل ضمن 
المماحــكات السياســية والصــراع علــى النفوذ ومحاولات اســتيعاب 
غضــب الجمهور جراء اســتمرار نزيــف الــدم العراقي فــي العمليات 

الارهابية المختلفة.
علــى الصعيد نفســه قــرر رئيــس مجلس النــواب العراقي، ســليم 
الجبوري، أمس الأحد فتح تحقيق برلماني غدا الثلاثاء بشــأن التفجير 
الانتحاري الذي شهدته منطقة الكرادة، مبينا أن الحادثة »ستكون على 

رأس جدول أعمال الجلسة الرئيسية الثلاثاء المقبل«. 
وقــال المتحدث باســم رئيــس البرلمان، عمــاد الخفاجــي، في بيان 
صدر أمس إن حادثة الكرادة »ســتكون على رأس جدول أعمال جلسة 
البرلمــان الثلاثاء »، لافتا النظر الى أن »رئيس المجلس وجه بإدراج فقرة 

مناقشة ما جرى في الكرادة وتداعياته على الوضع الأمني«.
وأشــار الى أن القــرار »جاء ليكــون للمجلس موقــف وقرار واضح 
بشــأن التحقيــق بالجريمــة والأضــرار والتعويضات اللازمــة لعوائل 

الشهداء والجرحى«.
ومن جهته أشــار مقرر البرلمــان، عماد يوحنا، أمس الــى أن حادثة 

الكرادة ســتكون أولــى الفقرات التي سيناقشــها مجلــس النواب في 
جلســة الثلاثاء إلى جانب أمــور أخرى تتعلق بعمــل المجلس للمرحلة 

المقبلة )لم يحددها(.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية - على لسان الوزيرة عديلة حمود - 
يوم الخميس الماضي ارتفــاع حصيلة قتلى تفجير الكرادة إلى 292 في 

حصيلة قابلة للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن جثث مفقودين.
وفي وقت ســابق أعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« مســؤوليته عن 
الهجــوم مبينــا أن انتحاريا، يدعى أبو مها العراقــي، نفذ الهجوم الذي 

وصف بـ»الأعنف في تاريخ العراق« بحسب مراقبين. 
وتجدر الإشــارة الى أن مجلس النواب العراقــي دخل في الأول من 

يونيو / حزيران الماضي عطلته التشريعية ومدتها 30 يوما.
من جهــة أخرى امر رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، بفتح 
تحقيق في اســباب عدم تزويــد نقاط التفتيش في الشــوارع ومداخل 
المدن بأجهزة كشــف المتفجرات المتوفرة لدى وزارة الداخلية منذ العام 
الماضــي. وافــاد بيان صادر عــن مكتــب العبــادي ان “رئيس مجلس 
الوزراء القائد العام للقوات المســلحة اصدر امرا بالتحقيق في اســباب 
عدم نصب ونشــر اجهزة وعجلات كشــف المتفجــرات الموجودة لدى 

وزارة الداخلية منذ العام الماضي«. 
وكان وزير الداخلية، محمد الغبان، قدم استقالته في اعقاب اعتداء 
الكــرادة، واعلن رئيس الوزراء قبول الاســتقالة. ورغــم ان بيان مكتب 
العبــادي لم يوجه الاتهام الى الغبان شــخصيا، لكن المتابعين يؤكدون 

ان المقصود بالتحقيق هو الوزير نفسه.

البرلمان العراقي يبدأ التحقيق في حادثة الكرادة الثلاثاء 

منظمة »بدر« العراقية تطالب حيدر العبادي
بالاستقالة بعد التفجيرات الأخيرة

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تزداد هــذه الايام مخــاوف العراقيين من تجدد 
تصاعد الخطاب المتشــدد وأجواء الشحن الطائفي 
في المشــهد العراقي، وما يترتب عليها من تداعيات 

أمنية وسياسية. 
فقــد اعتبر رئيــس الــوزراء العراقــي، حيدر 
العبادي، ان الاعتداءات الاخيرة في الكرادة ومرقد 
سيد محمد، هي محاولات لاثارة الفتنة الطائفية في 
العراق. وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، إن 
»العدو الإرهابــي المتمثل بداعش يحاول التعويض 
عن الهزيمة القاســية التي لحقت به فــي الفلوجة 
وإحساســه بقرب نهايته علــى ارض العراق«، من 
الكرادة ومرقد  خلال »الاعتداء الجديد في منطقــة 
ســيد محمد، ضمن محاولاته لزرع الفتنة الطائفية 
بين أبناء العراق، من خلال العودة الى اســتهداف 

المراقد الدينية والزائرين الأبرياء من المواطنين«.
وأكد العبادي ان »الاعتداء الإرهابي لداعش على 
مرقد الســيد محمد في بلد يهدف الى خلق حالة من 
الاضطراب الداخلي والامنــي وتوفير مادة لبعض 
المؤيدين له في الداخل خاصة في الشارع السياسي 
للاستمرار في مخطط استهداف الدولة ومؤسساتها 

في إطار مخطط لا يخفى على أحد«.
وكانــت مدينة بلد في محافظــة صلاح الدين قد 
شــهدت، الجمعة الماضية، هجومــا لعناصر تنظيم 
»الدولة الإسلامية« أدى الى مقتل 40 مدنيا وإصابة 
50 آخرين جراء هجمات تفجيرات انتحارية، وذلك 
بعد ايام على التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة 

ببغداد وراح ضحيته مئات المدنيين الابرياء.
وعــن تصاعــد خطاب الشــحن الطائفــي بعد 
العلاقات  لجنــة  رئيس  اكد  الاخيــرة،  التفجيرات 
الخارجيــة النيابيــة، حســن شــويرد لـ»القدس 
السياســية  والمراهنات  المؤامــرات  ان  العربــي«، 
الداخليــة والخارجيــة علــى النزعــات الطائفية 
ابطالها  وكذلك  العراقي  للشعب  مكشوفة  »اصبحت 

من السياسيين الاسلاميين والمتطرفين«.
واشــار النائب شــويرد، أمس الاحــد، الى ان 

»الشــعب العراقي مــن خلال تظاهراتــه وتوجيه 
المرجعية الدينية يريد حكومة مدنية تعبر المسميات 
الطائفية المؤســلمة والمحاصصــة«، منوها الى ان 
العراقيين »قدموا تضحيات ودمــاء غالية من اجل 
الحفــاظ على وحدة البلد ومنع تقســيمه«. كما اكد 
شــويرد ان »دعوات البعض لتســليم الملف الامني 
في العاصمة العراقية )للحشــد الشــعبي كما دعا 
البعض( غيــر ممكنــة التحقيق، لأن فــي العراق 

مؤسسات امنية وعسكرية تقوم بواجبها«. 
ومن جانبه، حذر رئيس الكتلة النيابية لائتلاف 
الوطنية النائب عن جبهة الاصلاح، كاظم الشمري، 
من »محاولات مخطط لهــا لارجاع العراق الى مربع 
الطائفية واحداث عام 2006«. وقال:“هنالك اطراف 
تتشــارك بقصد او بدون قصد بأفعالها لخلق فتنة 
طائفية واعادة العراق الــى مربع الاقتتال الطائفي 

كما حصل في ذلك العام«.
وأضاف: “هنالك منهج خطير يسير نحو تأجيج 
العنــف الطائفــي ابتداء مــن تفجيــرات الكرادة 
الارهابية وما تلاها من استهداف مخيمات النازحين 
في الدورة جنوبي بغداد، ثم الهجوم الارهابي على 
مرقد سيد محمد شمالي بغداد، مترافقا معها جميعا 
تصريحات طائفية وتلميحــات وتهديدات من هذا 

الطرف وذاك«.
واوضــح ان “العبادي والحكومة وجميع القوى 
السياسية، اليوم امام مسؤولية تاريخية وانسانية 
امام الشعب العراقي والعالم، لافشال هذه المؤامرة 
والعمل بشــكل ســريع وواضح بعيدا عن المماطلة 
والتسويف لمحاسبة جميع الاطراف المتورطة سواء 
بالافعــال او الاهمال او التأجيــج الاعلامي في هذه 

الاعمال الارهابية وبدون اي مجاملة لأي طرف«.
“الوضع في العراق سياسيا  واكد الشــمري ان 
وامنيا واجتماعيا اصبح علــى المحك وبحاجة الى 
موقف شــجاع من السياســيين لواد الفتنة وانقاذ 
البلــد من النفق المظلــم الذي ان اســتمر المضي به 
فســتكون هنالك تبعات لا تحمد عقباها. والخاسر 

الاول والاخير فيها هو الشعب العراقي«.
وفــي اعقاب جريمــة الكــرادة مؤخــرا، توعد 
العديد مــن قادة الميليشــيات الشــيعية بالانتقام 
ممن اســموهم بـ»حواضن الارهاب » في العاصمة، 

داعين الى تسليم الملف الامني في العاصمة العراقية 
الى الحشد الشــعبي، بحجة عجز الاجهزة الامنية 
عــن توفير الحمايــة للمواطنين .  وقــد اثارت تلك 
الدعوات مخاوف سكان بعض الاحياء في بغداد من 
حملة اســتهداف جديدة، خاصة ان بعض اصحاب 
الدعوات هم من قادة الميليشــيات التي لها مواقف 

معروفة في اثارة النعرات الطائفية.
وبدوره، طالب النائب عن حــزب الدعوة، علي 
الأديــب، المســؤولين العراقيين بمنع دخــول أبناء 
المناطق المحــررة في محافظــة الأنبار إلــى بغداد 
لـ“تجنب تسلل مسلحي داعش إليها«، حسب قوله.

امــا ديوان الوقف الشــيعي، فقد نــدد الجمعة، 
بـ»الصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم المتكررة 
في العــراق«، داعياً الحكومة والقوى السياســية 
لتحمل المســؤولية بمواجهة تلك التحديات الكبيرة 
ودك مواقــع الإرهــاب والقضاء علــى حواضنه، 
واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ومحاســبة 
بـ الأفعال والإهمال والتأجيج الإعلامي،  المتورطين 

من دون أي مجاملة«.
ودعــا الوقــف فــي بيانــه الحكومــة والقوى 
السياســية كافة إلى »تحمل المســؤولية التاريخية 
والإنســانية أمام اللــه تعالى والشــعب العراقي 
والعالم أجمع فــي مواجهة هذه التحديات الكبيرة، 
والضــرب بيد مــن حديــد، ودك مواقــع الإرهاب 
التكفيــري الذي يســعى إلى إشــعال نــار الفتنة 

الطائفية، والقضاء على حواضنه«.
ومن جهــة اخرى اعلنــت مصــادر امنية خلال 
الايام القليلة الماضية العثور على 10 جثث مجهولة 
الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية منها 
الشــعب والشعلة وســبع البور. كما تعرض مخيم 
للنازحين من الانبار جنوب بغداد الى قصف بقذائف 
الهاون اســفر عن مقتل 4 واصابة 8 بجروح وحركة 

نزوح لسكان المخيم نحو الانبار.
ويعبــر الكثير من العراقيين عــن القلق لتصاعد 
خطاب التحريض الطائفي هــذه الايام الذي غالبا 
مــا تصاحبه تحركات لجماعات مســلحة تســتغل 
لتقــوم بدورها في ممارســات  المتأزمة  الظــروف 
واســتهداف طائفــي ضمن مخطط تســعير الفتنة 

الطائفية، عبر مختلف الوسائل والطرق.

في أعقاب تفجيرات الكرادة ببغداد والمرقد الشيعي في قضاء بلد

تصاعد مخاوف العراقيين من تجدد تصعيد الشحن 
الطائفي وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية

الأمية وعمالة الأطفال 
تتضاعفان  مع تأثر

المداخيل بالعنف والنزوح
■ بغداد - رويترز: قدرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســيف( أن أكثــر من نصف مليون 
طفل عراقــي منخرطون في ســوق العمل عوضا 
عن الذهاب للمــدارس مع تراجع دخول العائلات 

بسبب العنف والنزوح.
وتضاعف عــدد الأطفال العاملــين ليصل إلى 
أكثر من 575 ألفا منذ عام 1990 الذي شــهد هجوم 
العــراق على الكويــت، وصولا الــى الغزو الذي 
قادته الولايــات المتحدة عــام ،2003 ثم الصراع 

الطائفي الذي لا يزال مستمرا.
وقال علي حسين خضير )12 عاما( الذي يعمل 
في ورشة حدادة في بغداد: »كنت أداوم بالمدرسة 
وكنت أشــتغل هنا نص نهار.. فبطلت من المدرسة 
جان )لأن( راتبــي قليل.« وأضــاف: »بطلت من 
المدرسة كان ينطيني )يعطيني( أسبوعية كاملة.«

وقالــت يونيســيف إن نحو 10 فــي المئة من 
أطفــال العراق- أي نحو مليــون ونصف المليون 
طفــل- أجبــروا على النــزوح منذ بدايــة 2014 
بسبب العنف. وفي 2014 ســيطر تنظيم »الدولة 
الإسلامية« على مساحات كبيرة من شمال العراق 

وغربه.
وأضافت المنظمة التابعــة للأمم المتحدة أن 20 
بالمئــة من مدارس العراق أغلقت بســبب الصراع 
ولم يعد بوســع نحــو 3.5 مليون طفــل في عمر 

الدراسة الذهاب للتعلم.
ووفــق تقديرات يونيســيف فــإن 3.6 مليون 
طفل على الأقل في العــراق يواجهون خطر الموت 
أو التعرض لإصابة خطيرة أو لعنف جنســي أو 
للخطــف أو التجنيد في فصائل مســلحة بزيادة 
قدرها 1.3 مليون طفل مقارنة مع 18 شهرا ماضية.

وقال خضير: »أتمنى أرجع للمدرسة وألعب ويا 
أصدقائي.. أتكيف )أشــعر بالسعادة( بأن أرجع 

للمدرسة هسه وأتعلم وأكتب وأقرأ.«
وتقول يونيســيف إن نحــو 4.7 مليون طفل 
عراقي بحاجة لمســاعدة إنســانية بينما تواجه 
الكثيــر من العائــلات الآن أوضاعــا متردية بعد 

العمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية.
وقال كــرار جعفر البالــغ من العمــر 14 عاما 
والذي يعمل في ورشــة لإصلاح السيارات »جاي 
أشتغل وجاي أتعلم صنعة وأحسن من المدرسة.. 
المتخرجين يعني شــنو )ما هــي( حقوقهم؟ أتعلم 

صنعة أحسن لي.«

عراقية تنتحب خلال زيارتها أمس موقع تفجير المرقد الشيعي في مدينة بلد )رويترز(

نائب بلير يعتقد الآن أن غزو العراق
كان غير قانوني وخطأ كارثياً

■ لندن ـ وكالات: أعرب جون سكوت، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير في 2003 حين شــاركت المملكــة المتحدة في غزو العراق، عن اســفه لتلك 
»الغلطة الكارثية«، مؤكدا أن الغزو »لم يكن شــرعيا« وان القرار وتداعياته ستلازمه 

بقية حياته.
وأدلى بريســكوت بهذا الموقف في افتتاحية نشــرتها صحيفة »صنداي ميرور«، 
أمس الاحد بعد اربعة ايام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو 

العراق.
وكتب بريســكوت-  الذي يشــغل حاليا مقعدا في مجلس اللــوردات - انه »في 
العام 2004، قال الامين العام لــلامم المتحدة، كوفي انان، ان تغيير النظام كان الهدف 
الاول لحرب العراق وانه كان غير شــرعي. ببالغ الحزن والغضــب اعتقد اليوم انه 
كان محقا«. وانتقد بلير لمنعه وزراءه من مناقشــة قانونية الحرب بشــكل كامل قبل 
المشــاركة فيها. واضاف ان »قرار دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستلازمني بقية 

ايام حياتي«.
واتى هذا الاعتراف بعدما وجه جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية 
في قرار المشــاركة في غزو العراق، انتقادات قاســية لرئيس الوزراء الاسبق، توني 
بلير، معتبرا ان »اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل اســتنفاد كل الحلول السلمية«، 

وان »خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة«.
وخلص تحقيق تشيلكوت، الذي استغرق سبع سنوات - إلى أن تبرير وتخطيط 
وتعامل رئيس الوزراء البريطاني الأســبق توني بلير مع حرب العراق اشتمل قائمة 

من الإخفاقات لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب.
وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره إن بلير قال للرئيس الأمريكي جورج 
بوش الابن قبل ثمانية أشــهر من الغزو: »ســأكون معك مهما كان« وأرسل في نهاية 

المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة بدون استنفاد الخيارات السلمية.
واثر صــدور التقرير قدم بلير اعتــذاره عن الاخطاء المتصلــة بخوض بريطانيا 

الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق معتبرا انه جعل العالم »افضل واكثر امانا«.
وكانت بريطانيا قد بررت تدخلها في العراق بوجود اســلحة للدمار الشامل. لكن 
بعــد الاخفاق في العثور على اي من هذه الاســلحة، اصبح الهدف صدام حســين او 

»تخليص شعب من ديكتاتور«.
وكان زعيــم حزب العمال، جيريمي كوربن، قدم الاربعــاء اعتذار الحزب عن قرار 
خوض الحرب في العــراق، معتبرا هذا القرار - الــذي كان صوت ضده في 2003 - 

»قرارا كارثياوكوربين«. سياسي مخضرم مناهض للحرب وأحد منتقدي بلير. 
 وقال بريســكوت إنه يدعم قرار زعيم حزب العمــال جيرمي كوربين الاعتذار عن 

الحرب نيابة عن الحزب.
ويريد كثير مــن البريطانيين أن يواجه بلير دعوى جنائية بشــأن قراره خوض 
الحــرب، التي أدت إلى مقتل 179 جنديا بريطانيا ومــا يربو على 150 ألفا من المدنيين 

العراقيين، خلال السنوات الست التالية للغزو.
وقال بريسكوت »جاء المدعي العام اللورد غولد سميث إلى مجلس الوزراء وأعلن 
حرفيا أنها قانونية لكنه لم يقدم أي وثائــق... كان يهدف توقيت القرار بوضوح إلى 

إقرار اتخاذ إجراء فوري تقريبا وهو خوض الحرب.«

مرصد حقوقي عراقي: مقتل سبعة
صحافيين خلال ستة أشهر في البلاد

■ بغداد ـ وكالات: قال المرصد العراقي للحريات الصحافية )حقوقي( أمس الأحد 
إن ســبعة صحافيين قتلوا خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، مشــيرا الى 
أن الســلطات العراقية »ضيّقت الخناق على وسائل الإعلام عبر الملاحقات القانونية 

وفرض غرامات عليها من قبل المحاكم«.
وأوضــح المرصد، الــذي يرتبط بنقابــة الصحافيين العراقية فــي تقريره نصف 
الســنوي عن أوضاع الصحافيين في العراق الصادر أمس، إن سبعة صحافيين قتلوا 
وجرح العشرات وتعرضت بعض وسائل الإعلام إلى ملاحقات قانونية خلال النصف 

الأول من العام الجاري.
وأضــاف أن معارك تحرير مدينــة الفلوجة بمحافظة الأنبار )غرب( من ســيطرة 
تنظيم الدولة الإســلامية التي انطلقت فــي أيار / مايو الماضي، شــهدت مقتل ثلاثة 
صحافيين وجرح 12 آخرين بعضهم اســتهدف من قبل التنظيم بشــكل مباشر، بينما 

أصيب البعض الآخر بفعل تفجيرات وسقوط قذائف هاون.
وأعلن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية العراقية، قبل أسبوعين 
تحرير كامل مدينة الفلوجة من ســيطرة تنظيم الدولة نتيجة للعملية العسكرية التي 

بدأتها القوات الحكومية في 23 مايو / أيار الماضي. 
وكانت الفلوجة أولى المدن التي سيطر عليها الدولة مطلع عام 2014 قبل اجتياحه 
شــمالي وغربي البلاد صيف العام نفسه إلى جانب أراض سورية على الجانب الآخر 

من الحدود. 
كما أفاد المرصد أن غرامات من بعض المحاكم صدرت ضد صحافيين ووسائل إعلام، 
بينما قامت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بتوجيه إنذارات نهائية لبعض وسائل 
الإعلام لدفع أموال ثمن البث، وهو ما رفضتــه إدارات عدد من الإذاعات المحلية التي 

تواجه خطر الإغلاق.
وقــال المرصد إن مبانــي إذاعات تعرضت إلــى التخريب والهجــوم بالقنابل من 
مسلحين مجهولين ما يجعل العام 2016 لا يختلف كثيرا عن الأعوام التي سبقته والتي 

شهدت مقتل وجرح العشرات من الصحافيين.
ويصنف العراق على أنه من بين أكثر البلــدان خطورة على العمل الصحافي. فقد 
قتل المئات من الصحافيين منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.  
ووفق أرقام المرصد ونقابة الصحافيين العراقية فإن 420 صحافيا قتلوا في البلاد منذ 

العام 2003. 
ومنذ سيطرة الدولة على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق، أعدم العشرات 
مــن الصحافيين بعــد أن وجهت لهــم تهم التخابر مــع جهات معاديــة. لكن لا يزال 
صحافيون عراقيون يواجهون الموت على يد مســلحين مجهولــين يرى مراقبون أن 

سياسيين أو ميليشيات نافذة تقف وراء عمليات التصفية.
وتقول المنظمات المعنيــة بحقوق الصحافيين إنه يندر جدا أن يتم تقديم المتورطين 

بتصفية الصحافيين للقضاء.

الطيران الحربي العراقي يلقي آلاف المنشورات 
و»بطاقات الأمان« على الموصل والشرقاط والحويجة

■أربيل ـ »القدس العربــي« ـ من عمر الجبوري: تزامناً مع العمليات العســكرية 
التي تشهدها محافظتا نينوى وصلاح الدين ومع تقدم القوات العراقية على الأرض، 
ألقــت الطائرات الحربية العراقية آلاف المنشــورات وبطاقات الأمــان على الموصل، 
والشــرقاط، والحويجة تدعو من خلالها المواطنين للتهيؤ لاستقبال القوات المسلحة 

العراقية.
 المنشــورات جاء فيها أن معركة الموصل ستكون معركة الحسم ضد تنظيم الدولة، 
وهي خاطفة وســريعة مثل معركة تحرير الفلوجة التي انهــزم فيها التنظيم. ودعت 
المنشورات إلى التعاون مع القوات المسلحة العراقية التي باتت تحاصر المدينة تمهيداً 
لاقتحامها واســتعادتها من قبضة التنظيم من اجل إنهاء المعركة بأســرع وقت وبأقل 

الخسائر، وإلحاق أكبر الخسائر بالتنظيم.
ودعت المنشــورات »كل من غــرر بهم وانضموا لصفوف التنظيــم إلى ترك عملهم 
فوراً، وتسليم أنفسهم إلى القوات العراقية، وترك مواقعهم العسكرية حالا؛ وإلا فإن 
القوات العراقية بطريقها إليكم وستســحق كل من يواجهها بدون رحمة«، بحسب ما 

جاء بالمنشورات.
 وجاء أيضاً ان »القادة الأجانب، والمســؤولين الكبــار في التنظيم قد تركوا مواقع 
عملهــم، وفروا خارج الحدود لينجوا بأنفســهم تاركين العناصــر المحلية يواجهون 
مصيرهم ومعرضين أنفســهم للموت بعد فرار القادة والمســؤولين من ساحات القتال 
إلــى خارج العــراق، وتمت إبادة ارتالهم العســكرية من قبل طيــران الجو العراقي 

والدولي في محافظة الانبار اثناء هروبهم في الصحراء«.
وألقت الطائــرات الحربية العراقية »بطاقات أمان«، دعــت كل المواطنين فيها إلى 
الاحتفاظ ببطاقة واحدة لكي يعرف أنهم قد خرجوا من مناطق الصراع أثناء نزوحهم 

من المدن والبلدات التي تشهد القتال. 
كما طلبت من القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها من الجيش والبيشــمركة 
والحشد الشعبي بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات اللازمة لحاملي هذه 
البطاقة، وتأمين حمايتهم وذلك بالســماح لهم بالمرور الى المناطق الامنة والمخيمات، 
بعد التحقق والتأكد من هوياتهم و تســجيل بياناتهم الرســمية أصوليا في الجهات 
المعنية حتى يتــم نقلهم الى مخيمــات النازحين في الاماكن الواقعة تحت ســيطرة 

القوات العراقية.
وســبق للطيران الحربي العراقي أن ألقى آلاف المنشورات خلال الاشهر السابقة 
ويدعو المواطنــين فيها الى التعاون مع القوات المســلحة العراقية. غير أن إلقاء هذه 
المنشــورات الاخيرة جاء بعد ســيطرة القوات العراقية على قاعدة القيارة الجوية 

بدون مقاومة تذكر، والتي قام التنظيم بتدميرها قبل أكثر من عام. 
وهكذا أصبحت على مرمى حجر من مدينة القيارة جنوب مدينة الموصل المحاصرة 
من قبل الجيش العراقي وجهــاز مكافحة الإرهاب من ثلاث جهات؛، تمهيداً لاقتحامها 
خلال الايام المقبلة، ولتســتعد بعدها لعمليات عســكرية اخرى بحسب ما اعلن عنه 

قادة عسكريين في الجيش العراقي.

شؤون عربية وعالمية
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

توجــه صبــاح أمــس الأحــد وزيــر 
الخارجية المصري، ســامح شــكري، إلى 
إســرائيل في زيارة وصفت بأنها »نادرة« 
لأنها الأولــى على هذا المســتوى منذ عام 

 .2007
وتهدف الزيارة الى توجيه دفعة لعملية 
الإســرائيلية،   - الفلســطينية  الســام 
الملفات  مــن  عدد  مناقشــة  إلى  بالإضافة 
المتعلقة بالجوانب السياسية في العاقات 

الثنائية والأوضاع الإقليمية. 
وصــرح المستشــار أحمــد أبــو زيد، 
الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
»تأتي  إســرائيل  إلى  شــكري  زيارة  بأن 
في توقيت مهم، بعــد الدعوة التي أطلقها 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي للجانبين 
بأهميــة  والإســرائيلي  الفلســطيني 
التوصل إلى حل شــامل وعــادل للقضية 
الفلســطينية، يحقق حلم إنشــاء الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، والسام والأمن 
الزيارة  لإســرائيل«.  وأضاف: »وتأتــي 
أيضــا عقب الزيــارة التي قــام بها وزير 
الخارجية إلــى رام الله يــوم 29 يونيو/ 
حزيران الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري 
الخاص بعملية الســام فــي باريس في 
الثالث من يونيو، وصدور تقرير الرباعية 
ودولية  إقليميــة  جهود  وســط  الدولية، 
تســتهدف تشــجيع الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي على اســتئناف المفاوضات، 
وتوجيــه دفعة لعملية الســام من خال 
إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة 

الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود«.
وأضاف المتحدث باســم الخارجية، أن 
وزير الخارجية »ســوف يجري محادثات 
الوزراء  الزيارة مــع رئيس  مطولة خال 
مــن  نتنياهــو،  بنيامــين  الإســرائيلي، 
شــأنها تناول العديد من الملفات المرتبطة 

بالجوانــب السياســية فــي العاقــات 
الثنائية والأوضاع الإقليمية«.

وقال إن التركيز سيكون »على القضية 
الفلســطينية وكيفيــة تفعيــل مقــررات 
الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات 
التي ســبق أن توصل إليهــا طرفا النزاع 
ووضع أســس ومحــددات لتعزيــز بناء 
الثقة بين الفلســطينيين والإســرائيليين، 
داعمــة  مواتيــة  بيئــة  لخلــق  تمهيــداً 
المباشــرة بينهما  المفاوضات  لاســتئناف 
بهــدف الوصــول إلى حل شــامل وعادل 
ينهي الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة 
الفلســطينية المســتقلة على حدود 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية«. 
ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن 
الدعوة التي أطلقهــا الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مؤخراً إلى الجانبين الفلسطيني 
والإســرائيلي بأهميــة اغتنــام الفرصة 
السابقة  السام  تجارب  من  والاســتفادة 
في المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي، أســهمت في تحريك المياه 
الراكــدة وتنشــيط الجهــود الإقليميــة 
مواتية  فرصة  يمثل  بات  بشكل  والدولية، 
أمام الطرفين، لإطاق الإرادة السياســية 
الجــادة لإنهاء الصراع وتحقيق الســام 
على أســس العــدل والقانــون ومقررات 

الشرعية الدولية«.
إن زيارة  قالوا  لكن خبراء سياســيين 
وزير الخارجية لإسرائيل تأتي في توقيت 
غريب، لافتــين إلى أنهــا »ردة فعل« على 
بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  زيارة 

نتنياهو إلى دول حوض النيل.
وقال مســاعد وزير الخارجية الأسبق، 
السفير حســين هريدي، من خال مداخلة 
هاتفيــة علــى فضائية »أون تــي في« مع 
الإعامــي خالــد تليمة إن »زيــارة وزير 
الخارجيــة المصري ســامح شــكري إلى 
اســرائيل تأتــي لتحريك عملية الســام 
المجمــدة منذ فترة عقــب مؤتمر باريس«. 
وأكد أن هــذه الزيارة تعــد الأولى لوزير 

خارجيــة مصري، منذ ثــورة 30 يونيو / 
حزيران لإســرائيل. وأشــار الى أن هذه 
الزيارة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية الســام 
بانسحاب إسرائيل من سائر المدن المحتلة.

البرعي،  نجاد  السياسي  الناشط  وقال 
إنه  معلقا على زيــارة وزيــر الخارجية، 
»في السياســة لا توجد صداقــات دائمة 
ولا عــداوات دائمة ولكن هنــاك مصالح 
متغيرة«. وتابع، في تدوينة له عبر موقع 
ســتهرول  العربية  »البلدان  إن  »تويتر«، 
من أجل بنــاء عاقات مع إســرائيل، وما 
فشل فيه السادات سينجح فيه السيسي، 
وما رفضه )ملوك السعودية( فيصل وفهد 

سيقبله سلمان«.
»أصبحــت  إســرائيل  أن  وأضــاف 
صانعة الملوك. فاتفــاق التنازل عن تيران 
وصــــنافير، وزيــــارة ســامح شكري 
الســـــعوديين  ولقـــــاءات  لإسرائيل، 
مع مســـــؤوليها تفضح الكثير«، بحسب 

قوله.
وذكرت مصادر لصحيفــة »تايمز أوف 
إســرائيل«، أن زيــارة وزيــر الخارجية 
المصري »ربما تكون تمهيدا لزيارة نتنياهو 
إلى القاهرة، رغم أن الهدف المعلن هو دفع 

عملية السام مع الفلسطينيين«.
وقالت الصحيفة إن الخطوة تأتي بعد 
أسبوعين من زيارة شــكري  إلى رام الله 
للقاء القيادة الفلســطينية مع سعي مصر 
للعــب دور محــوري في جهود الســام 

المتعثرة.
وقالت وزارة الخارجية إن شكري سافر 
إلى إســرائيل لمناقشــة إحياء مفاوضات 
والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين  السام 

وتحديد نقاط الخاف بين الجانبين. 
وتابعت الصحيفة ان شكري ونتنياهو 
»سوف يناقشان أيضا التنسيق بين مصر 
وإســرائيل حول حادث تحطــم الطائرة 
المصرية فــي البحر المتوســط، فضا عن 

التنسيق الأمني في سيناء«.
وتأتي هــذه الزيارة بعد أســابيع من 

التصريحــات التي أطلقها السيســي في 
مايو / أيار وقال فيها إن باده مســتعدة 
للمســاهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل 

للصراع الطويل بين الجانبين.
وأكد وقتذاك أن المصريين »مســتعدون 
في  تســاهم  التــي  الجهــود«  كل  لبــذل 
إســرائيل  بين  الســام  عمليــة  إحيــاء 

والفلسطينيين، مشيرا إلى أن الســـــام 
الدائم بينهما كفيل بتحـــــسين العاقات 

بين مصر واسرائيل.
وتأتي أيضا بعد زيارة قام بها شــكري 
إلــى رام الله فــي أواخر شــهر يونيو / 
الرئيس  فيهــا  التقــى  الماضي  حزيــران 
الفلسطيني محمود عباس وعددا من كبار 

المسؤولين الفلسطينيين.
الدولة  وفي عام 1979 أصبحــت مصر 
العربية الأولى والوحيدة حتى الآن - إلى 
جانب الأردن - التي توقع اتفاق سام مع 
إســرائيل. لكن العاقات بــين البلدين ما 
زالت موضوعا حساسا في الإعام والرأي 

العام المصريين.

وفي باريس في بداية حزيران / يونيو، 
اجتمع نحو 30 وزيرا وممثا لدول عربية 
وغربية، فضا عــن ممثلين للأمم المتحدة 
فرنسية  لمبادرة  دعما  الأوروبي،  والاتحاد 
تهدف إلى تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه 
إســرائيل والفلســطينيون بحلول نهاية 

العام.

محللون يتكهّنون بأنها ربما تكون تمهيداً لزيارة نتنياهو إلى القاهرة

وزير الخارجية المصري في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الأولى منذ 2007

شؤون عربية وعالمية

أكثر من ثلث السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة في أحدث دول العالم

عدد القتلى في عاصمة جنوب السودان بالمئات
ومجلس الأمن يلمّح إلى عقوبات على الأفراد والمسؤولين

■ جوبــا ـ وكالات: قــال مصدر فــي حكومة جنوب 
الســودان، أمس الأحد، إن نحو 300 شخص على الأقل 
قتلوا في اشتباكات بين فصيلين متصارعين في العاصمة 
جوبا، بينهم 33 مدنيا، مع ســماع دوي إطاق نار كثيف 

في أجزاء عدة من المدينة. 
وألقى هذا التطور بظال مأساوية كثيفة على الذكرى 
الخامســة لاســتقال جنوب السودان من شــماله في 
نوفمبر / تشــرين الثاني 2011. وأدانت الأمم لامتحدة 
هــذا التطور، كمــا أدان مجلــس الأمن الدولي بشــدة 
المواجهات المسلحة ملمّحا بمزيد من العقوبات. واندلعت 
هذه المواجهات بعد يومين من اشتباكات اوقعت اكثر من 
150 قتيــا في المدينــة، كما قال المتمردون الســابقون، 
عشية استقال الدولة الفتية. ووقعت الاشتباكات يومي 
الخميس والجمعة بين قوات موالية للرئيس سيلفا كير 

وجنود مؤيدين لنائبه المتمرد عليه ريك مشار. 
وأذكى العنف مخاوف من أن يواجه جنوب السودان 
مزيدا من عدم الاســتقرار بعدما خرج مــن حرب أهلية 
دامت لعامين منذ بدئها في ديسمبر / كانون الأول 2013 

بإقالة كير لمشار من منصب نائب الرئيس.
وساد الهدوء المتوتر جوبا  السبت، لكن هذا الوضع 
تغير بعد ســماع إطاق نار فــي منطقتي جبل وجوديل 
قرب ثكنــات للجيش تضم جنودا موالين لمشــار. وقال 
موظــف إغاثة يعمل فــي جوبا، طلب عدم ذكر اســمه: 
»ســمعنا أصوات مدفعية ثقيلة في اتجــاه منطقة جبل 

على مدى 30 إلى 40 دقيقة.«
وشهد الصراع في جنوب الســودان مواجهات على 
أســاس عرقي بين قبيلــة الدينكا التي ينتمــي لها كيير 
وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشــار. ووضعت الحرب 
أوزارها بعد اتفاق سام في أغسطس / آب الماضي، لكن 
القوات الموالية لكير ولمشــار لم تندمج حتى الآن مع أن 
هذا بنــد أصيل في الاتفاق. وكتبــت بعثة الأمم المتحدة 
في جنوب الســودان على موقعها في »تويتر« ان هناك 
»عيــارات نارية وتبــادلا كثيفا جديدا لإطــاق النار، 
مستمرا منذ الساعة 8:25 )5:25 بتوقيت غرينتش( قرب 

مقر الأمم المتحدة في العاصمة جوبا.«
وتحدثــت الأمم المتحدة أيضا عن اســتخدام مدافع 
هاون وقاذفات قنابل و»أســلحة هجوميــة ثقيلة«، كما 
رصدت ايضا مروحية قتالية فوق المدينة. وتتولى الهيئة 
الدوليــة إدارة مخيم يقيم فيه نحو 28 ألفا من النازحين 
جراء الحرب الأهلية. ويتمركز جنود من الجانبين قرب 
مخيــم الأمم المتحدة الذي لجأ اليه ســكان من المنطقة. 
وتوجه مدنيون أيضا مع الأطفال مع ما تمكنوا من حمله 

الى قاعدة أخرى للأمم المتحدة قريبة من المطار.
وألقى متحدث باســم مشار مســؤولية هذه المعارك 
الجديدة على القوات الحكوميــة. وقال جيمس غاتيت 
داك: »قواتنا تعرضت لهجوم في قاعدة جبل وصدته«، 

مضيفا: »نأمل بعدم حدوث تصعيد.«
وبدأت أعمال العنف وهي الأولى في جوبا منذ توقيع 
اتفاق السام في آب / اغســطس 2015 بين كير ومشار، 
لدى وقوع اشــتباك اسفر عن خمســة قتلى بين عناصر 

الحرس الرئاسي يوم الخميس.
وفي إطار الاتفاق على تقاسم السلطة العام الماضي، 
عاد مشــار مع كتيبة قوية من المســلحين، في نيسان / 
ابريل الى جوبا، حيث اعيد تعيينه نائبا للرئيس وشكل 
مع كير حكومة وحــدة وطنية. لكن العداء اســتمر في 
عدد من المناطق. وفي أواخر حزيــران / يونيو، وصف 
مســؤول في لجنة لمراقبــة وقف إطاق النار مســتوى 
أعمال العنف بأنه »مخيــف«. وألقت المواجهات بظالها 
القاتمة يوم السبت على ذكرى الاستقال الذي انتزع من 

السودان )الشمالي( بعد حرب طويلة. ولا يصمد اتفاق 
السام الذي أبرم العام الماضي إلا بصعوبة، ولم يشعر 

الناس بالجوع الذي يشعرون به في هذه الأيام.
وخافا للســنوات الســابقة، لم ينظــم أي احتفال 
بذكرى الاســتقال، بســبب نقص الأمــوال، كما أعلن 
رسميا. وكان يوم الذكرى هادئا، لكن التوتر استمر حادا 
في العاصمــة. ونصحت وزارة الخارجيــة البريطانية 
مــن جهة أخرى، أول من أمس الســبت، مواطنيها بعدم 
زيارة جنوب الســودان، ودعت الرعايــا البريطانيين 
الموجودين هناك الــى المغادرة. وقالت الــوزارة أيضا 
على موقعها ان »موظفي الســفارة البريطانية في جوبا 

محاصرون وسنقلصهم ونبقي العدد الضروري فقط«.
ومنذ كانون الأول / ديســمبر 2013، اسفرت المعارك 
بين القوات الموالية لكير وتلك الموالية لمشار عن عشرات 
آلاف القتلى فــي صراع تزيد مــن تعقيداته المعارك بين 

الإثنيات والصراعات على المستوى المحلي.
ونجمت عن ذلك أزمة إنســانية ارغمــت نحو ثاثة 
مايين شــخص على الهرب من منازلهم، ونحو خمسة 
مايين، أي أكثر من ثلث الســكان، علــى الاعتماد على 

مساعدة إنسانية عاجلة.
وأول من أمس أعرب الأمــين العام للأمم المتحدة بان 
كي- مون عن »القلق العميق إزاء وضع يؤكد مرة أخرى 
تراخــي الالتزام الحقيقــي للأطراف بعملية الســام، 
ويشــكل خيانة جديدة لشــعب جنوب السودان الذي 
تعرض لفظائع مخيفة منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.«

ودعت مجموعــة الأزمات الدولية في الآونة الأخيرة 
الدول الضامنة لاتفاق الســام الى التحــرك »العاجل 
جدا« لإنقاذه و»منع الباد من الانزلاق مجددا الى صراع 
واســع النطاق«. ولم يســتبعد بيان صادر عن مجلس 
الأمن، فجر أمس الأحــد، إمكان »النظر في اتخاذ تدابير 
إضافية« )لــم يوضحها( وفقا لقرار العقوبات رقم 2280 
الــذي تم اعتماده في 9 أبريل /  نيســان الماضي، والذي 
يشــمل تجميد أرصدة مالية وحظر ســفر بعض الأفراد 

والمسؤولين في جنوب السودان.
ودعا المجلــس الحكومة الانتقالية إلى الإســراع في 
التحقيق لمعرفة ســبب المواجهات ومحاسبة المسؤولين 
عنهــا، مؤكدا على ضرورة »إحكام الســيطرة والقيادة 

على الأفراد العسكريين«.
كما رحّــب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم  بـ»البيان 
المشــترك الذي أدلى به الرئيس كير ونائبه مشار«، أول 

من أمس السبت وأعلنا فيه التزامهما بالهدوء.
وقــال وزير الدفــاع بدولة جنوب الســودان، كوال 
جوك، إن »حالة الهدوء عادت إلى العاصمة جوبا«، بعد 
مواجهات مســلحة دارت الجمعة الماضية )أمس الأول(، 
بين حرس الرئيس كير ونائبه مشــار، في محيط القصر 

الرئاسي.
وطالب جــوك في تصريحات أدلــى بها للصحافيين 
في القصر الرئاســي، الطرفين بـ »التزام الهدوء وضبط 

النفس والعودة لحياتهم الطبيعية«.
وكان شــهود عيان أفادوا وقوع إطاق نار كثيف في 

محيط القصر الرئاسي في جوبا، حيث كان كير ومشار 
يســتعدان لعقد مؤتمر صحافي، قبل أن يدعو الرئيس 
ونائبه من القصر الرئاسي في وقت لاحق إلى »الهدوء«، 

مؤكدين أنهما يجهان تماما ما يحدث. 
ولفــت الشــهود أن إطاق نــار في محيــط القصر 
استمر نحو نصف الساعة، بينما أرجعت بعض وسائل 
الإعام سبب إطاق النار إلى وجود محاولة لـ »انقاب 
عسكري« في الباد، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة 

لاستقال عن السودان، الموافق السبت.
وتحــت رعاية »الهيئة الحكومية لتنمية دول شــرق 
أفريقيا« )إيغاد(، وقعت الحكومة في جنوب الســودان 
اتفاق ســام مع المعارضة المســلحة في أغسطس/ آب 
الماضي، وبموجبه تم تشــكيل حكومة انتقالية بمشاركة 
جميع الأطراف المتحاربة تســتمر لفتــرة ثاثة أعوام، 

تُنظم بعدها انتخابات عامة في البلد.
وتأسست دولة جنوب السودان، بعد استقالها عن 
السودان في استفتاء شعبي لسكان الجنوب، أعلن عن 
نتائجه النهائية في فبراير / شــباط 2011، وتم الإعان 

عن الاستقال في 9 يوليو/ تموز.
وفي نيروبي قالت الخطــوط الجوية الكينية، أمس 
الأحد، إنها علقت الرحات إلى عاصمة جنوب السودان 
بعد تجدد القتال الشــرس. وقالت شــركة الطيران في 
حســابها على تويتر: »نحيط ضيوفنا علما بأننا علقنا 
الرحات إلى جوبا في جنوب الســودان بســبب عدم 

وضوح الوضع الأمني.«

السودان يستعد لاستقبال آلاف مواطني 
جنوب السودان عقب تجدد القتال في جوبا

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

توقع مراقبون نــزوح آلاف المواطنين 
التي  الأحــداث  بســبب  الســودان  إلى 
تشهدها دولة جنوب السودان، بعد تجدد 
القتــال العنيف، أمس الأحــد، في مدينة 

جوبا بين قوات الرئيس ونائبه.
الســودان  جنوب  عاصمة  وشــهدت 
اشــتباكات بالســاح يومــي الجمعــة 
والســبت بالقرب من قصر الرئاسة أثناء 
اجتمــاع بين الرئيس ســيلفا كير ونائبه 
ريك مشار. واختلفت الروايات حول عدد 
الضحايا الذي تجاوز 300 قتيل من طرفي 

النزاع.
ويعتبــر الســودان من الــدول التي 
اســتقبلت العدد الأكبر مــن لاجئي دولة 
جنوب السودان منذ انفصالها عام 2011. 
وأعلنــت الأمم المتحدة فــي تقرير لها أن 
عدد الاجئين الذين اســتقبلهم السودان 
مــن دولة جنــوب الســودان وصل إلى 
232 ألف لاجــئ، وذلك منذ اندلاع الحرب 

الأهلية في أواخر عام 2013.
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر أن الآلاف مــن المدنيين 
الســودان.  جنوب  للفرارمن  اضطــروا 
وأكدت قلقها على مصير المواطنين الفارين 
من القتال والذين يحتاجون لمســاعدات 

إنسانية عاجلة.
في  الســودانية  الحكومة  تعلــن  ولم 
الخرطوم عن موقفها تجاه تدفق الاجئين 
عقب الأحداث الأخيرة، لكن ولاية شــرق 
دارفــور، وهي أكثــر المناطق اســتقبالا 
لاجئــي دولة جنوب الســودان، أعلنت 
تدفقات  لمواجهة  إجراءات  الماضي  الشهر 
جديدة من النازحين عقب تفجر الأوضاع 
الأمنية والقتال الذي اندلع في مدينة واو.

واســتقبلت الولايــة حوالــى ألــف 
لاجئ من دولة الجنوب خال الأســابيع 
الماضية. وبحســب المســؤولين المحليين 
فقــد تمت إعــادة تأهيــل 40 مركــزاً في 
المحليات الحدودية في إطار الاستعدادات 
الفارين من  لاستقبال المزيد من المواطنين 
وفقدان  لمقتل  التقارير  واشــارت  القتال. 
أكثر مــن ثاثين مواطنا ســودانيا كانوا 
يعملــون بالتجارة في مدينــة واو جراء 
تلك الأحداث. وتســبب انعدام الأمن في 
ولايتــي شمال بحر الغزال وواراب فــي 
بموجات  العــام  هذا  مــن  الأول  النصف 
نزوع واســعة، خاصة إلى ولايات شرق 
أغلبيــة   واستقرت  دارفور.  وجنوب 
الوافدين الجدد من دولة جنوب السودان 
دارفور،  شرق  ولايــة  في   ٪  78 بنســبة 

وبصفة رئيسية في معسكر خور عمر.
وشــهد شــهر تشــرين الأول/اكتوبر 
المســاعدات  اتفاقيــة  تمديــد  الماضــي 
مع  الســودان  وقّعها  التــي  الإنســانية 

العالمي. ويجيء ذلك على  الغذاء  برنامج 
خلفية توقيع دولتي الســودان وجنوب 
الســودان مذكرة تفاهم في تموز/ يوليو 
2014 تم بموجبها الاتفاق على مســارات 
النقــل لإيصال المســاعدات الإنســانية 
لجنوب الســودان عبر كل الطرق البرية 

والجوية والنهرية.
وتقوم بتنفيذ هــذا الاتفاق لجنة فنية 
مكونة مــن ممثلين لحكومتي الســودان 
وجنــوب الســودان وبرنامــج الأغذية 
الجنوبيون  الاجئون  ويتدفــق  العالمي. 
نحــو الشــمال رغــم وجود اتفــاق بين 
الدولتين ووكالات الإغاثة الدولية بغرض 

إرسال الإغاثة إلى جنوب السودان.
المتحدة لتنسيق  وبحسب مكتب الأمم 
الشــؤون الإنســانية، فــإنّ الســودان 
يســتضيف أكبر عدد من الاجئين الذين 
فروا من جنوب الســودان بحثا عن مكان 
آمن فــي الــدول القريبة. وتجــيء هذه 
المفوضية  لتقديــرات  وفقــا  الإحصائية 
العليا لشؤون الاجئين في الأمم المتحدة.

وأعلــن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية أن أعداد مواطني 
جنوب السودان الذين فروا إلى السودان 
»يتزايد بشــكل واضح«. وقال المكتب في 
نشــرة إخبارية إن قرابة الســبعين ألف 
مواطن جنوبي عبروا إلى الســودان منذ 
بداية العام بسبب الحرب ونقص الغذاء.

ووفقا لمفوضيــة الأمم المتحدة لشئون 
من   221,322 من  أكثر  وصل  الاجئ,ن 
إلى  السودان  جنوب  دولة  مواطني 
السودان في الفتــرة بــين كانون الأول / 

ديسمبر 2013 و15 نيسان / أبر,ل 2016.
وتمتــد الحــدود بين شــمال وجنوب 
السودان لمسافة ألفي كليومتر يعيش فيها 
13 مليونــا من ســكان البلدين، وهم أول 
من يتأثر بالقتال الذي يدور في الولايات 
الجنوبية أو مناطق التماس بين الدولتين.

وتعتبــر الحــدود مــن أهــم مناطق 
الســودان إنتاجاً للمحاصيــل الغذائية 
والسمسم  الســوداني  كالفول  والنقدية 
والكركديــه وحــب البطيــخ والدخــن 
المناطق  هــذه  إن  إلى  إضافة  واللوبيــا، 
تنتج حوالى 60٪ من صادرات السودان 
من الصمغ العربي والثــروة الحيوانية، 

وتذخر بالثروة السمكية.
وأصــدر البشــير في آب / أغســطس 
2015 توجيهــا يقضــي بــأن مواطنــي 
جنوب الســودان النازحــين من ويات 
الحرب الدائــرة في بلدهم يمكنهم الإقامة 
في مناطق الســكن التي يختارونها بأي 
معاملتهم  وتتــم  الســودان،  ولايات  من 

باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين.
لكن الســودان عاد ليعلن فــي آذار / 
مــارس الماضي أن المواطنــين الجنوبيين 
الموجودين فــي أراضيه ســيتم التعامل 
معهم بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات 
انتهى مفعول  الصحة والتعليم. وبذلــك 

قرار البشير.

اعتقال 148 مهاجراً غير  شرعي أثناء توجههم إلى أوروبا
■ القاهــرة ـ وكالات: أعلن المتحدث باســم الجيش المصري، 
العميد محمد ســمير، أمس الأحد، أن القوات البحرية أوقفت 148 
مهاجرا غير شــرعي، ينتمون لثماني جنسيات، وهم في طريقهم 
إلى دول جنوب أوروبا.  وبحســب بيان للمتحدث، عبر صفحته 
الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أوضح سمير 
أن »القوات البحرية نجحت فى إحبــاط محاولتين للهجرة غير 
الشــرعية إلى دول جنوب أوروبا«. وأوضح أنه »أمام ســواحل 
مدينة الإســكندرية تبين في أحد القوارب وجود 143 شخصا من 
جنسيات مختلفة مصرية وسودانية وصومالية ويمنية وسورية 

وإثيوبية وفلسطينية وإريترية«.

وتابــع »تمكنت القــوات البحرية من ضبط قــارب آخر قرب 
سواحل الإســكندرية، وتبين وجود 9 أفراد مصريين، إضافة إلى 
طاقــم القارب«. وأوضــح بيان الجيش المصــري، أنه »تم تقديم 
الرعايــة الطبية والإداريــة الازمة لهم، وتســليمهم إلى جهات 
الازمة حيالهم«،  القانونيــة  الاختصاص، لاتخاذ الإجــراءات 

بدون الإشارة إلى زمان توقيف المهاجرين.
وتعتبر ســواحل مصر إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير 
الشــرعية. واعتقلت القاهــرة خال الفتــرات الماضية من العام 
الجاري، مئات المهاجرين غير الشــرعيين، وفق بيانات ســابقة 

للجيش والشرطة. 

محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن 
18 معارضاً بين 3 سنوات و25 سنة

■ المنيــا - وكالات: قضــت محكمــة 
مصرية عسكرية بالسجن بين 3 و25 عاما  
لـ 18 معارضا، باتهامات تتعلق بـ»أعمال 
عنف، والانضمام لجماعة محظورة« )في 
إشــارة إلى الإخوان المسلمين( في إحدى 
قــرى محافظة المنيا بوســط مصر، وفق 

مصدر قانوني.
وقــال بكــر عيــد، محامــي المتهمين: 

»قضــت المحكمــة العســكرية المنعقــدة 
بمحافظة أســــيوط )وســط( في وقت 
متأخر من مســاء الســبت، بســجن 18 
معارضا، وتوزعت الأحكام بين 3 سنوات 
)حضوريا( لاثنــين منهم، و15 عاما لـ 10 
أشــخاص )غيابيا(، والمؤبد )25 عاما( لـ 
6 آخرين، بينما برّأت 3 )حضوريا( لعدم 

كفاية الأدلة«.

ووقعــت أحداث القضية فــي فبراير/ 
التوفيقية بمركز  شــباط 2015، في قرية 
النيابة  وأحالت  المنيا،  محافظة  سمالوط 
العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في 
الماضي،  العام  من  أول  كانون  ديســمبر/ 

بحسب المحامي.
ومنــذ 3 يوليــو/ تمــوز 2013، عندما 
أطاح قــادة الجيش الرئيــس الإخواني 

محمد مرسي، والســلطات المصرية تتهم 
وأفرادها  الإخــوان  جماعة  مــن  قيادات 
والإرهاب«،  العنــف  على  بـ»التحريض 
بينمــا تقــول الأخيرة إن نهجها ســلمي 
في الاحتجــاج على ما تعتبــره »انقابا 
عســكريا« على مرســي. وهــي تتهم في 
متظاهرين  بقتــل  الأمــن  قــوات  المقابل 

مناهضين لعزله.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصافح وزير الخارجية المصري في مكتبه بالقدس أمس )رويترز(

صحافيون ينتظرون الضوء الأخضر لخروجهم من قاعة المؤتمرات في جوبا بعدما اندلع قتال قريبا منها أمس )أ ف ب(
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■ بيــروت ـ أ ف ب: تصــدت قوات النظام الســوري ليلًا 
لهجوم شــنته الفصائل الإســلامية و«جبهــة النصرة« في 
محاولة لاعادة فتح طريق الكاســتيلو المؤديــة إلى الاحياء 
الشرقية في مدينة حلب الســورية، في معركة تسببت بمقتل 

29 عنصراً على الاقل من مقاتلي الفصائل.
وفي واشنطن، رفعت دعوى قضائية ضد النظام السوري 
بتهمة قتل الصحافية الامريكيــة ماري كولفن عمداً في مدينة 
حمص العــام 2012 لمنعها من تغطية وقائع النزاع الذي اندلع 

منتصف آذار/مارس 2011.
ميدانياً، قال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي 
عبد الرحمن الاحد »قتــل 29 مقاتلًا على الاقــل من الفصائل 
الإســلامية و«جبهة النصــرة«، بينهم 14 مقاتــلًا من فصيل 
»فيلق الشــام«، ليلًا خلال اشــتباك مع قوات النظام وجراء 
انفجار الغام زرعتها الاخيرة لعرقلــة تقدم مقاتلي الفصائل 
إلى طريــق الكاســتيلو«. واضاف »الهجــوم انتهى وطريق 
الكاســتيلو مغلقة تماماً«، لافتاً إلى اشتباكات خفيفة صباح 
الاحد تزامناً مع اســتمرار القصف على محيط الطريق. وافاد 
المرصــد عن ســقوط قتلى في صفــوف قــوات النظام خلال 

الاشتباكات من دون توفر حصيلة.
وبدأت الفصائل الإســلامية و»جبهة النصرة« مساء امس 
الاول هجوماً مضاداً في محاولة لاعادة فتح طريق الكاستيلو 
التي كانــت آخر منفذ إلــى الاحياء الشــرقية الواقعة تحت 

سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال سوريا.
واغلقــت الطريق الخميــس بعد تمكن قــوات النظام من 
الســيطرة نارياً عليهــا اثر تقدمهــا إلى تلة اســتراتيجية. 
وواصلت هذه القوات تقدمها امس ووصلت إلى مسافة تبعد 

حوالى 500 متر فقط من الطريق الواقعة شمال حلب.
وتطلق قوات النظام النار على اي سيارة او شخص يسلك 
الطريق سواء من المدنيين او من المعارضين المسلحين، في وقت 
باتت الاحياء الشــرقية حيث يقيم نحو مئتي الف شــخص 

محاصرة بالكامل.
وقال مراســل لوكالة »فرانس برس« في الاحياء الشرقية 
ان الســكان يعيشــون حالة من الخوف والرعب في ظل عدم 
قدرتهم على النزوح إلى ريف المدينة بعد اغلاق المنفذ الاخير.

وافاد بــان حاجزاً تابعــاً للفصائل المعارضــة في منطقة 
الجنــدول داخل المدينة والقريبة من طريق الكاســتيلو يمنع 
الســكان من التوجه إلى الطريق بعد استهداف قوات النظام 

سيارات عدة ليلًا اثناء محاولتها الخروج من المدينة.
وبحســب المرصد، فإن ســيارة على الاقــل حاولت فجراً 
سلوك طريق الكاســتيلو وتم اســتهدافها من قوات النظام، 
مــن دون ان يعرف اذا كانت تقل مدنيين او مقاتلين. وقتل ليل 
الجمعة رجل مع ولديه جراء قصف للنظام استهدف الطريق. 
وتشــهد مدينة حلب منــذ صيف 2012 معارك مســتمرة بين 

مقاتلــي المعارضة وقوات النظام التي تســيطر على الاحياء 
الغربية.

وجاءت التطورات العســكرية في حلب بعد اعلان قيادة 
الجيش السوري السبت »تمديد مفعول نظام التهدئة لمدة 72 
ساعة في سوريا« بعدما كان بدأ العمل بها الاربعاء. ولم تسر 

الهدنة على مدينة حلب ومحيطها.

وبحسب مراسل »فرانس برس« والمرصد، تعرضت احياء 
حلــب القديمة واحياء اخرى في شــرق حلــب صباح اليوم 
لقصف مدفعي وبالبراميل المتفجرة من قوات النظام، من دون 

توفر معلومات عن ضحايا.
ودفــع قطع طريق الكاســتيلو الفصائل المقاتلــة إلى الرد 
الجمعة باطلاق قذائف بشكل كثيف على احياء تحت سيطرة 

قوات النظــام في حلب، مــا ادى إلى مقتل 45 شــخصاً، في 
حصيلة اوردتها وكالة الانباء الســورية الرســمية »ســانا« 
السبت. وفي الاحياء الغربية في حلب، يلزم الاهالي منازلهم 
خشية من تجدد سقوط القذائف. وقال مضر حقاني العمر )21 
ســنة(، وهو صاحب مقهى، لفرانس برس »لم يأت أي زبائن 

إلى المقهى لان الناس يخافون من تكرار القصف«.
وقال عبد الوهــاب قباني )25 عاماً، موظــف(: »لا نتمكن 
من الخروج من منازلنا. حتــى ان البقاء في المنزل بات اخطر 
من الشــارع باعتبــار ان ابنية بكاملها تســقط فوق رؤوس 

قاطنيها«.
على جبهة اخرى في ســوريا، تسبب قصف لقوات النظام 
علــى مدينة دوما المحاصــرة في الغوطة الشــرقية، من ابرز 
معاقل الفصائــل المعارضة فــي ريف دمشــق، بمقتل اربعة 
مدنيين وســقوط عدد من الجرحى، وفــق المرصد. واظهرت 
مقاطع فيديــو التقطها مصور »فرانس برس« في المدينة عدداً 
من الجرحى وهم يتلقون الاســعافات داخل مشــفى، بينهم 

اربعة اطفال على الاقل.
وفي واشــنطن، قدم المركــز الامريكي للعدالة والمســاءلة 
باسم شــقيقة ماري كولفن، كاثلين كولفن وافراد آخرين في 
عائلتها دعوى إلى المحكمة جاء فيها ان »المسؤولين السوريين 
قتلوا عمدا وعن ســابق تصميم ماري كولفن باطلاق هجوم 
صاروخــي محدد الهــدف« على المركز الاعلامــي الذي اقامه 

الناشطون آنذاك في حي بابا عمرو في حمص.
وكانت كولفــن )56 عاماً( موجودة فــي المكان مع عدد من 
الصحافيين. وقتلت في 22 شباط/فبراير مع المصور الفرنسي 
ريمي اوشــليك. كما اصيب المصور البريطاني بول كونروي 
والصحافية الفرنســية إديــت بوفييه والناشــط الاعلامي 
الســوري وائل العمر في القصف نفسه. وكانت كولفن تعمل 

حينها لحساب اسبوعية »صنداي تايمز« البريطانية.
وتستند الدعوى إلى معلومات مستمدة من وثائق حكومية 
تم ضبطهــا وجنود فارين، وهي تشــير بالاتهام إلى عدد من 
المســؤولين الســوريين بينهم ماهر الاسد، شــقيق الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وجاء فــي الدعوى انــه بعدما اكد احــد المخبرين وجود 
كولفن في الموقع، قامت وحدات المدفعية الســورية »باطلاق 
دفعــات من الصواريــخ وقذائف الهاون مباشــرة وبصورة 

متعمدة على المركز الاعلامي«، ما ادى إلى مقتلها.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

مع استمرارها بشكل منظم منذ أسبوع، يبدو أن جهات فاعلة 
تقف خلف الحملات المتصاعدة التي تطالب بطرد الســوريين 
من تركيــا والتي اســتغلت الحديث عن تجنيــس اللاجئين 
كمنطلق لتوسيع المطالبات التي بقيت طوال السنوات الماضية 
محدودة، لكنها اليوم تتســع بشكل يثير المخاوف حول الآثار 
السياسية والاجتماعية لها، وســط تكهنات بتحولها لصدام 

فعلي على الأرض خلال الفترة المقبلة.
الحملات التــي كانت منصتها الأساســية مواقع التواصل 
الاجتماعي أظهرت تحولًا واضحاً في نظرة شــريحة واســعة 
من الشعب التركي للاجئين السوريين، في ظل تصدر الوسوم 
»هاشــتاغ« التي تطالب بطرد الســوريين موقع »تويتر« على 

مدى الأسبوع المنصرم.
والأحد، تصدر وسم »لا أريد ســوريين« بـ30 ألف تغريدة 
حتى الساعة )2:00(غرينتش، وذلك بعد يوم واحد من تصدر 
وســم »لا للســوريين« بأكثر من 50 ألف تغريدة، وقبلها وسم 
»لا أريد ســورياً في بلدي« الذي وصل التفاعل عليه لأكثر من 

100 ألف تغريدة، طالبت جميعها بطرد السوريين من تركيا، أو 
إعادتهم للمخيمات بالحد الأدنى.

وبينما تنوعت الأســباب التي برر فيها المعارضون الأتراك 
مطالباتهم بطرد الســوريين، تركزت غالبيتها حول ما سموه 
»منحهم امتيازات أكبر من التــي يتمتع فيها المواطن التركي«، 
بينما بــرر آخــرون توجههم هــذا بالتصرفات السياســية 

والاجتماعية لشريحة واسعة من اللاجئين.
وحــذر العديد من الكتــاب العرب والأتــراك خلال الأيام 
الماضية من أن هذا الكم غير المسبوق من الاحتقان والمطالبات 
بطرد الســوريين قد يتحول خلال الفترة المقبلة إلى مواجهة 
وحوادث عنف على الأرض لم تشهدها تركيا التي يعيش فيها 

قرابة 3 ملايين لاجئ سوري في السابق.
وبالفعل، قتل الســبت شــابان أحدها تركي والآخر لاجئ 
سوري وأصيب 3 آخرون في شجار عنيف اندلع بين مجموعة 
من اللاجئين والشــبان الأتراك في مدينة قونية وسط تركيا، 
وذلــك بعد خلاف تصاعــد بين الجانبين وتطور لاســتخدام 

الآلات الحادة.
وفي التفاصيل التي نشــرتها وســائل الإعــلام التركية، 
فإن عدداً من الشــبان الأتراك أوقفوا مجموعة من الشــبان 
الســوريين كانوا يعذبون »كلباً« في إحــدى حارات المدينة، 

وتعيش المدينة حالة غير مسبوقة من الاحتقان، حيث منعت 
الشــرطة أعداداً كبيرة مــن المواطنين مــن مهاجمة الجرحى 
الســوريين الذين شــاركوا في قتل الشــاب التركي وتمكنت 
بصعوبة من إخراج الجرحى من الباب الخلفي للمستشــفى، 
مستخدمةً الغاز المســيل للدموع، فيما هاجم أتراك غاضبون 
بعض السيارات الســورية وحطموا زجاج عدد من سيارات 

الشرطة. 
وتأتــي هذه الحادثة بعد يومين من انتشــار مقاطع فيديو 
لقرابة 300 شــاب سوري يحتشــدون على ســاحل منطقة 
»فلوريا« في اســطنبول ثانــي أيام عيد الفطــر، حيث قاموا 
بإطــلاق أغان عربية وترديد أهازيج ســورية ومن ثم رددوا 
عبارات وصفهــا الأتراك بـ »القوميــة« وتنغيص العيد على 
المواطنين الذين اصطحبوا عائلاتهم إلى هذه المنطقة، بحسب 

وصفهم.
هــذه المقاطع التي تم تداولها بشــكل كبير جداً على مواقع 
التواصــل الاجتماعي وصفهــا المغردون الأتــراك بالتجاوز 
الكبير وعدم احتــرام للمجتمع التركــي، معتبرين أن هؤلاء 
الشــبان يتصرفــون وكأنهم في بلادهم ويــؤذون العائلات 
التركيــة، بينمــا اتهم آخرون الشــبان بارتــكاب تجاوزات 

أخلاقية ضد فتيات في المنطقة.

كما لاقــت هذه المشــاهد إدانة من شــريحة واســعة من 
اللاجئين والمواطنين الســوريين أنفســهم، حيــث اعتبروها 
غيــر لائقة ولا تمثــل أخلاق اللاجئــين مع المجتمــع التركي 
الذي احتضنهم طوال الســنوات الماضية، مطالبين اللاجئين 
باحتــرام المنظومــة القانونية والاجتماعية فــي البلاد التي 

يحلون عليها كـ »ضيوف« على حد تعبيرهم.
وطالب مغردون وقيــادات وصحافيون مقربون من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم اللاجئين بتجنب إثارة غضب المجتمع 
والالتزام بالقوانين، معتبرين أن هذه التصرفات ساهمت في 

خفض نسبة التأييد للحزب في الشارع التركي.
وفي المقابل، يُظهر كم كبير من التغريدات التي يتم تداولها 
وجود جهــات منظمة تحــاول تصعيد الحملــة الموجهة ضد 
اللاجئــين، عبر الترويــج لأخبار غير صحيحــة في محاولة 
لضرب قاعدة التأييد الشعبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم 

في البلاد، والاستفادة من ذلك في أي انتخابات مقبلة.
ويقــول معارضــون إن الحكومة التركية تقــدم للاجئين 
الســوريين منحاً شــهرية وبدل إيجار للمنازل ومســاعدات 
عينية وتســمح للطلاب الســوريين بدخول الجامعات بدون 
امتحانات القبول المعقدة التي تفــرض على الأتراك، ووصل 
بهــم الأمــر للقــول إن الحكومة بــدأت عبر هيئة الإســكان 

الحكومية »توكي« منح اللاجئين شققاً سكنية.
ففي الوقت الذي قدمت الحكومة تســهيلات عامة للاجئين 
تتعلــق بإجراءات الإقامة الإنســانية وإقامــة العمل حديثاً 
وتســهيلات للالتحاق فــي الجامعات، وقدمت مســاعدات 
إنســانية لشــريحة ضئيلة منهم، لم يســجل منح أي لاجئ 
»ســكناً حكومياً« أو البدء بإجراءات التجنيس وهي القضايا 

التي استخدمت في الحملات التي تصاعدت مؤخراً.
وعقب إعــلان الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان منح 
تسهيلات تسمح للاجئين السوريين بالحصول على الجنسية 
التركية والعيش كمواطنين وليس كلاجئين، هاجم معارضون 
أتراك سياســات الرئيس بشــكل واســع، في المقابل حاول 
آخرون الدفاع عن اللاجئين وعن سياسة أردوغان ومهاجمة 

النزعة غير المسبوقة في الهجوم عليهم.
والسبت، ذكرت صحيفة »تركيا« أن الحكومة قد تمنح 300 
ألف لاجئ سوري من الميسورين وأصحاب الكفاءات الجنسية 
التركية، لتشجيعهم على البقاء، مشيرة إلى أن منح الجنسية 
ســيحصل تدريجياً. ففي مرحلة أولى، سيشمل ما بين 30000 
و40000 ســوري، من أصل حوالي 2.7 مليون يعيشــون في 
تركيا، بســبب الحرب في بلادهم، حتى يصل العدد إلى 300 

ألف منهم.

قوات النظام تصد هجوماً مضاداً لفصائل إسلامية و»جبهة النصرة« قرب طريق رئيسية في حلب
وأسرة صحافية أمريكية قتلت في حمص تقاضي الحكومة السورية

قتيلان وجرحى في قونيا ومعارضون يروّجون أخباراً كاذبة للتحشيد ضد اللاجئين

حملات متصاعدة في تركيا تطالب بطرد السوريين... هل انتهى شهر العسل مع اللاجئين؟

صورة مأخوذة من شريط فيديو نشرتها وكالة الأنباء التابعة للدولة الإسلامية تظهر طائرة هليكوبتر تقع عقب إطلاق صاروخ عليها من شرق تدمر في سوريا.
وفي الإطار عائلة الصحافية الامريكية ماري كولفن )رويترز(

العلويّون والدين الجديد... السيدة »المعجزة«
تقنع المئات من الرجال بأن يكونوا مريدين وتلامذة مطيعين لها

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

الحــروب تكســر المقدّســات لا تكســر التقديس، 
فالحــرب تهزم الجميــع بما في ذلــك أدوات الحرب 
ذاتها، فــي قرية )كعبيــة عمّــار ووادي القلع وقرية 
الدالية( قلب الريف الســاحلي الســوري، في البيئة 
التي لا تعترف بأحقيّة المرأة في التديّن، تظهر ســيدة 
تقنع المئات مــن الرجال بأن يكونوا مريدين وتلامذة 

مطيعين لها في كل شيء، فمن هي هذه السيدة؟
بدأت قصّة السيدة »المعجزة« )كما يسميها(، من 
حلم حلّ على شــيخٍ من القرية نفسها، فقد ادّعى هذا 
الشيخ أنّه رأى السيدة تزيح القمر بيديها من مكانه، 
كمــا ادّعى أن أوليــاء وأئمة تــواردوا عليه في الحلم 
ليؤكــدوا له قدســيّة هذه الســيدة، فلم يكــن من هذا 
الشــيخ إلّا أن أعلن هذا على المــأ، وبدأت »المعجزة » 
تحظى بالتلاميــذ الذين يصدّقون هــذا ويؤمنون به 

بشكل كامل. 
لكنّ شــاهد عيان من القريــة والذي لم يصدّق هذا 
لحــدّ الآن يقــول: »تربــط هذا الشــيخ بهذه الســيدة 
صداقــة  تمتد لأكثر مــن 15 عاماً، وقــد كانت تتردد 
عليه وتســأله في الكثير من المواضيع الدينيّة، إلّا أن 
الشيخ كان يوليها ظهر الإجابة بظاهر الأشياء تاركاً 
باطنهــا للرجال كما تنص عليــه ديانته، إلى أن أعلن 
الشــيخ عن رؤياه مفجراً بذلك قنبلة في قلب الطائفة 

العلوية لا نعرف ما الذي ستنتهي به«.

لمحة عن الديانة العلويّة

تنســب الديانــة العلويّة إلى مؤسســها محمد بن 
نصير الذي توفي ســنة 270 هـ. لكن النصوص التي 
بقيت لأيامنا هذه تعود لتلميذه الحســين بن حمدان 
الخصيبي وهي نصوص شــعريّة إضافة إلى النص 
الديني الرئيســي المؤلف من 16 نصاً ســجعياً يدعو 
لتأليــه علي بــن أبي طالب، هــذا ما بقي مــن الديانة 
العلويّــة أو ما وصــل للعصر الحديــث، حيث كانت 
ســريّة للغاية لم تنكشف حتّى بداية القرن العشرين 
حــين انشــقّ الشــيخ ســليمان الأدني وألّــف كتاب 
الباكورة الســليمانيّة، والذي يشــرح فيــه كل ما هو 

سرّي في الديانة العلويّة.
في العصر الحديث شهدت الديانة العلويّة الكثير 
من الحركات الدينيّة منها ما بقي تحت المظلّة العلويّة 

ومنها ما شــكّل ديناَ جديداً من المرشديّة، والحيدريّة 
كمــا قام بعض رجال الدين بوضع فتاوى )رســائل 
كما يسميها العلويّون( أصبحت مرجعاً منهم الشيخ 
ســليمان الأحمد فــي مطلع العشــرينات مــن القرن 
الماضــي . وتضم الديانــة أيضاً 32 عشــيرة تختلف 
فيمــا بينهــا اختلافــات بســيطة لحــدّ مــا وأكبرهم 
الحدادون والخياطــون والمطاولــة. وكانت للطائفة 
مرجعيّــات حتّــى وصــول حافــظ الأســد للســلطة 
حيث اختفت المرجعيّة الدينيّة للعلويين واســتبدلت 

بمشايخ عشائريين ومناطقيين.

العلويّون والمرأة

 وعــن هذا الموضــوع التقت »القــدس العربي« مع 
الباحــث فــي الديانــات الســريّة )عمّــار.ح(، وقال: 
كانت المرأة بعيدة كلّ البعد عن الدين العلوي بشــكل 
كامل، إذ تحرّم على المرأة أيّة طقوس دينيّة بالكامل، 
الطقــوس الدينيّة الخاصّة عند العلويين والتي تعتبر 
جســد الدين وفي أغلبها عادات انتقلت عبر الأجيال 
ولا توجــد نصوص تخصّهــا، كما يعتبــر الكثير من 
رجال الدين العلويين المرأة تجســيداً للشيطان، لذلك 
كان من المفروغ منه ابتعادها بشكل قطعي عن الدين.
أمّا حكم علاقة الرجل مع المرأة فقد ترك هذا الأمر، 
فنص الديانة العلويّة لا يحوي أيّة تشــريعات تذكر، 
لــذا فموضوع المــرأة كأي موضوع آخــر متروك لكل 
فرد، إلّا أنّ الثابت فيه هو إبعاد المرأة عن الدين الذي 
يعزوه آخرون لســريّة الديانة وخــوف رجال الدين 
من تسريبها عن طريق النساء اللواتي ربما يتزوجن 

من طوائف أخرى.

كيف ستتفاعل القضيّة...

هــذه الظاهــرة تعــدّ انشــقاقاً واضحاً عــن الدين 
العلــوي، حيث قام أتباع الســيدة بإعادة نصوصهم 
الدينيّة التي كانوا قد تســلموها من مشــايخهم لهم، 
مما أدى لحالة غضب شديد بين العلويين في المنطقة 
على هذه الظاهرة ومنع المشــايخ أتباعهم من تدوال 

هذه القضيّة أو الحديث عنها.
من المرجح أن تنتشــر بين العلويين بعد أن فشــل 
رجــال الديــن في حمايــة الطائفة من الانــزلاق نحو 
القتــل والفقــر المدقع، هذا الفشــل قد يهــدد الديانة 
العلوية ويفرز ديناً جديداً بعيداً كل البعد عن الديانة 

العلويّة.

تحت ضغط قصف النظام السوري... »جبهة النصرة« تنسحب من جيرود استجابة لطلب الأهالي 

خربة غزالة... أربع سنوات على سيطرة قوات النظام السوري عليها ومعاناة أهلها

القلمون ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

نقلت مصادر خاصة بـــ »القدس العربي« معلومات تفيد 
بإخلاء »جبهة النصــرة« جميع مقاتليها مــن بلدة جيرود 
ومحيط القلمون الشــرقي بناء على طلب أهالي المنطقة بعد 
قصف القوات السورية البلدة ومحيطها بشكل عشوائي راح 
ضحيته عشرات القتلى والجرحى وذلك رداً على مقتل طيار 
سوري بعد هبوطه بالمظلة في مناطق تسيطر عليها الجبهة. 
وقال مصدر خاص بـ »القدس العربي« إن خلافاً حاداً نشب 
بين »جبهة النصرة« و«جيش الإســلام« الذي »رفض قيام 
جبهة النصرة بقتل الطيار الأســير من قبــل أحد عناصرها 
الذي يخضع للاعتقال والتحقيق«، وكان »جيش الإســلام« 

قد تبنى في بيان له عملية »اسقاط الطائرة السورية«.
وأكد المصــدر أن »جبهة النصرة التــي ألقت القبض على 
الطيــار الأســير ووضعته تحــت تصرف غرفــة العمليات 
المشتركة لعدم وجود أدلة تثبت إسقاط الطائرة من قبل أي 

فصيل في المنطقة«، حسب المصدر.
وأضــاف، أن عنصراً من »جبهة النصرة تصرف بشــكل 
فــردي دون توجيه من قيادته عندما أقــدم على قتل الطيار 
الأســير، ونقل المصدر في المعارضة الســورية ما يفيد »بأن 

جيش الإسلام لم يقدم أي دليل يثبت إسقاطه الطائرة«.
من جهــة أخرى، تحدث المصــدر عن عمليــات انتقامية 
تنفذها »طائرات النظام الســوري ضد السكان في المناطق 
الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة في الوقت ذاته الذي ظلت 
مناطق ســيطرة جيش الإسلام، وقوات أحمد العبدو بعيدة 

عن أي قصف«.
وأشار إلى ان »النظام الســوري ابدى استعداده لوقف 
القصف الجوي شــريطة مغــادرة جبهة النصــرة المنطقة، 
وهو ما حصل بالفعل استجابة لطلب تقدم به أهالي المنطقة 
للجبهة بالتنسيق مع جيش الإســلام الذي أبلغهم بشروط 

النظام«، على حد قوله. ونفى المصدر صحة المعلومات التي 
كانت أشــارت إلى »مشــاركة جبهة النصرة جيش الإسلام 
وأحرار الشــام وفيلق الشــام في القتال ضد تنظيم الدولة 
في منطقة الضمير قبل حوالي شهرين، موضحاً ان وجودها 
في غرفة عمليات واحدة في تلك المنطقة مع بقية الفصائل لا 

يعني أنها تشارك معهم في كل معركة«. 
وختم المصدر حديثه »أن النظام اشــترط على أي فصيل 
يبقى في جيرود والضمير قتــال تنظيم الدولة، وإيقاف أي 
محاولة للتقدم تستهدف مقتربات دمشق والمنشآت الحيوية 

هناك«. 
وفي حديثه مع »القدس العربي« قال محمود الدكاك أحد 
وجهاء جيرود »أن النظام اشترط على الأهالي اخراج جبهة 

النصرة؛ وإلا فإن القصف سيســتمر كما حصل في الضمير، 
وهذا نتيجة خلافات الفصائل ومحاولتها كسب النفوذ على 
حسابنا؛ لذا فنحن وبعد كل ماعانيناه لن نتوانى عن القيام 
بما يحفظ اروح ودماء ابنائنا الذين ســفكت من اجل امراء 

الحرب وزعماء مناطق«، حسب تعبيره.
وأشــار إلــى ان »جبهة النصــرة« قد اســتجابت لطلب 
أهالي المنطقة »لكن النظام لم يتوقف عن قصف مناطقنا في 
خرق واضح للاتفاق الذي ســحبت بموجبه جبهة النصرة 

مقاتليها«.
وقال »إننا نحاول تجنب كل ما قد يعرض أهلنا إلى القتل 
على يد النظام المجرم لهذا وافقنا على العرض الذي نقله لنا 

جيش الإسلام لوقف القصف«، على حد قوله.

عمان ـ »القدس العربي«
من عامر الحوراني:

تمضي الســنة الرابعة على تهجير أهالي بلــدة خربة غزالة 
في ريف درعا الشرقي قســراً من منازلهم، بعد أن بسطت قوات 
النظام السوري سيطرتها على البلدة منتصف شهر أيار/مايو من 

عام 2013.
ويــروي أبو خالد، أحد أبنــاء بلدة خربة غزالــة لـ«القدس 
العربــي«، قصــة تنقلــه بين قــرى ريف درعــا، بعــد أن هجر 
منزله بســبب قصف قوات النظــام البلــدة بالبراميل المتفجرة 
والصواريخ، إذ اضطــر للتنقل بين أكثر من ثلاثة منازل في ريف 
درعا الشرقي، بعد أن طلب مالكو المنازل منه إيجاراً شهرياً نقداً، 

وسط حالة مادية متردية يعيشها الأهالي خلال نزوحهم.
عضو مركز غزالة للإعلام، حســام أبو عــرة، أفاد لـ«القدس 
العربــي«، بأن قوات النظام دأبت ومن خلال تفجير منازل أهالي 
البلــدة لقهرهم، ويلفت أبــو عرة، إن عدد المنــازل التي فجرتها 
قــوات النظام في البلدة بلغ 80 منــزلًا، فيما أحرقت أكثر من 140 
منزلًا، مشيراً إلى أن معظم تلك المنازل لمنشقين عن النظام وقادة 

في »الجيش الحر« وناشطين في الثورة السورية.
واســتطرد أبو عرة بالقول »إن فصائل الجيش الحر حاولت 
مراراً وتكراراً اســترداد البلدة، إذ أطلقت عدة معارك لتحريرها 
من قبضة قوات النظام، منها معركة »المغيرات صبحاً«، وعاصفة 
الجنوب وغيرها من المعارك، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح، بســبب 

تمترس النظام السوري فيها بقوة كبيرة«.
وأشــار أبو عرة، إلى أن قــوات النظام أحالــت منازل أهالي 
البلــدة إلى جــدران متهالكة، فيمــا اتخذت العديــد من المنازل 
مأوى لهم، لتتحول البلدة حصناً منيعاً للنظام الســوري وثكنة 
عســكرية ضخمة له في ريف درعا الشــرقي، بعــد أن أصبحت 

خالية من جميع سكانها الذين يبلغ عددهم 27000 نسمة.
وبحسب إحصائيات المجلس المحلي لخربة غزالة، »يوجد في 
محافظة درعا 1860 أســرة من بلدة خربة غزالة، يتوزعون بين 

قرى ريفي درعا الغربي والشرقي وأحياء مدينة درعا المحررة«.
إذ يحوي الريف الشــرقي 1440 عائلة، منهــم 800 عائلة في 
الغاريــة الغربية، أما في الغارية الشــرقية 280 عائلة، والجيزة 
300 عائلة، والمسيفرة 245 عائلة، والسهوة 80 عائلة، وصيدا 40 
عائلة، فيما يوجد بالريف الغربي أكثر من 120 عائلة، وفي المدينة 

55 عائلة، بحسب توثيق المجلس المحلي لخربة غزالة.

ووزع المجلــس المحلي لبلــدة خربة غزالة، معونــات إغاثية 
لأهالي البلدة المشــردين فــي ريف درعا، خلال شــهر رمضان، 
للتخفيف عنهم من أعباء التشرد، في ظل عدم وجود دخل للعديد 

من العائلات بعد أن فقدوا منازلهم وأراضيهم.
ويأمل أبو أحمد، أحــد أهالي خربة غزالة، العودة إلى منزله، 
وبلدتــه، التي فقد شــقيقه فيها خلال المعارك التــي دارت قبيل 
ســيطرة قوات النظام وقوات حزب الله اللبناني عليها، مشيراً 
إلى أنهم عانوا خلال أزمة التشــرد لانخفاض مســتوى دخلهم، 

بعد انقطاع سبل الدخل التي كانوا يعتمدون عليها.
وكانت قد ســيطرت عليها قوات النظــام منتصف أيار/مايو 
من عام 2013، بعد معركة جســر حوران، التــي دامت 66 يوماً، 
تعرضت البلدة خلالها لأكثــر من 50 غارة جوية و9000 صاروخ 
وقذيفة، وســتة صواريخ أرض-أرض، فيما قتل 57 شخصاً في 
المعركــة، 29 منهم من أبناء البلدة، وبينهم إعلامي يبلغ من العمر 

16 عاماً، بحسب مركز غزالة للإعلام.
وتعد بلــدة خربة غزالة ذات موقع إســتراتيجي هام، كونها 
تقع على الطريق الدولي »دمشــق - درعا - عمــان«، ومن أهم 
القرى الفاصلة بين ريفي درعا الغربي والشرقي، وتبعد عن مركز 

محافظة درعا 16 كيلومتراً وعن العاصمة دمشق 90 كيلومتراً.

صورة صادرة عن وكالة الأنباء السورية )سانا ( تظهر الرئيس السوري بشار الأسد مجتمعا
مع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خافيير كوسو في دمشق أمس )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

القناة الأردنية - الروســية لا تعمل بكفاءة هذه الأيام ولا 
تعمل بالكفاءة نفسها التي برزت قبل عام واسابيع في بدايات 

التواجد الروسي في سوريا.
 في هــذه الحالة أردنياً النتيجة واضحة وملموســة حيث 
يؤثر »خمــول« الإتصــالات الأردنية - الروســية بعد فترة 
مشــهودة من الإنفتاح على اي مشــروع تواصــل بين عمان 
ونظام دمشــق خصوصــاً وان الثانية أقفلت مبكراً الشــهر 
الماضي النقاش حول رغبة الأولى في إجراء مشاورات لإعادة 

فتح معبر نصيب الحدودي المغلق بين الجانبين.
 الأردن يريد فتح المعبر ولا يمكنه ذلك إلا بتوافق مع حكومة 
شــرعية تدير البروتوكــول الحدودي. أما النظام الســوري 

فيتجاهل الطلــب الأردني ولا يظهر اي حماس للتفاعل. ورغم 
الشــكوى لموســكو لم يحصل تغيير جذري فــي الموقف لأن 
دمشق ما زالت خلف الستارة تتهم الأردن باستقبال وتسليح 
وتدريــب مقاتلين معارضين داخل الأراضــي الأردنية لصالح 

برامج عسكرية أمريكية وهو ما لا تقره عمان بكل الأحوال.
مفارقــات غلق معبر نصيب بقرار أردنــي قبل فترة طويلة 
متعددة وكثيرة ولا تقف عند الخسائر الإقتصادية والتجارية 
فقط فمســؤولون أردنيون لاحظوا مؤخراً بان بعض سيارات 
وشاحنات الـ«بك آب« التي تســتخدم في عمليات تهريب او 
حتى في عمليات قتالية لصالــح منظمات إرهابية بالتصنيف 
الأردني في سوريا هي آليات أردنية في الواقع سرقت ونهبت 
من مرآب ضخم للســيارات على المعبر الحدودي عندما اغلق 

المعبر الرسمي.
تلك الســيارات وكذلك بضاعة الســوق الحرة الســورية 
»سرقت« من قبل المجموعات المســلحة التي تجمعت في معبر 

نصيب بمجرد إغلاقه، رغم ذلك تمتنع عمان رســمياً عن شرح 
الأمر مع أن بعض تقارير الإعلام المســاند لنظام سوريا أثارت 
شــبهات مرات عدة بعنــوان »تزويد الإرهابيين بســيارات 

أردنية«.
في جميع الأحوال فتــح معبر الحدود المركزي عنواناً لأزمة 
القطيعة بين عمان والنظام الســوري حيث لا توجد اتصالات 
دبلوماسية ولا رســمية بل أمنية متبعثرة وبين الحين والآخر 
بســبب »فتور« دمشــق وتخصيصهــا لعطاء اتهــام الأردن 
والتحريض ضده لســفيرها المطرود من عمان الجنرال بهجت 
ســليمان الذي لا يفعل شــيئاً محدداً في الواقع إلا مهمته في 

مضايقة الأردنيين وإزعاجهم.
حتى موســكو أخفقت في إظهار الحماس اللازم للتنسيق 

بين عمان ونظام دمشق لأغراض عودة فتح المعبر المغلق.
وبالتلازم أخفقت في إقامة اي نوع من التنســيق الرسمي 
بين الجانبين علــى خلفية توثيق وتدوين ســجلات بإســم 

اللاجئين السوريين او التواصل بشأن إعادتهم لبلادهم.
الســبب بــرأي الإســتراتيجيين الأردنيين وهــم قلة بكل 
الأحوال يتمثل في ان نظام دمشــق يريد مواصلة نظريته في 
معاقبة الأردن على دوره في دعم ثورة الشــعب السوري قبل 
نحو خمس سنوات قبل ان تتقاطع الأجندات وتتبدل الأحوال.
منذ البداية نقل القيادي الفلسطيني عباس زكي لأصدقائه 
الأردنيين ما سمعه من الرئيس بشار الأسد شخصياً في مقابلة 
يتيمة حول قناعته بان »درعا وما يحصل فيها مشكلة أردنية«.
اليــوم وبعد التطــورات الدراماتيكية علــى الحدود طرح 
الناطــق الرســمي الدكتور محمــد مومني ومــن خلفه وزير 
الخارجية ناصر جــوده خطاب »مشــكلة اللاجئين في درعا 

ومحيطها دولية وليست أردنية«.
الأسد قال بان درعا مشكلة أردنية رداً على ما يصفه سفيره 
ســليمان بدعم المملكة لمشــروع الأمير بندر بن ســلطان في 

تسليح الإرهاب في سوريا.

والأردن اليوم يواجه خذلان العالم له وبعد حادثة الركبان 
تحديداً وإغلاق حدوده عســكرياً برفضــه أي محاولة لجعل 

مساندة اللاجئين غير المتفق عليهم من الهموم الأردنية.
تبدلت الظروف والبيئة الإقليمية بعد الاقتحام الروســي 
للمعادلة الســورية، رغم ذلك القطيعة الدبلوماســية لا زالت 
ســيدة الموقف بين عمان ودمشــق مــع »اختراقــات قليلة« 
لأغــراض أمنية بين الحين والآخر لا تكتمل ليس فقط بســبب 
صلافة النظام الســوري وغروره، ولكن ايضاً بسبب حرص 
عمان دبلوماســياً على بقاء قدرتها متاحــة للتحدث مع »كل 

الأطراف« في المعادلة السورية.
العلاقــة المتوترة جداً ايضــاً خلف الكواليــس بين عمان 
وطهــران تحــرم الأردن من »قناعــة فعالة جداً« فــي اللعبة 
السورية وتنعكس بالضرورة على مناخ التفاعل مع حزب الله 
اللبناني، الأمر الذي يفســر »العدائية« التي تظهر ضد الأردن 

وأخباره في محطتي »الميادين« و»المنار«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

يصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الفرنســي جان 
مــارك إيرولت في محاولــة جديدة لتحريك الاســتحقاق 
الرئاســي بعد اتصــالات أجريت على الخط الفرنســي- 

الإيراني والفرنسي - السعودي بقيت نتائجها ضبابية.
غير أن اللافت في العاصمة اللبنانية هو أجواء الارتياح 
التي تسود في أوســاط التيار الوطني الحر بقرب انتخاب 
العماد ميشــال عون رئيســاً بعد تذليل أكثر من عقبة امام 
الانتخاب لعلّ أبرزها ما رشــح عن زعيــم المختارة النائب 
وليد جنبــلاط بعدم ممانعة انتخاب عــون اذا أجمع عليه 
الاقطاب المســيحيون، وما رشــح من عودة الحــرارة إلى 

العلاقة بــين الرابية وعين التينة توّجتها زيارة العماد عون 
بعد الاتفاق النفطي بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران 

باسـيل.
وكان لافتاً حراك العمــاد عون في عيد الفطر وخصوصاً 
تجاه دار الفتوى كدليل على اســتكمال انفتاحه على جميع 

الأطراف والطوائف تعزيزاً لحظوظه الرئاسية.
فهل يــؤدي كل هــذا الحــراك اضافة إلى عــدم انقطاع 
التواصل بين الوزير جبران باســيل ومدير مكتب الحريري 

نادر الحريري إلى حل للشغور الرئاسي؟ 
ثمة من يبني آمالًا على التطورات الايجابية التي شهدتها 
الايام القليلــة الماضية ليتحدث عن احتمــال كبير بإنجاز 
الانتخابات الرئاســية اعتباراً من النصف الثاني من شهر 
آب/اغســطس مع توظيف للتدافع الدولــي والاقليمي في 

المنطقة واحتمال نضوج تسوية امريكية روسية.

وينطلق اصحاب هذا الرأي لتعزيز موقفهم من اللقاءات 
التــي أجراها رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
علــى خط كل مــن النائب وليــد جنبلاط والرئيس ســعد 
الحريــري و»الاتفاق النفطــي« الذي حصل بــين الرئيس 
بري والوزير باســيل ومن المخاطر التي عادت إلى الساحة 
اللبنانية من بــاب التفجيرات الانتحارية في القاع والوقت 
الذي يضيق امام موعد الانتخابــات النيابية التي لا مجال 
لتأجيلها لصالح تمديد جديد بعد إتمام الانتخابات البلدية 
ما يحتّم الاســراع بانتخاب رئيس لئلا تجري الانتخابات 
النيابية في ظل شغور رئاســي وتؤدي حكماً إلى استقالة 
الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف اعمال ما ســيوصل 
البلاد إلى مأزق دستوري مع تعذّر إجراء استشارات نيابية 
لتســمية رئيس حكومة جديد في غياب الرئيس ما سيعمّم 

حالة الفراغ القاتل.

من هنا، شــرحت مصــادر قريبة من القــوات اللبنانية 
أن الدكتور جعجع ســعى من خلال حركتــه الداخلية إلى 
انتخاب مرشّــحه للرئاسة ميشــال عون قبل حلول فصل 
الخريــف، لأن لبنان ســيدخل عملياً مرحلة إقــرار قانون 
الإنتخابات وانتخابات نيابية جديدة فيتراجع حسم الملف 
الرئاسي خطوات إلى الوراء، ويتلاءم بالتالي مع مصلحة 
الجمهورية الإســلامية في إيران التي تربطــه ربطاً وثيقاً 
بملف الرئاســة الســورية لمبادلته بتجديد البيعة لبشــار 

الأسد.
وبحســب المصادر فإن جعجع يتخوف من تزامن الفراغ 
الرئاســي الامريكي مــع ضربة عســكرية إســرائيلية قد 

تستهدف لبنان وتزيد الوضع المأساوي مأساوية.
في المقابل، يقلّل بعضهم من اهمية اللقاءات السياســية 
التــي أجراها كل مــن جعجع وعــون ويدرجهــا في اطار 

البورصة الرئاسية التي تعلو وتنخفض بشكل دوري تماماً 
كما حصل بعد ترشــيح الحريري لرئيس تيار المردة النائب 

سليمان فرنجية ومن ثم ترشيح جعجع للجنرال عون.
ويدعو هذا البعــض إلى عدم الرهان على بعض الوقائع 
لأنها غيــر كافية لتبرير مســحة التفاؤل فــي الرابية التي 
هي ليســت أكثر من مسحة »تشــاؤل«، ويعتبر أن الحركة 
الداخليــة لا يُعوّل عليهــا كثيراً لانجاز اســتحقاق بحجم 
الرئاسة، ويدعو خصوم عون إلى رصد المواقف التي أعقبت 
الســحور بين الحريري وجعجع والتي أكدت على استمرار 
ترشيح الحريري لفرنجية ومن ثم استقبال زعيم المستقبل 

في السعودية إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولفــت هؤلاء إلــى أن جنبلاط أبلغ جعجع الذي ســعى 
لتســويق العماد عون أن القضية ليســت عنــدي بل عند 

الرئيس بري وحزب الله والرئيس سعد الحريري.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تعرف الفلوجة بمدينة المســاجد ومدينة المقاومة وتحولت 
اليوم إلى مدينة الاشباح والشعارات الجدارية. 

فالغــزاة الجدد كمــا يقول مارتن شــولوف فــي صحيفة 
»الغارديان« ســجلوا يوميات الفتح للمدينة التي ظلت تحت 
حكم تنظيــم »الدولة« في العراق والشــام على مدى العامين 
الماضيين ولم يتركوا حائطاً أو جداراً سلم من التدمير من دون 
أن يطلوه بالشعارات المعادية للتنظيم وتلك التي تقسم الولاء 

لقادة وأئمة الشيعة. 
ويقول شــولوف إن النصر الأخير في الفلوجة وإن تم على 
يد القوات الأمنية العراقية إلا أن ميليشــيات الحشد الشعبي 

لعبت أدواراً مهمة في مرحلة ما بعد خروج تنظيم »الدولة«. 
ونقل الكاتب عن سيد عمار، المتحدث باسم قوات الطوارئ 
التابعة لــوزارة الخارجية »وصلنا نحــن أولًا ومن ثم كتائب 
بدر وعصائب الحق«.  ويعلق شــولوف أن ميليشيات الحشد 
الشعبي لعبت دوراً مهماً في العمليات ضد تنظيم الدولة، وفي 

بعض الأحيان تفوقت على دور القوات الأمنية. 
وتعرضت هــذه القوى للنقد من عراقيين بينهم ســنة رأوا 
في الــدور الذي تلعبه متجاوزاً لســيادة البلــد نظراً للنزعة 
الطائفية والإنتهــاكات التي قامت بها في المــدن التي تم طرد 
مقاتلــي التنظيم منها.  ونقل الكاتب عن ضابط قوله »ســواء 
قبلت الحشــد الشعبي أم لا، فقد جاؤوا إلى هنا كقوات عراقية 

لتحرير الناس الذين قبلوا تنظيم »الدولة« في حياتهم«. 
وأشار الكاتب إلى الشــعارات التي نشرت وتغنت بالأئمة 
وعلماء الشيعة وكتبت على الجدران منها »هذا نصر لمن يتبع 

علي«، »الفلوجة بيد قوات بدر«. 
ومــع الشــعارات الجدارية ترفــرف فوق مبانــي المدينة 
وحاراتها أعلام الميليشــيات جنباً إلى جنب مع العلم العراقي 

الوطني. 
ويعلق الكاتب أن خروج الجهاديين وضع مســتقبل المدينة 
أمام مصير مجهول، فلا يتحرك فيها اليوم ســوى الميليشيات 

ولم يتبق فيها أي من السكان المحليين للتأثير على القرار. 
وتحول أهل الفلوجة إلى لاجئين فــي مخيمات صحراوية 
قريبــة من بيوتهم التــي هربوا منها ويعيشــون تحت رحمة 
حر الصيف القائظ ولا فرصة أمامهــم للعودة إلى ما تبقى من 

بيوتهم إلا بعد ستة أشهر. 
ونقل عن مســؤول في قوات الطوارئ إن عودة السكان لن 
تكــون قبل هذه الفترة »فهذا المكان لن يرحب بالناس في وقت 

قريب«. 

أطعمناهم للسمك

ويواصــل الكاتب قائلًا إن القتال الشــرس تــرك الكثير من 
شوارعها أنقاضاً وكشف عن عهد الرعب الـــذي عاشـه السكان 
في ظل تنظيم الدولة الذي مارس وحشــيته فــي المناطق التي 
سيطر عليها.  فمن بين الأنقاض والبيوت تظهر محكمة وسـجن 
أقـــامهما الجهاديون، وكلاهما تم نهبــه وحرقه وما تبقى منهما 
أقفــاص ضيقة لا يســتطيع شــخص الوقوف فيهــا، ومع ذلك 
استخدمها التنظيم لحشر الســجناء واستعراضهم في الأماكن 

العامة. وفي مدرسة قريبة استخدموا ساحتها كمركز للإعدام. 
ونقل عن الكابتن علي القزوينــي قوله إن ثماني جثث دفنت 
في الســاحة وكلها لمقاتلــي التنظيم حاولوا الهــرب أو اتهموا 
بالخيانة. وقــدرت وزارة الداخلية عدد المقاتلين في الفلوجة مع 
بداية المعركة بحوالــي 1.000 مقاتل ولم تهرب منهم إلا نســبة 
قليلة عبر الصحراء.  ويقول ســيد عمــار إن الأمن العراقي رمى 
بجثث قتلى تنظيم »الدولة« فــي نهر الفرات »وجعلناهم طعاما 

للسمك«. 
ويعلق الكاتــب »هنا احتــرام قليل لعدو لم تكــن لديه نية 
للاستســلام ولا قيود على تصرفاته«. وأضاف أن »المنتصرين« 
لديهم شــك عميق بأهل الفلوجة خاصة الذين فــروا منذ بداية 
الحــرب.  وتحدث أحد قادة قــوات الطوارئ مبرراً الشــك بأن 
»عقليــة الناس هنــا مختلفة قليلًا عــن بقية البلــد من ناحية 
دوغمائية وأيديولوجيــة ودينية«، »فهذا مركز الإرهاب، ونحن 

بحاجة للتأكد أمنيا من السكان«. 
ويسجل نظرة فيها نوع من الحسد لوضع أهل الفلوجة، فهذه 
مدينة تشتهر بالتجارة وكانت موالية لصدام حسين فيها ملامح 
من الغنى. وتنتشــر فيها البيوت الكبيرة والواسعة والتي تدل 

على يسر الحال. 
ويقول ضابط صغير »أنظر إلى هــذا البيت« حيث انتقل هو 
وقواته إليه »في الحلة والديوانية )في وسط وجنوب( العراق 
لا نســتطيع الحصول علــى 150 متراً مربعــاً للإيجار، والناس 
الذين ســمحوا لتنظيم »الدولة« هنا يجب أن يوضحوا موقفهم 

ولماذا يجب أن يكون لهم مستقبل هنا«. 
وفــي خارج المستشــفى تحدث ســعد محمود، أحد ســكان 
الفلوجــة ويعمل جنديــاً في الجيــش هرب منهــا بعد دخول 

الجهاديين إليها قائلًا إنه لا يريــد الذهاب إلى بيته حتى لا يرى 
حجم الدمار الذي حصل عليه. 

علينا التأكد

ويقول الكاتب إن الجرافات تقوم بتنظيف الانقاض من مدخل 
المستشــفى فيما يقوم الجنود بالتجول في شوارع فارغة. وأشار 
الكابــتن القزويني إلى مخــزن زعم أن التنظيــم كان يصنع فيه 
القنابل البدائية وحتى الأحزمة الناسفة. وقريبا من المخزن مكان 
يعتقد أنه كان مقراً لهم وقد دمر فيه كل شيء حتى الأسلحة التي 

استخدمت لحراسته. 
ويعلــق الكابتن »يفضلون تحطيم كل شــيء على أن يتركوه 
لنا«. ويعلق الكاتب أن معركــة الفلوجة منحت الجيش العراقي 
شــعورا بالثقة. ويقول ضابط كبير »تعلمنــا منافع تحولنا إلى 
جيش محترف« و»نعرف ما نقاتل من أجله ولدينا غطاء مدفعي 

وجوي جيد«. 
ويرى العراقيــون أن النصر في الفلوجة دفعة جيدة للمعركة 
الحاســمة في الموصل.  ويتســاءل الكاتب هنا قائــلًا إن تراجع 
حظوظ تنظيم »الدولة« تطرح أســئلة حول صــورة البلد التي 
تظهر بعد هزيمته، وهل ســيقوم المسؤولون بتقوية السنة وحل 
الميليشــيات.  فاســتمرار العقلية التي قادت لصعود الجهاديين 
ســتضيع فرصة النصر كهذه، وينقل عن الكابتن نفســه »لم يتم 
تحطيم الأيديولوجية«، و»لا تعتقد هذا، والطريقة التي ســنقوم 

فيها بإعادة بناء الفلوجة مهمة«. 
ويضيف »قد تكون فرصــة العراق الأخيرة، ولو ضيعها البلد 
واســتمر في عقود إعادة الإعمار الفاســدة، فهذا هو، لقد انتهى، 
وعليهم التفكير جيداً، وأول شــيء هو عدم الســماح للعائلات 

بالعودة إلا بعد تقييمها«. 

كيف يمكن وقف تنظيم »الدولة«؟

وتمثل الخسارة في الفلوجة ضربة لقدرة التنظيم الذي كان 
شعاره الدائم »باقية وتتمدد« أي ما يطلق عليها »الخلافة«.

وفي مقال كتبه الخبير في شــؤون التنظيم حســن حســن 
والباحث بمعهد التحرير بواشنطن، ونشرته صحيفة »نيويورك 

تايمز« تساءل إن كان يمكن وقف الحركة الجهادية أم لا؟ 
وفي مقابلة مع شــخص يدعى فياض الطايح الذي كان يعمل 
في منصب إداري في دير الزور قبل انشقاقه، لاحظ هذا أن أعداداً 
من المقاتلين كانت تريد المشــاركة في عمليات انتحارية. ويعلق 

حسن أن المراقبين لشأن التنظيم يؤكدون ملاحظة الطايح. 
فالأرقام التي نشــرتها وكالــة »أعماق« الرســمية للتنظيم 
تظهر أنه نفذ ما بين 50 -60 عملية انتحارية شــهرياً في العراق 

وسوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 

وأصبح العدد اليــوم ما بين 80-100 عملية في الشــهر، أي 
بمعدل عملية أو اثنتين في اليوم. وزادت الظاهرة في شهر آذار/
مارس حيث فجر 112 عنصراً أنفسهم في العراق وسوريا. ويرى 
الكاتــب أن التنظيم غير أســاليبه وبات يعتمــد على تكتيكات 
التمرد التي اســتخدمها قبل حزيران/يونيو 2014 عندما سيطر 
على الموصل وأعلن »الخلافة«. وكان هذا الأســلوب واضحاً في 
سلسلة العمليات الانتحارية التي لم ينفذها في العراق فحسب 
بل وفي السعودية وتركيا وبنغلاديش وأدت لقتل وجرح المئات. 
ويرى البعض أن هــذه التفجيرات هي علامة يأس ومحاولة 
للبقــاء إلا أن الكاتب يرى فيها علامة قوة واســتراتيجية بقاء 
طويلة الأمد. فقد كان يعرف التنظيم أنه ســيواجه نكسات وأن 

عليه التكيف معها.
ويشــير حســن لكتاب أبو بكر الناجــي »إدارة التوحش« 
)2004( والــذي يعتبــر النــص التأسيســي لاســتراتيجية 
وأيديولوجيــة »داعــش«. ولــم ينــس هــذا دروس النصر 
والهزيمة ضد الصليبيين في القــرن 12 الميلادي. وعندما أعلن 
عن »الخلافة« فتح مرحلة جديدة مــن الجهادية الدولية ووعد 

أتباعه بالعيش في ظل »يوتوبيا إسلامية«. 
وبناء على مقابلات أجراها الكاتب مع عدد من الذين تدفقوا 
إلى »خلافته« قالوا إنهم انجذبوا له بسبب انتصاراته والحكم 

الديني والأيديولوجية الواضحة. 
وكانــت المناطق التي ســيطر عليهــا الجهاديــون بحجم 
بريطانيا، أما اليــوم وبعد عامين من الغارات الجوية الأمريكية 
وخســارة نصف مناطقه فــي العراق و20% في ســوريا فقد 

تقلصت »الخلافة« إلى حجم يعادل مساحة اليونان. 
ومع تقلص حجم الدولة يتســرب الذين جاؤوا إليها ويثبت 
صحة ما قاله زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي »كلما زادت المحن 

» نفث الأدعياء والمنافقون«. 
ويقول حســن إن تنظيــم »الدولــة« حضر نفســه لتغير 
الظــروف. وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014 التقى مع رجل 
كنيتــه أبو عدنــان، بمدينة أورفــة التركية حيــث أخبره أنه 
مســؤول في الجهاز الأمني وأرسل إلى تركيا لبناء خلايا نائمة 
والتجســس على تركيا.  ويقوم منطق أبــو عدنان على الآتي: 
»ما يمكننــا عمله هو التأكد من بقاء جســد الدولة قويا بدرجة 
يمكنه التعافي مهما أصابه الضعف. وحتى لو دمرونا في مكان 

فسنستمر، ولست بحاجة لأن تكون عارياً أو واضحاً«. 
ويضيف أن استراتيجية تنظيم الدولة نبعت من القاعدة في 
العراق حيث نشأت بعد الغزو عام 2003 من أجل مكافحة الغزاة 
وشــن حرب طائفية. إلا أن الفوضى في سوريا منحته أرضية 

للتوسع في عملياتها. 
ووفــرت لها الفرصة لتزعم حركة الجهاد العالمي وتشــجيع 
المتعاطفين معها لشن هجمات باسمه. ورغم ذلك فقلب التنظيم 
يظــل في العراق وســوريا حتى لو نفذ شيشــان أو بنغاليون 

عمليات باســمه، فالقيادة لا تزال سورية وعراقية وهناك آلاف 
ممن عاشوا في ظله وغسلت أدمغتهم. 

ولم تتغير الظروف التي قادت إلى ظهوره بل زادت ســوءًا. 
فالحكومة في بغداد لا تزال تعتمد على الميليشــيات الشــيعية 
بشــكل يجعل الســنة ينظرون للتنظيم على أنه حاميهم. وفي 
ســوريا تتواصل الحرب الأهلية وبوجوه جديــدة من النزاع. 
ونقل عن مســؤولين أمريكيين قولهم إن التغيرات السياســية 
الضرورية لوقف جاذبية التنظيم متأخرة عن العمل العسكري. 
ويعتقــد أن تدافع عناصره لتنفيذ عمليــات انتحارية ليس 
إشــارة عن تنظيم يموت. وعليه فالتهديــد لم يختف، ولا تزال 
الأهــداف واحدة وهي الســيطرة على العالم الإســلامي، وقد 

يغيرون أساليبهم لكنهم لم يتخلوا عن الهدف النهائي.

قصة جهادي

وفي قصــة التنظيم هنــاك روايات عن أعــداد كبيرة ممن 
سافروا مندفعين نحو »يوتوبيا الخلافة«. 

ومن هذه القصص حكاية شاب بريطاني اسمه جاك ليتس 
أطلقت عليه الصحافــة البريطانية »جاك الجهادي«. وهو ابن 
عائلة الوســطى، فوالده جون خبير تغذيــة حظيت منتجاته 
بثناء من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أما والدته سالي 

فتعمل محررة في دار نشر. 
وفي الآونة الأخيرة اعتقل الوالدان بتهمة إرســال مساعدة 

مالية لابنهما الذي سافر إلى سوريا. 
وســجنا قبل أن توافق المحكمة على إطلاق سراحهما بكفالة 

الشهر الماضي وينتظران الظهور أمام المحكمة العام المقبل. 
وفي مقابلة مع صحيفــة »ميل أون صاندي« تذكر جون، 55 
عاماً الليلة التي نظر فيها من شــباك الزنزانة »كانت أحلك ليلة 
في حياتــي« و»كنت في حالة يأس وخائفــاً على جاك وخائفاً 
على ســالي وابننا الصغير تيلور وعملي الذي أمضيت 15 عاماً 
في بنائه وخشــيت أن ينهار وظننت أنني سأبقى في السجن 

لحين المحاكمة في كانون الثاني/يناير«.
وفي مقابلة حصرية مع الصحيفة كشــف جون وسالي عن 
معاناة عام ونصف عام من مضايقات الشــرطة وتحول ابنهما 
جاك الــذي كان ولداً مبدعاً ثم تعرض لحالات نفســية وكيف 
اعتنق الإســلام الذي منحه في البداية هدفاً في الحياة قبل أن 

يختار الطريق القاتل الذي أوصله إلى سوريا. 
وتعيش العائلة في غراندبونت، جنوب أوكســفورد وهي 
المنطقة التي يقال إن فيها حملة شــهادات دكتوراة أكثر من أي 

مكان في إنكلترا. 
وكانت ســالي الأم توزع عملها بين دار نشــر هاينمان ودار 
جامعة أوكسفورد للنشــر من جهة ومنظمة أوكسفام من جهة 
أخرى. أما زوجها جون فقد اســتخدم خبرتــه الأكاديمية في 

مجال الزراعــة العضوية. وقلبت حياتهما الهادئة رأســاً على 
عقب عندما قامت وحدة مكافحة الإرهاب بمداهمة بيتهما في 31 
آذار/مارس 2015. فقد كان والدا جاك يعرفان أنه في ســوريا. 

وتلقيا مكالمة قبل ستة أشهر عن وصوله إلى هناك. 
وقاما بمناقشــة وضعه مع خبراء مكافحة الإرهاب التابعين 
للحكومة، ولم يتوقعا مداهمة الشــرطة للبيت. وقال الوالدان 
إنهما ســألا المحققين عن أدلة تربط ابنهمــا بالإرهاب حيث أكد 

لهما أنه لا يقاتل مع تنظيم الدولة. 
ويقول جون »لو ارتكب جاك فعلًا خطيراً، ولو كان إرهابياً، 
فـــإنني أريد ان أعرف وسأكون أول من يشجبه لأنه لم ينشأ 
بهذه الطريقــة«. وكل ما قدم لهما صفحة الفيســبوك الخاصة 
بهما ومراســلاتهما معــه. و»لا يوجد ما يقترح أنــه إرهابي، 
وهناك بعض التقارير التي زعمت أنها من جاك الجهادي إلا أن 
حسابه على الفيسبوك تعرض للقرصنة«. إلا أن وحدة مكافحة 
الإرهاب اهتمت ببيت ســالي وجون وقامت بتفتيشــه بشكل 
كامل وصادرت أجهزة كمبيوتر ومنها واحد لابنهما تيلور الذي 
حرم من مراجعة دروسه قبل امتحانات الثانوية بوقت قصير. 
وواصلت العائلــة الاتصال مع جاك عبــر مواقع التواصل 
الإجتماعي إلا أن حالته كانت ســيئة وقال إنه يشــعر بالبرد 
ولا مال معه ولا يمكنه مواصلة التســول مــن المقاهي »يمكنك 
ملاحظة اليأس في كلامه«. وعندما اتصلا مع مسؤول الشرطة 
الذي ينســقان معه وســألا إن كان بإمكانهما إرســال مال له، 
كانت الإجابة أولا بنعم »لأنه لا توجد محكمة في البلاد تعاقب 
والديــن يريدان مســاعدة ابنهما«. وقاما بتحويــل المال رغم 
ســحب الموافقة بعد يومين. »قررنا عمل مــا يمكننا فعله لإنقاذ 

ولدنا«. 
واكتشفا أن هناك شيئاً غير طبيعي عندما وصلت رسالة من 
جاك تســأل أين المال. واعتقل جون وسالي في مداهمة بالفجر 

في 5 كانون الثاني/يناير. 
وكان جون في الفراش شــبه عار وقيل له إنه لن يستطيع 
حتى ارتداء ملابسه. وتقول ســالي »لقد كان أمراً صادماً لأننا 
نعرف الضبــاط منذ فترة وهم الذين فتشــوا البيت وتناولوا 
الشاي معنا. والآن ســأل أحدهم جون إن كان سيذهب بهدوء 
أو يتم تقييده. ووضعا في زنزانة قبل أن يحقق معهما بشــكل 
منفصل وتقول ســالي »لقد أجبنا على كل الأســئلة« و»تعاونا 
بشــكل كامل«. وبعد أشــهر وجهت لهما تهماً بناء على قانون 
مكافحة الإرهاب عــام 2000 ورفضت المحكمــة الإفراج عنهما 
بكفالة. وهي محاولة إرسال أموال يمكن أن تقع في يد إرهابية.

كابوس

 يعيش الزوجان منذ خروجهما من السجن كابوساً، فقد أغلق 
مصرف »نات ويست« حســاباتهما بعد تعاون دام 25 عاماً ومن 
دون إبداء سبب. وطلبت منهما الشركة التي استأجرا منها البيت 
بإخلائه خشــية الدعاية السيئة بدون إبلاغ صاحبة البيت التي 

قالت لهما إنه يمكنهما البقاء. 
وأحبرت ســالي على ترك العمل وانهار عمــل جون. وعندما 
عرض صديقان له مســاعدته في دفع بعــض الديون حذرتهما 
وكالة مكافحة الإرهاب بأنهما ســيتعرضان للمســاءلة إن فعلا 
ذلك. واكتشــف جون وســالي أن بريدهما الألكتروني مراقب، 
فالطريقة الوحيدة لمعرفة مكافحة الإرهاب بعرض الصديقين هي 

التجسس على بريدهما. 
بل وأخبرا بأنهما لا يســتطيعان دفع الأجر مباشرة لصاحبة 
البيــت. ولم تتوقــف المضايقات بــل واعترض رجــال مكافحة 
الإرهاب جون أثناء عودته من فرنســا حيث يقوم بغسل القمح 
الــذي ينتجه هناك خشــية أن يكون هرب معه أمــوالًا. ويتذكر 
الوالــدان طفولــة ابنهما جــاك الــذي كان مبدعاً فــي الدراما 

والموسيقى. 
وشــارك مع والديه في تظاهرة أوقفوا الحــرب ضد العراق 
عندما كان في الســابعة من العمر،  ويعلــق والده »كما ترى فهو 

ضحية أخرى من ضحايا سياسة بلير الخارجية«. 
ويشير التقرير إلى مرض جاك النفسي أثناء المرحلة الثانوية 
حيث تعرف في هذه الفترة على الإســلام الذي منحه الدعم كما 
تقول والدته.  وبحســب أحد أصدقاء جاك المسلمين فقد تعرض 
للتشدد على يد صومالي اســمه عبدالله في مسجد أوكسفورد. 
وعندما واجهــه والد جون، نفى هذا الأخيــر أي دور له. وتعلم 

جاك العربية التي أتقنها في ستة أشهر. 
ويؤكد والداه أنه كان يريد مســاعدة اللاجئين الســوريين. 
ويقول جون »شعر بالتقزز من ممارســات النظام وفشل الغرب 
بالتدخل، وعمل لأســابيع في أوكســفام ولكنــه أراد أن يعيش 

ويعمل في الشرق الأوسط«. 
وتضيف سالي »أراد الذهاب إلى الأردن والإقامة مع صديق له 
من أوكسفورد لديه مكان هناك وعانقناه وودعناه وقلنا »سنراك 
بعد 10 أيام«. وبعد عدة أيام قضاها في الأردن سافر إلى الكويت 

من أجل تحسين لغته العربية. 
وأرسل له والداه المال لدفع رسوم الدراسة. وفي يوم ما اتصل 
وقال »أمي أنا في سوريا« كان ذلك في 26 أيار/مايو 2014 ولم يره 

والداه منذ ذلك بل واجها المشاكل.
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عائلة »الجهادي جاك« تتحدث عن مراقبة الشرطة لبريدها الإلكتروني... سجن ومحاكمة وإغلاق حسابات والقضية لم تنته

طلى المنتصرون جدران الفلوجة بالشعارات المؤيدة للأئمة الشيعة ونشروا أعلامهم ولن يسمحوا للسكان بالعودة
وتنظيم ينفذ يومياً 3 أو 4 عمليات انتحارية لا يخسر الحرب

اللجوء مشكلة »دولية« رداً على مقولة الأسد »درعا مشكلة أردنية«... ومواجهة بعنوان »إعادة فتح معبر نصيب«... ودمشق لا تتجاوب وموسكو لا تحاول 

»عقدة« الأمير بندر بن سلطان تعيق أي مصالحة بين الأردن وسوريا وسيارات »منهوبة« من الجمرك ظهرت بيد مهربين ومسلحين

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت اليوم بعد اتصالات مع إيران والسعودية 
وتفاؤل عوني بارتفاع حظوظ جنرال الرابية لكن الخصوم لا يرونه أكثر من »تشاؤل«  

شؤون عربية وعالمية

عنصر من القوات الحكومية العراقية جالس على مقعد وعلى يمينه ويساره شعارات دينية ذات طابع طائفي في الفلوجة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

٤٤٤٤٤عباس جدّد دعمه للمبادرة الفرنسية والتأكيد على رفض تقرير الرباعية الأخير

عريقات يلتقي المبعوث الفرنسي والمالكي يبحث معه آليات التحضير للمؤتمر
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله. واستمع 
إلى شرح منه حول الجهود الفرنسية المبذولة 
للإعداد لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية 
العام الحالي والخطوات التي تتم مناقشتها مع 
الدول التي حضرت اجتماع باريس في الثالث 

من شهر يوينو/ حزيران الماضي. 
وجدد عباس دعمه للمبادرة الفرنسية. كما 
ثمــن جهود الرئيس فرانســوا اولاند من أجل 
خلق أفق سياســي واضح للعمل على أساسه. 

وأكد على الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض 
لتقرير اللجنة الرباعية الأخير وذلك لتراجعه 
عن بعــض المرجعيات والشــرعيات الدولية. 
وشدد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال 
الذي وقع عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  بدوره 
دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
العمل  إلى  فرنسا  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 

الجدي على عقد المؤتمر الدولي للسلام.
 وأكــد أن نجــاح المؤتمــر يتطلــب معايير 
المحددات  إلــى  تســتنذ  وسياســية  قانونية 
والمرجعيــات المعترف بها دوليــاً والى قواعد 
القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن 

الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ذات العلاقة ومبادئ مدريد ومبادرة الســلام 
العربيــة. ودعا أيضــا إلى تنفيــذ الاتفاقات 
الموقعة والالتزامات المستحقة والوقف الشامل 
فلسطين.  دولة  في  الشــرعي  غير  للاستيطان 
وطالب بالإفراج عن الدفعة الرابعة للأســرى 
حتى يفضي ذلك إلى إنهاء الاحتلال العسكري 
الإســرائيلي وتجســيد دولة فلســطين ذات 
الســيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود 1967 وفق سقف زمني محدد.
وقال: »في ضوء تقرير الرباعية الذي شكل 
ضربة للقانون والشرعية الدولية الذي حاول 
والجهود  الفرنســية  المبادرة  علــى  التخريب 

التعددية فقــد قررنا العمل بشــكل ثنائي مع 
الدول وليس من خلال فرق العمل«.

وســلم عريقات فيمونت رسالة رسمية إلى 
وزير خارجيته جان مارك أيروليه طلب خلالها 
تحديد المرجعيات المحددة لعملية السلام وفق 
القانون الدولــي. ودعاها إلى الاعتراف بدولة 

فلسطين. 
وأضــاف«أن دعــم وحماية حــل الدولتين 
دولة  الأخــرى  بالدولة  الاعتــراف  يفتــرض 
فلســطين إلى جانب دولة إســرائيل كأساس 
وبنية تحتية لعملية ســلام قائمة على تحقيق 
التكافؤ بين طرفي النزاع بما يســاهم في حله 
على أســس ومرجعيات عملية الســلام وحل 

الدولتين على حدود العالم 1967«.
والتقى وزير الخارجية ريــاض المالكي في 
مقر وزارتــه المبعوث الفرنســي. وأكد المالكي 
على أهميــة تعزيز ومأسســة مجموعة العمل 
التــي اجتمعت فــي باريس عبــر اجتماعات 
عمل  لخطة  تبنيهــا  وعبر  مســتدامة  متتابعة 
وفق  الدولي  للمؤتمــر  الأمثل  للوصول  تهدف 
تحضيــرات متفــق عليها وضمن إطــار زمني 

محدد.  
وأكد علــى همية التنســيق بين فلســطين 
وفرنســا في كافــة المراحل القادمــة لضمان 
أفضل النتائــج لاجتماع باريس، وبعد الرفض 
الفلســطيني لتقرير الرباعية بما فيها إمكانية 

الذهاب لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول 
الاستيطان. وأشــار إلى طلب فلسطين انعقاد 
العربية للبحث  الوزارية  إنهاء الاحتلال  لجنة 
في هذه الخيــارات ولتوفير الدعــم والغطاء 
العربي للتحرك الفلســطيني المقبل.من جانبه 
تطرق المبعوث الفرنسي في حديثه إلى الجهود 
التي تبذلهــا وزارته لإنجــاح المؤتمر الدولي 
للســلام المزمع عقده في نهايــة العام الحالي 
خاصة  الفلســطيني  الطرح  مع  كثيراً  وتوافق 
حــول الأفكار المطلوب ترجمتهــا خلال الفترة 
القادمة وتحضيــراً للمؤتمر الدولــي بما فيها 
التواصل مع العديد من الدول المهتمة للتعاون 

في هذا المجال.

بعد تصريحات وزير التعليم المتطرف وتقرير القناة العاشرة الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية تدعو »الرباعية« للتركيز على التحريض العنصري الاحتلالي الرسمي 
والإعلام: تصريحات وزراء حكومة نتنياهو دعوة لقتل الفلسطينيين الأبرياء وامتحان الإرهاب تحريض إسرائيلي  

 رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت الخارجية الفلسطينية إن أركان الائتلاف الحاكم 
في إســرائيل ومؤيديهم يواصلــون التحريض العلني 
ضد الشــعب الفلســطيني وقياداته، فلا يمــر يوم دون 
تصريحات تحرض على العنــف والكراهية والعنصرية 
ضد الفلسطينيين العرب ســواء داخل الخط الأخضر أو 
داخل أرض دولة فلسطين. ويتفوق وزير التعليم نفتالي 
بينيت زعيــم البيت اليهــودي، في ســباق التحريض 
وتسميم الأجواء ونشر ثقافة التطرف العنيف والتمييز 
العنصري ضد الفلسطينيين. وتتعاظم مخاطر وتداعيات 
مواقف بينيت لكونه وزير التعليم في إسرائيل، وصاحب 
ما أصبــح يعرف بكتاب »المدنيــات« العنصري وخططه 
التمييزية والتهميشية لكل ما هو عربي في مجال التربية 
والتعليم داخل إسرائيل. ووفقاً للإعلام العبري فقد دعا 
بينت قبل أيــام إلى »اختطاف قــادة وعناصر من حركة 
حماس« ويواصل التحريض على القيادة الفلســطينية 
ويســتمر فــي دعــم ومســاندة إرهــاب المســتوطنين 

واعتدءاتهم على الفلسطينيين.
ودانت الوزارة صراحة هــذه المواقف والتصريحات 
التحريضية، مبدية اســتغرابها الشديد مما ورد في بيان 
اللجنــة الرباعية الدوليــة من عبارات عــن التحريض 
الفلســطيني ولا تجد ما يبرره على الإطلاق سوى الكيل 
بمكيالين والانحيــاز للمحتل الجــلاد، وإدانة الضحية. 

وهنا من حقنا أن نتســاءل: أيــن الرباعية من تحريض 
الوزير العنصري بينيــت؟ بدورها حملت وزارة الإعلام 
حكومة بنيأمين نتنياهو المســؤولية الكاملة عن تصاعد 

وتيرة التحريض والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق 
أبناء شعب فلســطين. واعتبرت الوزارة دعوة بينت إلى 
اختطاف فلســطينيين دعوة صريحة للقتل تســتوجب 

موقفاً واضحاً مــن الأمم المتحدة يلجم هذه التصريحات 
العنصرية المتطرفــة التي تتطابق مــع توجهات رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري القضاء ايليت شيكيد 
والجيش ليبرمان ورئيس المخابرات العامة الأسبق آفي 
ديختر. وأكدت الــوزارة أن تصريحات وزير مســؤول 
عن التعليم تؤســس للحقد والكراهيــة، وحثت العالم 
الحر على إدانتها باعتبارها جريمة تشــجع المتطرفين في 
دولة الاحتلال على الفتك بأبناء شــعبنا. ورأت الوزارة 
في حديــث بينت ليس مجــرد تصريحــات إذاعية، بل 
إشــارة لدفع قوى التطرف لتنفيذ اعتداءات إرهابية في 
الأرض المحتلة. وحثت مجلس الأمن الدولي على التوقف 
عند هــذه الدعوات العنصرية وعــدم الاكتفاء بإدانتها. 
ودعت وزراء التربيــة والتعليم في دول العالم إلى إدانة 
هذه التصريحــات المتطرفة التي تؤســس لثقافة الحقد 
والإرهاب والعنصرية وتُعبــد الطريق أمام تنفيذ أعمال 

إجرامية بحق أبناء شعبنا.
وتطرقت وزارة الإعــلام إلى تقرير القناة العاشــرة 
ورأت  الإرهــاب«  بـ»امتحــان  المعنــون  الإســرائيلية 
فيــه تفنيــدًا لمزاعم الاحتــلال  بما يســمى »التحريض 
الفلســطيني« عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن 
أثبتت تجاهل الاحتــلال التحريض بقتل  التقرير  نتائج 

أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة طلب القناة من الشــاب الفلسطيني 
شادي خلايلة  كتابة منشــور على الفيسبوك يعلن نيته 

تنفيذ عملية مقاومة ضد الإســرائيليين وإيعازها للشاب 
اليهودي دانييل ليفي نشر نواياه بتنفيذ عملية انتقامية 
ضد الفلســطينيين بعد مقتل مستوطنة قبل نحو أسبوع 
في الخليل، ومــا تبعه من اتصالات واعتقــال للخلايلة 
وغض الطرف عن منشور ليفي الذي يتابعه ستمئة ألف 
تأكيدًا على عنصرية الاحتلال وإطــلاق أيدي المتطرفين 

والمحرضين ضد أبناء شعبنا.
ووجهــت وزارة الإعلام التحية إلــى كافة المترجمين 
والمدونــين الفلســطينيين الذين يتابعــون  التحريض 
المستشري في وسائل الإعلام الأسرائيلي، ودعت الإعلام 
المنحاز لإســرائيل والمنابــر التي تعتبر نفســها راصدة 

للتحريض إلى التوقف عند هذا التقرير الخطير.
 وطالبــت رئيس وأقطــاب حكومــة نتنياهو بوقف 
التحريض ومعاقبة وزراء فــي حكومته يدعون بصوت 
عال إلى قتل الفلســطينيين والتحريــض عليهم ووقف 
العنصرية والتمييز الأعمى، ما يستوجب موقفاً واضحاً 
حول ما بثتــه القناة الإســرائيلية، والتوقــف عن كيل 
الاتهامات لإعلامنا الفلســطيني ولجم الأفــواه الداعية 
ليل نهار إلى  التحريض على الاعلام الفلســطيني  بفرية 

»التحريض«. 
ووجهت دعوة إلى الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
وكافة المنظمات الدوليــة إلى اتخاذ »موقف واضح تجاه 
التحريض الإســرائيلي القاتل والممنهج بحق  مســتقبل 

أجيالنا وحياة أطفالنا«.

تصنيف جديد لمنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل 
يمس أقارب منفذي العمليات الفدائية

إسرائيل تصارع لمنع التصويت في اليونسكو 
على قرار يرفض صلة اليهود بالحرم القدسي

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

تعمل وزارة الخارجية الإســرائيلية عبر ســفاراتها في العالم على إحباط مشــروع قرار 
فلسطيني ـ  أردني في اليونسكو يؤكد عدم ارتباط الشعب اليهودي بالحرم القدسي الشريف، 

او كما يسمونه جبل الهيكل، ويتهم اسرائيل بالمس بالمقدسات الإسلامية. 
ومن المقرر طرح مشــروع القرار للتصويت فــي لجنة الميراث العالمي في اليونســكو التي 
تضم ممثلين عن 21 دولة هي اذربيجان وبوركينا فاســو وكوبا وفنلندا وإندونيسيا وكرواتيا 
وجمايكا وكازخستان والكويت ولبنان والبيرو والفلبين والبرتغال وكوريا الجنوبية وتونس 
وتركيا وتنزانيا وفيتنام وزيمبابوي. وتمارس إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة، ضغوطا 
كبيرة على هذه الدول في محاولة لمنع تكرار الإهانة التي تعرضت لها في إبريل/ نيســان حين 
قررت إدارة اليونســكو أنه لا يوجد ارتباط ديني لإسرائيل بالحرم القدسي والحائط الغربي 

»حائط البراق«.
وتشمل مسودة القرار الفلسطيني ٤ الأردني عدة تحديدات إشكالية جدا بالنسبة لإسرائيل 
من بينها إعادة الحرم القدسي والمسجد الأقصى إلى الوضع الراهن التاريخي ٤ مصطلح جديد 
يعني العودة إلى الوضع الذي ســاد قبل حرب الأيام الســتة خلافا لوثائق سابقة جرى فيها 

الحديث عن الوضع الراهن الذي سبق الانتفاضة الثانية.
ويحــاول الفلســطينيون في مشــروع القرار شــطب أي علاقة يهودية بالحرم القدســي 

ويتعاملون معه ككل كموقع اسلامي مقدس يعتبر الحائط الغربي جزءا منه. 
يشار إلى ان اليونسكو أفشلت محاولة مماثلة في اكتوبر/ تشرين الأول 2015

 وعلى امتداد الوثيقة يجري التطرق إلى إسرائيل كقوة محتلة وتم تكرار مقولة إن اسرائيل 
تخرق المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدة جنيف ومعاهدة لاهاي. وحســب مشروع القرار 
فإن إســرائيل تســبب الضرر للمباني التاريخية في المكان بما في ذلك الأبواب والشــبابيك 
والكراميــكا وتمنع مشــاريع الترميــم والإصلاح التي يبــادر اليها الأردن. وحســب جهات 
إســرائيلية فإن الوثيقة تشكل محاولة لإعداد لائحة اتهام ضد إســرائيل لتقديمها في الوقت 

المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب أعمالها في الحرم.
 وقال سفير إســرائيل لدى اليونسكو كرمل شــاما هكوهين إن »من اعتقد أن الفلسطينيين 
سيســتيقظون بعد الانتقاد الذي وجهته إســرائيل ويهــود العالم والندم الــذي أعرب عنه 
رؤســاء حكومــات ووزراء خارجية من كل العالم على القرار الســابق يفهــم اليوم ان عليه 
الاســتيقاظ واستيعاب الواقع المركب.  لقد ركزنا جهودنا الدبلوماسية لكن التصويت سيكون 
سريا، واللعبة معروفة: توجد للفلســطينيين أغلبية تلقائية تقريبا«. وقالت وزارة الخارجية 
الإســرائيلية إن »الوثيقة التي تم تقديمها إلى اليونسكو تعتبر محاولة شريرة وكاذبة للمس 
بارتباط شعب إسرائيل بعاصمته. المقصود نص مغرض يمتلئ بالأكاذيب وكلنا أمل ألا يحظى 

بالدعم من قبل الدول الحضارية. القدس هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل فقط«.
في غضــون ذلك وفيما يتعلــق بالقدس المحتلة أيضاً كشــفت ناشــطات مراقبة الحواجز 
»محســوم ووتش« اللواتي يســاعدن الفلســطينيين على التوجه إلى الإدارة المدنية التابعة 
للاحتلال لإلغاء أوامر منعهم من دخول إسرائيل، أن الإدارة المدنية اوجدت في الآونة الأخيرة 
تصنيفا جديدا لســحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من الفلســطينيين الذين تربطهم صلة 
قرابة بمنفذي العمليات الفدائية في إطار سياسة العقاب. وحسب الناشطات فقد ذكر الجنود 
الذين يعملون فــي مكاتب الإدارة المدنية والارتباط مصطلح »ممنوع من قبل قســم العمليات 

عقاب«.
يشار إلى ان سياسة ســحب التصاريح من أقرباء الضالعين في العمليات او الفلسطينيين 
الذين استشــهدوا بنيران الجيش دون أن تكون لهم علاقة بأي عملية، ليســت جديدة. فقد تم 
اتباعها طوال ســنوات وكانت خاضعة لمعايير جهاز المخابرات العامة »الشــاباك«، وشــملت 

الأقرباء ضمن تصنيف »الممنوعين أمنيا«.
 ويستدل من رد »الشاباك« على توجه ناشطات »محسوم ووتش« انه لا علاقة لـ »الشاباك« 
بالتصنيف الجديد. كما يســتدل من الحالات التي وصلت إلى هذه المنظمة أن تعريف »قريب« 
واسع جدا ويمكن أن يشــمل أبناء الحمولة ذاتها رغم أنهم لا يعرفون الشهيد او منفذ العملية. 

وقالت المنظمة إن غالبية التوجهات اليها جاءت من سكان في منطقتي القدس ورام الله.
 وباســتثناء الممنوعين من الدخول وفقا للتصنيفات المختلفة التي حددها »الشاباك« هناك 
من يمنع دخولهم بســبب ديون مالية لإسرائيليين او لمؤسسات إسرائيلية أو بسبب استغلال 

تصاريح الدخول لأغراض تختلف عما ورد في التصريح.
 كما أن هناك من منعوا وفق تصنيف الشــرطة لأنهم ارتكبوا مخالفات ســير او بسبب عدم 
تحديث بطاقتهم الالكترونية او وجود خطأ الكتروني.  ورفضت الناطقة بلســان مكتب منسق 
أعمال الحكومة الإســرائيلية في الضفة الغربية الرد على تساؤلات صحيفة »هآرتس« بشأن 
التصنيف الجديد وعــدد الذين تم تطبيق هذا المنــع عليهم. وقالت:«بناء علــى قرار القيادة 
السياســية وبالتشاور مع أجهزة الأمن في ضوء الهبة الشعبية تقرر تجميد كل تصاريح أبناء 

عائلات المهاجمين«.

اقتحامات جديدة للأقصى وسط دعوات لهجمة واسعة 

حكومة الحمد الله تطالب بالتدخل لرفع الحصار عن الخليل
مواجهات في سعير ودورا والاحتلال يواصل تشديد الحصار

 رام الله - »القدس العربي«:
 

عــادت المجموعات اليهودية إلى اقتحام المســجد الأقصى من باب 
المغاربة الذي كان قد أغلق أمام الاقتحامات في الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان وخلال فترة عيد الفطر. وبــدأت الاقتحامات عبر المجموعات 
الصغيرة المتتابعة بحماية شــرطة الاحتلال وفرقة التدخل الســريع 
فيها والقوات الخاصة بمرافقة ســيارة خاصة تابعة للشــرطة قامت 
بالتجوال داخل الأقصى. وتصدى عدد مــن المصلين بهتافات التكبير 
الاحتجاجية ضد اقتحامات وجولات المســتوطنين في المكان. الجدير 
بالذكر أن منظمــات الهيكل اليهوديــة تبنت طلباً تقدمــت به عائلة 
المستوطنة هليل يافي التي قتلت في »كريات أربع« في الخليل مؤخراً 
إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيأمين نتنياهو لاقتحام المسجد الأقصى 
أمس الأحد ويوم غد الثلاثاء لإقامة طقوس تأبينية فيه للمســتوطنة 

وللحاخام ميخائيل مارك الذي قتل في عملية جبل الخليل.
وكانــت عائلــة المســتوطنة تقدمــت بطلــب لشــرطة الاحتلال 
باقتحامات واسعة للأقصى يوم غد بمشاركة 250 لإقامة حفل تأبيني 
لها وللحاخام المذكور في باحات الأقصى. وقالت شرطة الاحتلال إنها 
ســتوافق على ذلك فقط في حال الحصول على موافقة رئيس الوزراء 

بنيأمين نتنياهو. 
وعلى الفور اســتغل ائتــلاف منظمــات الهيــكل اليهودية فكرة 
التأبين، بنشــر دعوات مكثفة في وســائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي للطلب من أنصارهم المشــاركة فــي هذه الاقتحامات. ورد 

على هذه الدعوات الحراك الشــبابي المقدســي بدعوة المواطنين ممن 
يســتطيع الوصول إلى القدس للوجود وشــد الرحال إلى المســجد 
الأقصى للتصدي لأي محاولة لاستهداف الأقصى وإحباط مخططات 
المســتوطنين الخبيثة والخطيــرة والمدعومة من مؤسســة الاحتلال 

الرسمية.
وتأتــي تطورات المســجد الأقصى في وقت طالبــت فيه الحكومة 
الفلسطينية مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية 
بالتدخل الفــوري لإجبار قوات الاحتلال على رفــع حصارها الظالم 
والجائر الذي تفرضه على محافظة الخليــل ووقف عمليات الملاحقة 

والاعتقال والتنكيل بالمواطنين العزل.
 واعتبر يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن ما تقوم 

به قوات الاحتلال من حصار واقتحام وملاحقة للمواطنين يشكل 
»عقابــا جماعيا وهو جزء من السياســة الرســمية التي تنتهجها 
حكومة الاحتلال ضد أبناء شــعبنا في انتهــاك فاضح لكافة المواثيق 

والقوانين والأعراف الدولية«.
وأكد المتحدث الرسمي على أن استمرار الاحتلال في فرض سياسته 
البغيضــة تحت حجج وذرائــع يختلقها الاحتلال نفســه لا يمكن أن 
تطمس الحقيقة الواضحة والمتعــارف عليها بأن وجود الاحتلال هو 
السبب الرئيس في استمرار التوتر وعدم الاستقرار في كامل المنطقة.

 وعلــى الأرض اندلعت مواجهات بــين المواطنين وقوات الاحتلال 
الإســرائيلي التي اقتحمت بلدتي ســعير ودورا في محافظة الخليل 
جنوب الضفة الغربية. وواصلت تشــديد الحصــار على عدة بلدات 

في المحافظة، وإغلاق مداخل بلدة السموع جنوبا بالسواتر الترابية. 
مت بلاغات لكل من: الأسير  كما داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا وســلّ
المحرر محمود جبرين مخامرة ومحمد الهريني والأســير المحرر علي 

جابر البيراوي لمراجعة مخابراتها.
وتعرضت بلدة ســعير شــرقا إلى اقتحام من قبــل قوة من جيش 
الاحتلال وامتــد الاقتحام إلــى مناطق العديســة ورأس العاروض 
وكوازيبا وواد الشــرق بحجة بحثها عن ســيارة فلسطينية أطلقت 

النار على قوات الاحتلال جنوب بيت لحم.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلــدة دورا جنوبــا واقتحمت منازل 
المواطنين في منطقة واد ســود وحي اغنيم ووســط البلدة وفتشت 
عددا مــن منازل المواطنين بحجة البحث عن مطلوبين لها وعن منفذي 
عملية جبــل الخليل الأخيرة التي قتل فيها حاخــام يهودي. وأغلقت 
كذلك مداخل مخيم الفوار ومنعت الدخــول والخروج حتى للحالات 
الإنســانية والمرضية. كما أغلقت مداخل بلــدة يطا والطرق الواصلة 
بين البلدة وشارع رقم ستين ونصبت حواجزها على الطرق الواصلة 
كذلــك إلى ريف دورا الغربي والقرى الشــرقية المحاذية لشــارع بئر 

السبع ومنعت حركة التنقل.
ووصل إغلاق قــوات الاحتلال إلى مداخل مخيم العروب شــمالا 
ومنعت المواطنين مــن التنقل ونصبت حواجز عســكرية مكثفة على 
مدخل الخليل الشــرقي في منطقة النبي يونــس ومدخلها الجنوبي 
المعروف باســم الحرايق والجنوبي الشــرقي والمعــروف الفحص. 

وشددت حصارها على بلدة بني نعيم شرقا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة سعير جنوب الضفة الغربية أمس )أ ف ب(

نفتالي بينت
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»الجهاد الإسلامي« تعهدت بالمضي قُدماً في »نهج المقاومة« حتى تحرير فلسطين

استشهاد مقاوم من »سرايا القدس« بانهيار »نفق للمقاومة«
وإسرائيل تقرر الإسراع بتشييد السور الفاصل عن غزة

 

غزة – »القدس العربي«:
استشهد ناشط ينتمي لسرايا القدس الجناح 
العســكري لحركة الجهاد الإسلامي جراء انهيار 
»نفق للمقاومة« في شــمال قطــاع غزة، في وقت 
كشــف فيه النقاب عن نية إســرائيل الإســراع 
على  الأنفاق  لمواجهة  المخصص  الســور  بتشييد 

حدود غزة.
إبراهيم  الشاب  أن  وذكرت مصادر فلسطينية 
المصــري )28 عامــا(، استشــهد بســبب انهيار 
»نفــق للمقاومــة« خلال عمله فيه مــع مجموعة 
من المقاومين.   وحســب المصــادر فإن باقي إفراد 
المجموعة نجــوا من الموت وجرى انتشــالهم من 
المكان. وأعلنت سرايا القدس أن الشهيد المصري 
هو أحد مجاهديها في لواء الشمال، وأنه »ارتقى 
إلى العلا شــهيداً صباح الأحد، إثــر انهيار نفق 
للمقاومة شــمال القطاع، بعد مســيرة حافلة من 

الجهاد والعطاء والتضحية«.
وأكدت ســرايا القدس على أن دماء الشهداء 
»ســتبقى ســراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب 
العزة والكرامة«. وتعهدت بالمضي قدماً في »نهج 

المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة«.
ومنذ لجــوء المقاومة الفلســطينية لتشــييد 
»أنفــاق هجومية« قضى العديد من أفرادها جراء 
انهيارات في التربة، ومنهــم العديد من العاملين 

في صفــوف كتائب القســام الجنا  العســكري 
لحركــة حمــاس في مهمــات مشــابهة. ولجأت 
المقاومة الفلســطينية، وبالأخص كتائب القسام 
إلى تشــييد هذه الأنفاق، لاســتخدامها في صد 
أي هجوم إســرائيلي ضد القطــاع. وفي الحرب 
الأخيرة اســتخدمت المقاومة الفلســطينية هذه 
الأنفاق، في صد الهجوم الإســرائيلي البري على 

الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
 ومن خلال الأنفاق، تمكن النشطاء من مباغتة 
جيش الاحتلال، وشــن هجمات خلــف القوات 
المتوغلــة، وأعلنت حمــاس عن أســر اثنين من 
الجنود عبر هذه الأنفاق. وخلال الحرب الأخيرة 
على غزة صيف عام 2014، أعلنت إســرائيل عن 
تدمير غالبية هذه الأنفــاق، لكنها عادت وأعلنت 
أن نشــطاء حماس تمكنــوا من ترميمهــا، بعد 
انتهــاء الحرب. ومؤخــرا أعلنت إســرائيل عن 
اكتشــاف عدد من الأنفاق على الحدود الشرقية 
لجنوب قطاع غزة، وقالــت إنها قامت بتدميرها، 
لكن القســام قلل من الاكتشاف. وقال إنها ليست 
إلا أنفاقا قديمة اســتخدمت في الحرب الأخيرة. 
واضاف أن ما تعلنه إســرائيل لا يســاوي نقطة 
مما أعدتــه المقاومة. وفي ســياق متصل أعلنت 
إســرائيل عن نيتها الإســراع  بتشــييد السور 
المخصــص لمواجهة الأنفــاق على حــدود غزة. 
وذكرت تقارير إسرائيلية أن وزارة الجيش قررت 

الإســراع في عملية بناء مشــروع مواجهة أنفاق 
قطاع غزة، لمنع عمليات تسلل النشطاء. وذكرت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن مندوبي وزارة 
القيــادة الجنوبية في  التقوا مع ضباط  الجيش 
الجيش، حيث تم الاتفاق على الإســراع في تنفيذ 
المشــروع لمواجهة الأنفاق. ويشــتمل مشــروع 
مواجهــة الأنفاق على عــدة عناصر مــن بينها 
تكنولوجيا لكشــف الأنفاق وإقامــة جدار ذكي 
على طول الحــدود مثل المقام علــى الحدود بين 
إســرائيل ومصر. ويضم منظومــة للإنذار المبكر 
لقذائف الهاون والصواريخ. وستبلغ تكلفة إقامة 
المشروع 2,2 مليار شيكل أي ما يعادل 550 مليون 
دولار. وســبق أن أعلن عن تجميد بناء المشروع 
في الماضي، بســبب عدم توفــر الميزانية، غير أن 
الضغوط التي يمارسها سكان »غلاف غزة« على 
الحكومة، دفعت للإسراع في بناء الجدار. وكانت 
الجبهة الداخلية في إســرائيل قــد قررت إطلاق 
صافــرات الإنذار لتشــمل حالات التســلل عبر 
الأنفــاق المتجهة من قطاع غــزة لمناطق الغلاف. 
واســتخدمت صافرات الإنذار تلك لتنبيه سكان 
البلدات والمدن الإسرائيلية من احتمال التعرض 
لخطر القذائف. كما سيشــمل القرار الإسرائيلي 
إرسال رسائل نصية قصيرة تحذر سكان بلدات 
غلاف غزة بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر من أي 

حالات تسلل عبر الأنفاق.

بمناسبة »اليوم العالمي للسكان«

الإحصاء الفلسطيني: 4.81 مليون نسمة عدد سكان فلسطين
والخصوبة والبطالة مرتفعتان في غزة أكثر من الضفة الغربية

 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أظهــرت نتائــج تقرير جديــد للجهاز المركــزي للإحصاء 
الفلســطيني، بمناسبة »اليوم العالمي للسكان«، أن عدد سكان 
فلسطين بلغ 4.81 مليون نســمة، وأن المجتمع الفلسطيني في 
قطاع غزة يتعرض للحصار بشكل أكبر مما هو عليه الحال في 

الضفة الغربية.
وحســب نتائج التقريــر الذي أصــدره الجهــاز المركزي 
للإحصاء واللجنة الوطنية للسكان، الذي يستعرض أوضاع 
السكان في فلســطين، بمناسبة »اليوم العالمي للسكان«، الذي 
يصادف اليوم الاثنين، أشار إلى أن عدد السكان المقدر منتصف 
عام 2016 في فلســطين بلغ حوالى 4.81 مليون نســمة، منهم 

2.45 مليون ذكورا، و2.36 مليون إناثا.
وأوضحت أرقــام التقريــر الجديد أن عدد ســكان الضفة 
الغربية بلغ حوالى 2.93 مليون نسمة، منهم 1.49 مليون ذكراً 
و1.44 مليــون أنثى، بينما قدر عدد ســكان قطــاع غزة للعام 
نفسه بحوالى1.88  مليون نســمة، منهم 956 ألفا ذكوراً و925 

ألفا إناثا.
وبناء على هذه التقديرات بلغت نســبة الســكان الحضر 
73.9% منتصف عام 2016 ونسبة السكان المقيمين في الريف 

16.6%، في حين بلغت نسبتهم في المخيمات %9.5.
وأظهرت النتائــج أن المجتمع الفلســطيني المقيم في قطاع 
غزة »فتي بشــكل أكبر« مما هو عليه في الضفة الغربية، حيث 
قدرت نسبة الأفراد في الفئة العمريـــة )0-14( سنة منتصف 
عام 2016 بـ 39.2% من مجمل السكان فـــي فلسطين، بـواقع 

36.9% في الضفة الغربية و42.8% في قطاع غزة.
ولوحظ انخفاض نســبة الأفراد الذيــن تبلغ أعمارهم )65 
ســنة فأكثر( حيث قدرت نســبتهم في منتصف عــام 2016 بـ 
2.9% في فلسطين، بواقع 3.2% في الضفة الغربية و%2.4 

في قطاع غزة.
وأشــارت النتائج إلى أن هناك كثافة ســكانية مرتفعة في 
قطاع غزة بشــكل خاص لعام 2016، إذ بلغــت نحو 800 فرداً  
للكيلومتر مربع في فلســطين، بواقع 519 فرداً للكيلو متر مربع 
في الضفة الغربية مقابل 5,154 فرداً للكيلو متر مربع في قطاع 

غزة.
كما أظهرت ارتفــاع معدلات الخصوبة في قطاع غزة مقارنة 
بالضفة الغربية، وأنه اســتناداً إلى نتائج المسح الفلسطيني 
العنقــودي متعدد المؤشــرات لعام 2014، فقــد طرأ انخفاض 
على معدل الخصوبة الكلية في فلسطين، حيث بلغ4.1  مولوداً 
للفترة )2011-2013( مقابل 6.0 مواليد في عام 1997. ويلاحظ 
على مستوى المنطقة، اســتمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية 
في قطاع غــزة عنه في الضفة الغربية خــلال الفترة )1997- 

2013(،  حيث بلغ 3.7 مولود للفترة )2011-2013( في الضفة 
الغربية مقابل 5.6 مولود فــي عام 1997، أما في قطاع غزة فقد 
بلغ هذا المعــدل 4.5 مولود مقارنة 6.9 مولود للفترة نفســها. 
كما أظهــرت الأرقام التي أوردها التقريــر الإحصائي الجديد، 
انخفاضا متوقعا في معدل المواليد والوفيات الخام في فلسطين 
خلال الفترة 2016- 2020. وأشارت الإسقاطات السكانية إلى 
أن معدل المواليد الخام في فلسطين سينخفض من 30.9 مولود 
لكل 1000 من السكان عام 2016 إلى 29.0 مولودا لكل 1000 من 

السكان عام 2020.
ومن جانــب آخر يتوقع انخفاض معــدلات الوفيات الخام 
المقدرة في فلســطين من 3.5 حالة وفاة لكل 1000 من الســكان 

عام 2016 إلى 3.4 حالة وفاة لكل 1000 من السكان عام 2020.
وتشير بيانات عام 2015 إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط 
حجم الأســرة المقــدر في فلســطين مقارنة مع عــام 1997، إذ 
انخفض متوسط حجم الأســرة إلى 5.2 فرد عام 2015 مقارنة 
مع 6.4 فرد عام. 1997  من جانب آخر انخفض متوســط حجم 
الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.9 فرد عام 2015 مقارنة مع 6.1 
فــرد عام 1997، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوســط حجم 
الأسرة إلى 5.7 فرد في عام 2015 مقارنة مع 6.9 في عام 1997. 

كذلك أظهرت الأرقام وجود أسرة من بين كل 10 أسر ترأسها 
امرأة، ووجود »مشــاركة متدنية« للإناث فــي القوى العاملة 

مقارنة بالذكور خلال الربع الأول من عام 2016.
وأشــارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة 
في فلسطين بلغت 45.8% من إجمالي القوة البشرية )الأفراد 
الذيــن أعمارهم  15 ســنة فأكثر( خلال الربــع الأول من عام 
2016 )أي من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 ســنة فأكثر هنالك 4 
أفراد مشــاركين في القوى العاملة(، بواقع 45.5% في الضفة 

الغربية مقابل 46.4% في قطاع غزة.
كذلك أظهرت أن نســبة مشــاركة الإناث في القوى العاملة 
متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نســبة مشــاركتهن إلى 
19.4% بواقع 17.7% في الضفة الغربية و22.3% في قطاع 
غزة، وبلغت هذه النســبة 71.6% بين الذكور، بواقع %72.6 

في الضفة الغربية و69.9% في قطاع غزة.
وأوضحت الأرقام الواردة في التقريــر الإحصائي أن أكثر 
من ربع المشــاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل خلال 
الربع الأول 2016 حيث تشــير البيانات إلى أن نسبة العاطلين 
عن العمل من بين المشــاركين في القوى العاملة في الربع الأول 
2016 بلغت 26.6% في فلســطين، بواقــع 18.0% في الضفة 
الغربية و41.2% في قطاع غزة . كما وصلت نسبة البطالة في 
فلســطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى %42.8 

مقابل 22.3% بين الذكور.
وتطرق التقرير إلى نســبة التعليم، فأظهــر أن 9.2% من 
الأفراد )15 ســنة فاكثر( لـــم ينهوا أية مرحلة تعليمية، وأن 

الأمية بين الإناث ثلاثة أضعاف ونصف مثيلتها بين الذكور.

بمشاركة 50 ألفا في مناطق القطاع كافة

حماس تطلق مخيمات »انتفاضة القدس« الصيفية لأطفال غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت حركة حمــاس، يوم أمس، مشــروع المخيمات الصيفية الذي يســتهدف فئة 
الأطفال والفتية في جميع مناطق قطاع غزة.

وأعلنــت في مؤتمر صحافي عقد في مرفأ الصيادين فــي قطاع غزة، عن انطلاق هذه 
المخيمات التي تحمل اسم »انتفاضة القدس« لعام 2016.

وأكدت اللجنــة المركزية للمخيمات الصيفية، خلال المؤتمــر الصحافي أن عدد الذين 
قاموا بالتســجيل للمخيمات أكثر من خمسين ألف مشــارك، موزعين على جميع المراحل 
العمرية.وأوضحت أن هذه المخيمات يقوم عليها »مختصون تربويون«، وتشمل جوانب 
عدة منهــا الترفيهية والثقافية والتربوية. وقالت إن هذه المخيمات الصيفية تســتهدف 

فئات عدة منها فئة الأوائل والموهوبين.
وأوضح أمجد مزين منســق المخيمات أن »انتفاضة القــدس« تنطلق لـ »التأكيد على 
عمق الشــعب الفلســطيني وارتباطه بقضيته وأرضه ودينه، فالأقصــى آية في قرآننا 

وستبقى قلوبنا تهفو للصلاة فيه.«
وقال الدكتور إســماعيل رضــوان القيادي في حركة حماس، فــي المؤتمر الصحافي 
إن الحركة أطلقت اســم »انتفاضة القدس«، على مخيماتها هــذا العام تيمنا بالانتفاضة 
المستمرة في الضفة المحتلة والقدس التي يتقدمها الفتية والفتيات. وقال »هذه المخيمات 
لها دلالاتها وســيصل القائمون عليها لأهدافهم«. وأكد أن مخيمــات »انتفاضة القدس« 

تهدف إلى »تربية الجيل الفلســطيني وتنشــئته على حب المقاومة وتحرير فلســطين 
والمسجد الأقصى«.

وأشار إلى أن انطلاق المخيمات في ذكرى الحرب الأخيرة على غزة، صيف عام 2014، 
يأتــي للتأكيد على »إعداد جيــل التحرير ودعم الانتفاضة والــرد على جرائم الاحتلال 
الإســرائيلي«. وأكد أن انتفاضة القدس هي »الموحدة لشعبنا، لأن الدماء والمقاومة هي 

التي توحدنا، وطريق التنسيق الأمني هو الذي يفرقنا.«
وحضر حفــل انطلاق المخيمــات أطفال يحملــون أعلام حماس الخضــراء وأعلاما 

فلسطينية، وارتدوا الملابس الخاصة بالمخيمات.
وفي كل عام تطلق حركة حماس مخيمات صيفية تستهدف فتية غزة، وتشمل العديد 

من البرامج الترفيهية والتثقيفية والرياضية.
يشــار إلى أن هناك جهات أخرى تنظم مخيمات صيفية. وتنوي وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين »الأونروا« إطلاق مخيمات صيفية لها هذا العام، تســتهدف طلبة مدارسها في 

مناطق القطاع كافة.
وتشــمل هذه المخيمــات تدريب الأطفال علــى الألعاب والفنون، إلى جانب شــمول 

برامجها على العديد من الفقرات الفنية والترفيهية.
وتلاقــي هذه المخيمات إقبالا كبيرة مــن الفتية والأطفال، الذيــن يجدون فيها ملاذا 
لتفريغ الطاقات والتمتع بعطلة الصيف، في ظل تعرض القطاع لحصار إسرائيلي محكم 

منذ عشر سنوات، تخللته ثلاث حروب أثرت كثيرا على مشاعر الأطفال.

شبهات إسرائيلية بتورط نتنياهو بتبييض أموال
الناصرة - »القدس العربي«:

فيما كان رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يقوم بزيارة دول أفريقية الأسبوع 
الماضي انشغلت أوساط سياسية وإعلامية واسعة فيها بتسريبات حول وجود تحقيقات 
بوليسية معه بشــبهات التورط بتبييض أموال. وقال مســؤول رفيع في جهاز القضاء 
لصحيفة »هآرتس« أمس إن تحقيق الشــرطة في القضية الجديــدة المتعلقة بنتنياهو، 

سيصبح علنيا خلال الأيام القريبة او خلال أسبوع. 
ويتناول التحقيق شــبهات بضلوع نتنياهو في قضية تبييــض أموال بحجم كبير، 
حســب ما نشــرته القناة العاشرة. وحسب الشــبهات فإن مســؤولا كبيرا في الجهاز 

القضائي متورط في القضية أيضا.
وفي المقابل أعلنت القنــاة الثانية أن الفحص يتعلق بشــبهات تحويل أموال كثيرة 
لنتنياهو او أفراد من عائلته وليس بشــبهة تمويل الانتخابات. وردا على ما نشــر نفى 
نتنياهــو أي علاقة له بقضية جنائية، فيما رفضت وزارة القضاء تأكيد او نفي التقارير. 
وعلم أن قســما من الأدلة التي يعتمد عليها الفحص البوليسي تم جمعها خلال تحقيقات 

أخرى تتعلق بنتنياهو.
ويتولــى التحقيق طاقم مصغر من الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش، بهدف 
تجنب التســريب. وجمعت الشــرطة إفادات فــي القضية، ومؤخــرا حاولت الوصول 
إلى عدة اشــخاص يمكنهم ان يشهدوا في القضية كشــهود ملك وتسليط الأضواء على 

الشبهات ضد نتنياهو.
وحســب تقرير القناة العاشــرة، فإن ســلطات القانون تحقق في مــا إذا كان يمكن 
الاستعانة برئيس الطاقم السابق في ديوان رئيس الحكومة اري هارو في التحقيق. كما 
جاء أن التحقيق يجري بشــكل حثيث منذ نحو شهرين، وحتى الآن لا يعرف المستشار 
القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة ميني يتسحاقي، ما إذا سيسفر 

التحقيق عن أدلة جنائية. وعلم أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال وقيادة النيابة 
العامة منشغلون في الآونة الأخيرة في عدة قضايا تتعلق بضلوع شخصيات من ديوان 
نتنياهو بشــبهات جنائية.وترافق عمل الشــرطة في هذا الملف، النيابة العامة في لواء 
القدس المحتلة. وقــدرت مصادر مطلعة علــى القضية، أنه إذا لم تحــدث تحولات غير 
متوقعة، فإن الفحص ســيتحول إلى تحقيق علني، تترتب عليه تبعات سياســية ربما 

تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل نتنياهو السياسي. 
وكانت القناة الثانية أوضحت أن تحقيق الشرطة في موضوع نتنياهو يتعلق بأموال 
حصل عليها من رجال أعمال أجانب. وحســب ما نشــر فقد تم تحويل الأموال بعد عودة 

نتنياهو لرئاسة الحكومة في 2009 . 
وعلى الرغم من كون قادة جهاز تطبيق القانون يســمون جمع المعلومات في القضية 
»فحصا« إلا انــه يجري عمليــا التحقيق في الموضوع بشــكل كامل ويتــم اتخاذ كافة 
الخطوات المتعارف عليها، باســتثناء دعوة المشــبوهين للتحقيق. يشار إلى ان القضية 
الثانية التي يجري فحصها بشأن نتنياهو تتعلق بالحصول على تبرعات بقيمة 180 ألف 
يورو من رجل الأعمال الفرنســي ارنو ميمران، الذي تمت إدانته في فرنسا في الأسبوع 
الماضي في أكبر قضية خداع مالي، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. في المقابل يدعي 
نتنياهو أنه تسلم من ميمران مبلغ 40 ألف دولار فقط وتم تحويلها إلى صندوق للنشاط 

الجماهيري وليس لتمويل الانتخابات.
وهناك قضية ثالثة يتواصل التحقيق فيهــا هي قضية »بيبي تورز« المتعلقة برحلات 
نتنياهو وعائلته إلى الخارج بين ســنوات  2003  و2009 على نفقات جهات خاصة خلافا 
للقانون. كما يستدل من التقرير الذي أعده »مراقب الدولة« في هذا الشأن وجود شبهات 

بحصول تمويل مضاعف لتلك الرحلات. 
ويدعــي نتنياهو انه لم يكن هناك أي تمويل مضاعــف او تناقض مصالح، او أي أمر 

غير قانوني.

مكتبة متنقلة في غزة لتشجيع الأطفال على القراءة
■ غزة – الأناضــول: يجلس أطفال من بلدة خزاعة »الحدودية«، شــرق مدينة خان 
يونــس، جنــوب قطاع غــزة، على كــراس »ملّونة« اصطفت على شــكل حلقــاتٍ دائرية 
قــرب »مكتبــة متنقلــة« متجوّلة. وينصــت الأطفــال لـ»الحكواتي« الذي طــلّ عليهم من 
داخــل المكتبة المتنقلة، وشــرع برواية قصّة قصيرة عليهم. وفــي 16 مايو/ أيار، وصلت 
المكتبة المتنقلة التي تتبع للمركز »الثقافي الألماني الفرنســي«، إلى قطاع غزة، من الضفة 
الغربيــة. ومــن المقرر أن تغادر القطاع نهاية الشــهر القادم.ويســتعين المركــز »الثقافي 
الألماني الفرنسي« في تنفيذ الأنشــطة الخاصة بالمكتبة المتنقّلة في فلسطين، بمؤسسة 

»تامر« للتعليم المجتمعي )أهلية(.
وتأسس المركز بالشراكة بين معهد غوته في الأراضي الفلسطينية، وفرع رام الله من 
المعهد الفرنســي في القدس المحتلة. وقال محمود العســقلاني، منســق أنشطة »المكتبة 
المتنقّلــة«، لوكالة »الأناضول«:« تزور المكتبة المتنقّلة قطاع غزة صيف كل عام لمدة ثلاثة 
أشــهر، فيما تزور بعد انتهاء هذه الفترة مدنا في الضفــة الغربية، كطولكرم والقدس.« 
وأوضــح أن »المكتبــة المتنقّلة«هــي الأولى من نوعها فــي قطاع غزة، وتهدف لتشــجيع 
الأطفــال على القــراءة. وذكر العســقلاني أن المكتبة تقدّم العديد من الأنشــطة للأطفال 
المســتهدفين، من بينها:« أنشطة تنموية، وإتاحة المجال للأطفال لاختيار وقراءة الكتب، 
وقص القصص عليهم . »وأضاف:« النشــاط الرئيســي في المكتبة هو استعارة الكتب، 
وقراءتها، ومناقشة الطفل في نص القصّة التي اختارها« .  وتستهدف »المكتبة المتنقّلة« 
المناطق التي تصنف على أنها »مهمّشة«، في غزة، خاصة الحدودية منها، نظراً لصعوبة 
وصول أطفال تلك المناطق للمكتبات المركزية الموجودة في المدن، حســب العســقلاني. 
وتابــع :«كما أن عدم وجــود مكتبات في تلك المناطق يحرم الأطفــال من تنمية مواهبهم 
الفكرية واللغوية . »وأشــار إلى أن المكتبة تســتهدف يومياً، منطقة مفتوحة معينة، فيما 
تقدّم خدماتها لنحو )20-30( طفلًا من ســكان المناطق المســتهدفة، تتراوح أعمارهم ما 
بين 8-14 عاماً. ومن بين الكتب الموزّعة على أرفف المكتبة الُمتنقلّة، تبحث الطفلة حلا أبو 
روك )11 عامــاً(، عن قصة ذات عنوان جــذّاب كي تتمعن في كلماتها، كما تقول. وقالت 
لـ»الأناضــول« »في العادة أقضــي وقتي في المنزل، أســاعد والدتي فــي أعمالها، كما 
أذاكر منهاجي الجديد، تحضيراً للعام الدراسي المقبل« . وأوضحت أن »المكتبة المتنقّلة« 
وفّرت لها سبلا جديدة لاستغلال أوقات فراغها، بشكل ممتع ومفيد. وعبّرت الطفلة أبو 
روك عن آمالها في الســعي لتوفير مكتبة في المنطقــة الحدودية التي تقطن فيها، لتنمية 

مهارات الأطفال. 

عناصر من سرايا القدس

أطفال غزة يقبلون على مكتبة متنقلة تابعة للمركز الثقافي الألماني ـ الفرنسي أمس )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8521 الاثنين 11 تموز )يوليو( 2016 - 6 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8521 Monday 11 July 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

البيان الختامي لمؤتمر الجبهة في مخيمات تندوف في الجزائر حمل الكثير من الإشارات السياسية 

جبهة البوليساريو تختار أمينها العام الجديد وزامبيا تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اختتمت جبهة البوليساريو مؤتمراً استثنائياً 
يدعو  ختامي  وببيــان  الجديد  زعيمها  بانتخاب 
إلى ممارســة الضغــوط على المغرب فــي اليوم 
نفســه الذي اعلنــت زامبيــا ســحب اعترافها 
بالجمهورية الصحراوية التي اعلنتها الجبهة من 

طرف واحد سنة 1976.
وحمل البيان الختامــي للمؤتمر الذي عقد في 
مخيمات تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي 
للاجيئــن الصحراويــن الكثير من الإشــارات 

السياسية، منها العادي والمعتاد والمثير.
لانفصــال  تســعى  التــي  الجبهــة  ودعــت 
الصحــراء الغربيــة التي اســتردها المغرب من 
اســبانيا 1976،  دول الخليج لتفعيلها أول موقف 
رســمي، بعد الإعلان عن الرئيس الجديد لجبهة 
»البوليساريو«، شنت الأخيرة، في بيان المساعي 
الحميــدة لطــي صفحــة الخلافات مــع المملكة 
المغربية، »بالاستثمار في السلام والتآخي وصلح 

ذات البن«.
وشــنت هجوما ضد كل من فرنسا وإسبانيا، 
ودول الخليج، بســبب دعمهــا لموقف المغرب في 
قضية الصحراء ووجهت »نداءً ملحاً«، لفرنســا، 
العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لـ«الكف 
عن دعم  المغرب فــي قضية الصحراء«، وحملتها 
في الوقت ذاته »مســؤولية استمرار النزاع« كما 
طالبت إسبانيا بـ»تحمل مسؤولياتها التاريخية 
إزاء حــل قضيــة الصحــراء، ولعــب دور أكثر 
إيجابية وفعالية لتسريع مسار التسوية السلمية 

للقضية«.
ابراهيم  للجبهة  الاســتثنائي  المؤتمر  واختار 
غالي، خلفاً لمحمد عبد العزيز، »مرشح الاجماع«، 
زعيماً ثالثاً ورئيســاً ثانيــاً لجمهوريتها وهومن 
قيــادات الصــف الأول والمؤسســن للجبهــة، 
ويجمع بن صفة رجل الحرب لتوليه مسؤوليات 
عســكرية، أثنــاء الحرب مــع المغــرب، ورجل 
الدبلوماسية، بدءًا من مفاوضاته مع الملك الراحل 

الحســن الثاني، وولي العهد، فــي لقاء مراكش 
)كانون الثانــي/ يناير 1989(، إلــى حن توليه 

منصب سفير الجبهة لدى الجزائر.
واشتغل الرجل بسلك الأمن الترابي الاسباني 
بالعيون، ومع تأســيس الجبهة، عينه المؤسس 
الوالــي مصطفى الســيد كأول أمن عــام لمنظمة 
جبهة البوليساريو في ال10 من ايار/ مايو 1973 
إلى غاية المؤتمر الثاني المنعقد في اب/ اغسطس 
1974، حيث تولى الوالي مصطفى السيد مؤسس 
البوليســاريو منصب الأمانــة العامة، ويمتحنه 
في مهمات عســكرية، ليثبت براعته في تكتيكات 

وهندسات الحروب على الحدود المغربية، ليشرع 
الوالي المؤســس للجبهة، بعد ذلــك، في تعيينه 
وزيراً للدفاع صيــف 1975، حيث ظل فيه لمدة 14 

سنة.
ومع اتفــاق وقف إطــلاق النار بــن الجبهة 
والمغرب، سنة 1991، عن الزعيم الراحل للجبهة، 
محمد عبد العزيز، ابراهيم غالي، ممثلًا للجبهة، 
بمدريد مع احتفاظه بمنصبه السياســي، كعضو 
في مكتــب »الأمانــة الوطنية« )مجلــس قيادة 
الثورة واللجنة التنفيذية سابقاً حسب تنظيمات 

الجبهة(.

ويعرف غالي، كونه مــن القيادات التاريخية 
المؤسســة للجبهة، ومن ابرز القيــادات العارفة 
بخبايا وأسرار الجبهة وتفاصيل الصراع، وأحد 
الأطر التي تدرجت في عدد من المهام الحساســة 
في تنظيــم الجبهــة، بمــا فيهــا وزارة الدفاع. 
بالإضافة إلى شــعبيته المتزايــدة في المخيمات، 

وعلاقته الوطيدة بالدولة الجزائرية.
وقبليــا، يتحدر غالــي من قبيلــة الركيبات، 
وكان من أبرز الوجوه له التي تفاوضت مع الملك 
الراحل الحسن الثاني ، وولي عهده )الملك محمد 
الســادس(، ووزير داخليته سنة 1996، في لقاء 

مراكــش. ودعــا ابراهيم غالي فــي ختام مؤتمر 
الجبهــة اعضاء جبهتــه إلى مواصلــة وتكثيف 
الجهود الرامية إلــى »تقوية الجيش الصحراوي 
وتنويع برامــج التكوين والتدريب العســكرية 
المتخصصــة، ودعمه المســتمر بالطاقة الشــابة 
والنوعيــة وجعله في أقصــى درجات الجاهزية 
والاســتعداد لكل الظــروف والاحتمــالات، بما 
فيها الكفاح المســلح« الا انه تحدث عن انتفاضة 
الصحراويــن في المناطــق الصحراوية الواقعة 
تحــت الســيادة المغربيــة وقــال ان »انتفاضة 
الاســتقلال« تبقى عنصراً محوريــاً في المواجهة 
الحالية مع المغــرب، و«الجميــع مطالب بتوفير 
الدعــم والمــؤازرة لمناضلاتهــا ومناضليها بكل 
الســبل، في الداخل والخارج، لحمايتها وتنويع 

أساليبها وتوسيع انتشارها«.
ودعا إلى الاســتمرار في تقوية وتفعيل العمل 
التركيــز على حقوق الإنســان  الخارجي، مــع 
القانونيــة  والجبهــة  الطبيعيــة  والثــروات 

والقضائية، والواجهة الإعلامية والثقافية«.
وقــال ابراهــم غالــي »نحــن دعاة ســلام 
ومستعدون للتعاون مع المملكة المغربية من أجل 
اســتغلال فرص الحل التي لا تزال قائمة، والتي 
تحظى بإجمــاع العالم«، والقائمــة على احترام 
حق الصحراوين، في تقرير المصير والاستقلال. 
وقال »إنه بــاب مفتوح نحو الســلام الحقيقي، 

وستتحمل المملكة المغربية تبعات إغلاقه«. 
ودعا زعيم جبهة البوليســاريو الجديد الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي للقيام بممارســة 
الذي  المغرب  على  العقوبات  وفرض  الضغوطات 
ظل »على مدار 25 ســنة يعرقل جهود التســوية 
بطريقة متعمدة، وتمعن في التعنت، بما يستلزم 
من مجلس الأمن الدولي تحمل كامل المسؤولية«.

واتهم غالي المغــرب بانه يريد أن يجر المنطقة 
إلى المجهــول، و«لا يمكن أن نتصــور بأن يكون 
هناك في مجلس الأمن من يدعم أو يساير مثل هذا 
والاستقرار  السلم  على  الخطير  المغربي  التحامل 
في المنطقة« ودعا إلــى عودة قوات الامم المتحدة 
بالصحراء إلى ممارســة مهامها »بكامل مكوناتها 
للقيــام بكامل مأموريتها، وهي تنظيم اســتفتاء 

لتقرير مصيــر الصحراوين.  رافضــاً »أن تبقى 
المينورسو مجرد حارس للأمر الواقع، بالاقتصار 
على مراقبة وقف إطلاق النار«.  وتوجه بالشــكر 
إلى الاتحاد الإفريقي على دعمه لاستكمال سيادة 
الدولــة الصحراوية على كامــل ترابها الوطني، 
وطالب قادة إفريقيا بتكثيف الجهود، في شراكة 
فعلية مع الأمم المتحدة، كما دعا الاتحاد الأوروبي 
إلى دعم الشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
فــي الصحــراء الغربية، بالضغــط على المغرب 
الصحراوي،  الإنســان  لحقوق  انتهاكاته  لوقف 
والامتثال الفوري لقرار المحكمة الأوروبية وعدم 
المشــاركة في أية عملية نهب للثروات الطبيعية 

الصحراوية.
وفي يــوم انتخــاب ابراهيــم غالــي زعيماً 
للبوليســاريو اعلن  وزير الخارجيــة الزامبي، 
هاري كالابــا، بالرباط، أن بلاده قررت ســحب 

اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية«.
وكشــف كالابا، خلال ندوة صحافية مشتركة 
المغربــي بالشــؤون الخارجيــة  الوزيــر  مــع 
والتعاون، ناصر بوريطة، أن »حكومة جمهورية 
بـ«الجمهورية  الاعتــراف  ســحب  قررت  زامبيا 
الصحراويــة« وقطع علاقاتها الدبلوماســية مع 
هذا الكيان«.  وأضاف أن حكومة جمهورية زامبيا 
تعبر عن »دعمها القوي للجهود التي تبذلها الأمم 
المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن للتوصل إلى 
حل سياســي عادل ودائم ومقبــول من الطرفن 
الأمن  مجلس  لقــرارات  طبقاً  الصحــراء،  لنزاع 
ذات الصلة«. وأكــد الدبلوماســي الزامبي، أنه 
»في انتظار مخرج للمسلســل الأممــي وتبعاً لما 
تقدم ، فــإن الحكومة الزامبية ســتبقى محتفظة 
بموقف محايد«. وقــال بوريطة، أن زامبيا، التي 
اعترفــت بالجمهورية الصحراويــة الوهمية في 
1979، في دعــم للأطروحــة الانفصالية، قررت 
تجميد هذا الاعتراف فــي 2011 قبل أن تعود عن 
هذا القرار في 2013 لأســباب سياســية، مؤكداً 
أن »سحب الاعتراف هذا ســيفتح اليوم صفحة 
جديدة في العلاقات المغربية الزامبية، وسيسهم 
في النهــوض بالمبــادلات الثنائية علــى جميع 

المستويات«.

 أمين عام جبهة البوليساريو الجديد خلال مؤتمر الجبهة

إطلاق سراح الناشطة المغربية وفاء شرف بعد سنتين من السجن 
الرباط – »القدس العربي«:

أطلق في الســاعات الأولى من صباح 
امس الأحد، ســراح الناشطة الحقوقية، 
وفاء شرف، بعد سنتن قضتهما في سجن 
طنجة. واســتقبلت الناشــطة الحقوقية 
أفراد عائلتها ورفاقها  الشــابة من طرف 
والزغاريد  والــورود  والحليــب  بالتمر 

والشعارات.
عأمن  عقوبــة  شــرف  وفاء  وأمضت 
بناء علــى حكم من  محكمة الاســتئناف 
»الوشــاية  بجريمة  إدانتها  بعد  بطنجة، 
الكاذبــة والتبليغ عن جريمة لم تحدث«، 
علــى خلفيــة تصريحها بأنهــا تعرضت 
طــرف  مــن  والتعذيــب  للاختطــاف 

محســوبن على الأجهــزة الأمنية في 27 
نيسان/ أبريل 2014.

وكانــت المحكمة الابتدائيــة قد أدانت 
الناشطة الحقوقية المنتمية لحزب »النهج 
الراديكالــي،  اليســاري  الديمقراطــي« 
لحقوق  المغربية  »الجمعية  في  والناشطة 
الإنســان«، وحركة 20 فبراير الشبابية، 
بســنة ســجنا  نافذا فقط، لكــن النيابة 
العامة تقدمت بطعن في الحكم الابتدائي 
ليصدر حكم الاســتئناف بسنتن سجناً 
نافذاً. وطيلة فترة اعتقالها شهدت قضية 
وفاء شــرف حملة تضامن واسعة داخل 
العديد من  المغرب وخارجــه، وطالبــت 
المنظمــات الحقوقية المغربيــة والدولية 
باطــلاق ســراحها، ووردت حالتها، في 

كان  الحقوقيــة،  التقاريــر  مــن  العديد 
كأحد  الأمريكية،  الخارجية  تقرير  آخرها 
الاختلالات التي يعرفها الوضع الحقوقي 

في المغرب.
وكتبت شرف، في رســالة سابقة لها، 
من داخل زنزانتهــا »اعتقالي جاء لكوني 
مناضلــة حقوقية ولانتمائي السياســي 
وتشــبثي  الديمقراطي  النهــج  لحــزب 
والعمال  العامــلات  جانب  إلى  بالنضال 
هده الفئة المهمشة المســتغلة العاملة في 
ظروف القهر والاســتبداد والاســتغلال 
المــزدوج الــذي تعانيــه بالخصــوص 
المرأة العاملة الطرد التعســفي الجماعي 
الضمــان  مــن  والحرمــان  والفــردي 

الاجتماعي«.

واضافت »اعتقالي لم يكن مفاجأة لي، 
لأن النظام المخزني منذ الوهلة الأولى، أي 
منذ اختطافي وتعذيبي جسديا ونفسيا، 
كان هدفــه تلميع صورة المغــرب والنية 
المسبقة لهم بقلب الحقائق حتى قبل البدء 

في التحقيق في الموضوع«.
أنها  ولم تخف شــرف في رســالتها، 
فكرت في الانتحار أكثر من مرة، »تعذيبي 
واختطافي ليســت مزاعــم، فمنذ الوهلة 
اقوالي  عــن  أتنــازل  أن  أرادوا  الأولــى 
وتكذيبهــا وأنهــا مزاعم مــن الخيال«،  
واضافــت »مبادئي وأخلاقــي الحقوقية 
والسياسية التي تشــبعت بها من حزب 
النهــج الديمقراطي لا تســمح لي بخلق 

مزاعم كما روجوها«.

الجزائر: هيئة دفاع الجنرال بن حديد
 تؤكد أن حياته في خطر وراء القضبان

الجزائر- »القدس العربي«:
دقــت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حســن بن حديد ناقوس 
الخطر مرة أخرى، مؤكدة أن موكلها مصاب بســرطان المثانة، 
وأن بقاءه في الســجن خطر على حياته، خاصة وأن الجنرال 
بن حديد موجود في الســجن منذ حوالي عشــرة أشهر بدون 
محاكمة، وحملوا المسؤولية لوزارة العدل إذا ما تعرضت حياة 

موكلهم إلى مكروه.
وطالب المحامي بشير مشــري وزير العدل بالتدخل في هذه 
القضية، معتبراً أن اســتمرار حبس موكله موت مبرمج، إذا لم 
يتم إسعافه في أسرع وقت، لأن الظروف الصحية للجنرال بن 
حديد تسوء باســتمرار، بدليل أنه لما دخل سجن الحراش، لم 
يكن يعاني من سرطان المثانة، وأنه كان يعاني فقط من انزلاق 
غضروفي، وأن الفحصوصات التي أجريت له تؤكد هذا الكلام.
واعتبر مشــري أن بقاء موكله خلف القضبــان لمدة تقارب 
العشــرة أشــهر، أمر غير مبرر قانونا، خاصة وأن الجنرال بن 
حديد لم يخضع لأي تحقيق، عدا الســماع إليه مرة واحدة من 

طرف قاضي التحقيق، وهذا بعد 7 أشهر من اعتقاله.
وتســاءل عن خلفية ومبررات إبقاء الجنــرال بن حديد في 
الحبس المؤقت طوال هذه الفترة، في تعســف واضح، مشدداً 
علــى أن ما يتعرض له الجنرال تشــتم منه رائحة تحويله إلى 
عبرة لمــن لا يعتبر من الضباط الســابقن في الجيش، والذين 
ســيفكرون ألف مــرة قبل أن يتحدثــوا لوســائل الإعلام، أو 
ينتقدوا المســؤولن السياســين والعســكرين، خاصة وأن 

الحكومة مررت قبل أيام قانوناً يفرض الصمت على العسكرين 
العاملــن والمتقاعدين حتــى النهاية. من جهتــه قال المحامي 
خالد بورايو إن الجنرال بن حديد مســتهدف شــخصياً، وأن 
المعاملة التي يتعــرض لها منذ اعتقاله بطريقة اســتعراضية 
تخفي وراءها تصفية حسابات، مؤكداً أن الذين وضعوه رهن 
الحبس المؤقت، وأبقوا عليه بدون محاكمة طوال عشــرة أشهر 
يتحملون مســؤولية ما قد يتعرض له، خاصة في ظل أوضاعه 
الصحية الصعبة. أمــا المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشــي 
فاعتبر أن قضية الجنرال بن حديد تســيء إلى القضاء، وتهدم 
أي مجهودات بذلت من أجل تحســن عمل السلطة القضائية، 
وينسف أي كلام عن اســتقلالية القضاء، خاصة وأنه لا يوجد 
ما يبرر الإبقاء على الجنرال بن حديد وهو شــخصية عمومية 
وواحد من كبار المسؤولن في المؤسسة العسكرية سابقا، قضى 
في خدمة الجزائر أكثر من نصف القرن، وبالتالي لا يســتحق 
هذه المعاملة، خاصة وأن ظروفه الصحية صعبة للغاية. جدير 
بالذكر أن الجنرال حســن بن حديد اعتقل قبل 10 أشــهر بعد 
تصريحات صحافية أدلى بها هاجم خلالها قائد أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، وكذا شــقيق الرئيس ومستشــاره 
الســعيد بوتفليقة، كما تحدث عن بعض المعلومات بخصوص 
العمليــات التي كانــت المؤسســة الأمنية تقوم بهــا في إطار 
مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبر إفشاء لأسرار عسكرية، ورغم 
طول الفترة التي قضاها الجنرال المتقاعد حســن بن حديد في 
الســجن إلا أن موعد محاكمته لم يبرمــج بعد، في وقت تتزايد 
فيه الأصوات المطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية وإنسانية. 

أوباما يزور إسبانيا لدورها العسكري في الدرع الصاروخية
 والمخدرات الآتية من شمال إفريقيا وسياستها المتوسطية

 مدريد- »القدس العربي«

من حسن مجدوبي:
وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إسبانيا في أول زيارة 
رســمية له إلى هذا البلد، وتراهن مدريد على الزيارة لتصبح من 
ضمن المخاطبن الرئيســين لواشنطن في قضايا أوروبا والبحر 

المتوسط بعد مغادرة  بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وراهنت مدريد على زيارة أوباما لإســبانيا طيلة الســنوات 
الماضية، ولكنهــا لم تنجح حتى تحقيق زيارة الســبت. ووصل 
أوبامــا إلى مدريد فــي منتصف الليل، وهو توقيــت غير عادي، 
ورغم ذلك وجد الملك فيلبي الســادس في انتظــاره في القاعدة 
العســكرية توريخون دي أردوز. وهذه أول مرة يضطر فيها ملك 
اسبانيا الحالي لاستقبال مسؤول في هذه الساعة، كما لم يحدث 
أن استقبل والده خوان كارلوس أي مسؤول في ساعة مماثلة من 

الليل.
وكانت أجندة الرئيس أوباما في اســبانيا حافلة بالأنشــطة 
واللقاءات لكنه جرى اختصارها ليوم واحد بسبب مقتل عدد من 
أفراد الشــرطة في دالاس على يد مجند سابق أراد الانتقام منهم 

بسبب ما يفترض أنه تعمد قتل شرطة بيض للمواطنن السود.
وكان وزير الخارجية المؤقت مانويل غارسيا مارغايو قد صرح 
بأنه بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ترغب  اسبانيا في 

التحول إلى دولة رئيســية للولايات المتحدة في الاتحاد وكذلك 
في القضايا الدولية. وعملياً، تدرك واشنطن أن اسبانيا مخاطب 
رئيســي في سياســة البحر الأبيض المتوســط وكذلك الاتحاد 
الأوروبي. وممــا يزيد من الرهــان الأمريكي هــو افتقار مدريد 
لاســتقلالية القرار السياســي الخارجي عكس بعض الدول مثل 
فرنسا وألمانيا. في الوقت ذاته، تزامنت الزياة مع تعاون عسكري 
وثيق بن واشــنطن ومدريد على مســتويات متعددة. ورغم أنه 
قام باختصــار زيارته بســبب أحداث دالاس، فقــد أبقى باراك 
أوبامــا يوم الأحد على زيارة قاعدة روتا العســكرية المشــتركة 
بــن البنتاغون ووزارة الدفاع وتقع عنــد المدخل الغربي لمضيق 
جبل طارق. وتحتوي هذه القاعدة على ســفن الذرع الصاروخي 
الموجه ضد روسيا والصن والتي جرى نشرها في بداية شباط/

فبرايــر الماضي. كما ســمحت مدريد للبنتاغون الســنة الماضية 
بنشــر وحدات عســكرية دائمة في قاعدة مورون دي لفرونتيرا 
في إقليم إشــبيلية، وهي وحدات متخصصة في التدخل السريع 
في الأزمات في شــمال إفريقيا. وتبلغ هذه القــوات قرابة 3500 
جندي بعدمــا كانوا فقط حوالي 850. وفــي خطوة أخرى خلال 
الســنة الجديدة، رخصت مدريد للولايات المتحدة بنشــر 20 من 
طائرات مروحية للتدخل ضد القنب الهندي »المخدرات« القادمة 
من شــمال إفريقيا. وكان وزير الخارجية مارغايو قد صرح بهذا 
لوسائل الاعلام الإسبانية الشهر الماضي. وكل هذه المعطيات تجر 
إلى التأكيد على أهمية اسبانيا في الأجندة العسكرية للبنتاغون.

عدد من شيوخ المهنة اعتبروها مرتجلة وطالبوا بتأجيلها للتشاور

موريتانيا: انطلاق منتديات لإصلاح الصحافة بحضور ألف صحافي
نواكشوط – »القدس العربي«:

تنطلق  الصحافــة،  لمهنــة  منتســب  ألف  بحضور 
اليوم في نواكشــوط أشغال المنتديات العامة لإصلاح 
الصحافة في موريتانيا، بدعم من الحكومة وبإشراف 
الروابط والنقابات الصحافية، لكن في ظل تحفظ عدد 
من شــيوخ المهنة. وتنعقد هذه الأيام ضمن استنجاز 
وعــد كان الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
قد تعهد به في الســابق وهو تحويل التوصيات التي 
ســتصدرها هذه المنتديات إلى قوانــن حاكمة للعمل 
الصحافــي بموريتانيا، بغية تطهيــره وتحويله إلى 
قطاع مهنــي صرف«. وســتتدارس هــذه المنتديات، 
حسب المنظمن، واقع الصحافة الموريتانية الذي يتميز 
بالاختلاط والاضطراب، من أجل رســم خاطة طريق 
تفضي إلى »خلق إعلام حقيقــي، يقوم بواجباته بكل 

مهنية ومسؤولية ويتمتع بحقوقه بكل قوة واعتزاز«.
وأكدت اللجنة المشرفة »أن إطلاق الأيام التشاورية 
يشــكل فرصة ثمينة تبعث على التفــاؤل والارتياح، 
ويجــب اغتنامهــا في إيجــاد حلول لمشــاكل الحقل 
الإعلامي الذي ظل يرزح تحــت وطأتها خلال العقود 

الماضية«.
وأوضحت اللجنــة »أن الحقل الإعلامي الوطني لم 
يتمكن من توطــن التمهن وغرس المأسســة والتقيد 
بأدبيات وأخلاقيــات المهنة الصحافية، كما لم تســع 
الجهــات المعنية بشــكل جاد إلــى توفيــر الظروف 
المواتية له للنهوض كأحد الأســس القويمة للمشــهد 
عناصر  من  أساســياً  عنصراً  وبصفتــه  الديمقراطي، 
التطور«. وأوضــح بيان اللجنــة »أن الهدف من هذه 
الأيام هو جمع الممارسن للمهنة الصحافية على طاولة 
واحــدة »دونما أي تهميــش أو إقصاء وفــي جو من 
الانســجام والحيوية يمهد »لمرحلة جديدة« ستشكل 

»تحولًا جذرياً يفتح الأفق واســعاً أمام خلق صحافة 
حرة، متحدة، مهنية ومســؤولة«.  وعبرت اللجنة عن 
أملها »في الخروج بالإعــلام من حالته الفوضوية وما 
يطبعها من تجاوزات مخلة بالمهنية ومواثيق الشــرف 
من أجل ضمان حرية الصحافة والدفاع عنها والسعي 
الجاد لــدى الســلطات العمومية لتوفيــر المتطلبات 

الضرورية لتمكن الحقل الإعلامي من النهوض«. 
هذا وأعلنت مجموعة تســمت بـ«حــراس المهنة«، 
تضم عدداً من شــيوخها وشــبابها المتميــز في بيان 

وزعته أمس عن مقاطعتها لهذه المنتديات.
للقاء باسترجاع  ودعت المجموعة »الجهات المنظمة 
الأنفاس هنيهة في تروٍ صادق في الأمر، وبعدم الغفلة 
عن كون مهنتنــا ينتمي إليها من يغار عليها ولا يرضى 
المســاس بها أيا كان مصدر التجني، وذلك لتوســيع 
المشاورات الممهدة للقاء التشاوري، بحيث نتمكن معاً 
من معرفة ما نريده لهذه المهنة، ونحدد من له الحق في 
أن يمثلها في منبر كهذا، ومن لا يد ولا قلم له فيها أصلا، 
ثم يصار بعد ذلك إلى الحديــث عن الإصلاحات التي 

يقتضيها تطوير هذا المرفق الحيوي للأمة«.
»وانطلاقــاً من هــذه الاعتبــارات مجتمعة، أعرب 
»حراس المهنة« عن أملهم في أن تصغي الجهات المعنية 
من ســلطات عموميــة، وهيئات صحافيــة إلى نداء 
العقل، بتأجيل موعد انعقاد هذا اللقاء من أجل تشاور 

أوسع وأعمق حول سبل تنظيمه«.
»ونحن، يضيف حراس المهنة، نحمل من يتجاهلون 
دعوتنا الموضوعية هذه المشفقة على مهنة مؤيمة، كامل 
المسؤولية عن ذلك، ونحتفظ بحقنا في تحديد المسلك 
السليم الذي به وحده سيكون إصلاح المهنة وحقلها«.

وأكد البيان »أن الصحافة في موريتانيا تشــهد منذ 
ســنوات، فوضى عارمة تتمخض مفرزاتها في كل مرة 
عن تعثرات توشــك أن تقضي اليوم على هذا المكسب 

العظيم عبر التمييع والاســتغلال الســيء وسيطرة 
منتحلي الصفة على المشــهد الإعلامــي وإقصاء أهل 
المهنة الحقيقين«. »وإذ نتفق على مركزية هذه المهنة - 
أو السلطة كما يسميها البعض- الغائبة بن السلطات 
الثــلاث والتي تعتمــد عليها الــدول والمجتمعات في 
ترشــيد وعي المواطنن وإســداء النصح الموضوعي 
لصناع القرار، فإننا، يضيف حراس المهنة، نقف اليوم 
مشدوهن أمام واقع المشهد الإعلامي الذي صار مغذياً 
للمســلكيات والممارســات التي يفترض فيه التصدي 
لها ومعالجتهــا، وفي هذه الوضعيــة وبعد مرور كل 
هــذا الوقت تأتي خطوة غريبة في ســياقها وتجليات 
تنظيمها تتمثل في الشروع في عقد مشاورات يطبعها 
الارتجال، وتتجاهــل آراء المهنيــن العارفن بدقائق 
أمور مهنة أحبوها ومارسوها وما يزالون على الوجه 

المتعارف عليه في عالم يرى ويسمع كل شيء«.
»ونحــن إذ نعرب عــن اســتيائنا البالــغ، يتابع 
الحراس، من عدم التشــاور مع وجوه مهنية معروفة 
لها إسهامها الكبير، وكان من الممكن أن تساهم بفاعلية 
في وضع تصــور أفضل للمنتديــات، فإننا لا نقلل من 
شــأن زملاء مهنين آخرين رضوا بأن يســيروا في ما 
يجري القيام به«.  ومع أن تنظيم هذه المنتديات قد قطع 
أشواطاً متقدمة، فقد تحدثت مواقع محلية عن خلافات 

بن منظميها والوزارة الوصية على الإعلام. 
وأكد موقــع »ميادين« فــي معلومــات نقلها أمس 
عن »دخــول منتديــات الصحافة فــي موريتانيا في 
نفق مظلم، وذلــك بعد تراجع الجهات الرســمية عن 
تخصيص ثلاثــن مليون أوقية لتنظيم هذا النشــاط 
لتقرر الموافقة على تخصيــص 15 مليون أوقية فقط«. 
وأشار موقع »ميادين« إلى »وقوع أزمة تتعلق بطريقة 
التســيير المالي لهذه المنتديات بــن المنظمن الجهات 

الحكومية، وهو ما جعل القضية تدخل نفقاً مظلماً«.

بن حلي: المقاربة الموريتانية حول الإرهاب تتصدر أجندة القمة المقبلة
نواكشوط – »القدس العربي«:

أكــد أحمد بن حلي مســاعد الأمن العــام للجامعة العربية 
»أن التحضيرات المتعلقة باســتضافة موريتانيا للقمة العربية 
قد اكتملت، وأن موريتانيا اســتطاعت خلال فترة قياســية لا 
تتجاوز ثلاثة أشــهر، وفي ظروف صعبة، التحضير لاحتضان 
القمة العربية في نواكشــوط في موعدها المقرر يوم 25 تموز/

يوليو الجاري«. 
وأوضح بن حلي في تصريحات لإذاعة موريتانيا أمس »أن 
من بن القضايا التي ســتطرح على اجتماعــات القادة العرب 
موضوع الإرهاب وســتكون المقاربــة الموريتانيــة في مجال 
مكافحة الإرهاب فــي مقدمة الموضوعات التي ســتقدم للقادة 
العــرب أثناء قمتهــم المقبلة، نظرا لتجربــة موريتانيا في هذا 

المجال ولموقعها الجغرافي الخاص«. 
وقال »إن الارهاب بأشــكاله الجديدة المتلونــة والمتغيرة، 
يتطلب مقاربة شــاملة تأخــذ بعن الاعتبــار جوانب مختلفة 

ثقافية وتوعوية وإعلامية لإظهــار الوجه الحقيقي لهذه الآفة 
البعيدة من كل القيم والمتعارضــة مع ما نتطلع إليه جميعاً من 
تقدم لبلداننا«. وأعرب أحمــد بن حلي »عن أمله في نجاح قمة 
نواكشــوط التي تعقد في ظروف غير مسبوقة، وذلك بتمكنها 
من إخراج الدول العربية من حالــة الوهن والضعف وتجاوز 

الصعاب التي تعاني منها معظم الدول العربية«. 
وأكد مســاعد الأمن العام للجامعة العربيــة »أن التواصل 
المســتمر بن الامانــة العامــة للجامعــة العربيــة واللجنة 
الموريتانيــة المحضرة للقمــة، أوصل إلى الترتيبــات النهائية 
المتعلقة بالتحضير للقمة ســواء على المســتوى التنظيمي أو 
فيما يتعلــق بمضمون هذه القمة وجــدول الأعمال، وقبل ذلك 
الاجتماعات التحضيرية سواء على مستوى وزراء الخارجية 
أو الاقتصاد من أجل إعداد مسودة القرارات التي ستوضع أمام 
أنظار القادة العرب« .وتوقع بن حلــي »أن تكون القمة المقبلة 
إضافة هامة في ســجل نجاحــات الديبلوماســية الموريتانية 

المتألقة«.

مسؤول مغربي يعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون مع حلف شمال الأطلسي
الرباط – »القدس العربي«:

قال عبد اللطيف لوديــي، الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المغرب 
يظل منخرطاً في جهود الســلام والاستقرار في جنوب المتوسط، ولاسيما في منطقة 
الســاحل حيث تتطلب مكافحة الإرهاب، والتهريب بكل أنواعه، تعبئة جهود بلدان 

المنطقة والمجتمع الدولي.
وأعرب لوديي، في ثاني اجتماع لأرضية العمل المشــترك على مســتوى وزارات 
الدفاع في إطار قمة حلف شمال الأطلسي بـ«وارسو«، عن ارتياحه لمستوى التعاون 
بن حلف شــمال الأطلســي والمغرب .. مضيفاً: »كلنا مقتنعون اليوم بأن أمن شمال 
المتوسط مرتبط، بشكل وثيق، بأمن الضفّة الجنوبيّة«. وأعلن حلف شمال الأطلسي 

»الناتو« خلال هذا الاجتماع عن رغبته في تعزيز تعاونه الأمني مع المغرب.
وجدد المسؤول المغربي التأكيد على اســتعداد القوات المسلحة المغربية للتعاون، 
بشــكل تام، مع الحلف فــي إطار الحوار المتوســطي من أجل تطويــر أكثر للتعاون 
العسكري و«نلتقي في ســياق يتميز بتعدد التحديات الأمنية التي تعترض المجتمع 
الدولي، وهذا يتيح للمغرب فرصة التعبير عن ارتياحه بشــأن سياسة الشراكة مع 
الحلف التي تســمح لنا، معا، بفهم القضايا ذات الاهتمام المشــترك، وإيجاد الحلول 

المشتركة للتحديات الجديدة«.
وأكد الوزيــر المغربي أن »المغرب يعمــل بلا كلل من أجل تطوير العمل المشــترك، 

وذلك من خلال تثمن مكتسبات ســاحة العمليات تحت رعاية حلف شمال الأطلسي 
في منطقة البلقان وخارجها، والمشــاركة المكثفة في التدريبات العســكرية للحلف، 
وتكويــن الأطــر المغربية في مــدارس ومراكز الحلــف، فضلًا عن تبــادل الزيارات 

والمشاورات الثنائية«.
وذكر لوديي بأنه منذ اجتماع تدشــن انطلاقة أرضية العمل المشــترك، الذي عقد 
في بلاد الغال في ايلول/ ســبتمبر 2014، اتســم التعاون بن المغرب والحلف، بشكل 
خاص، بتبادل الزيارات بن الجانب المغربي وحلف شــمال الأطلســي والمشــاركة 
المنتظمة للقــوات المغربية في جميــع مراحل أغلب تدريبات الحلــف الـ 9، وخاصة 
تدريب الرؤية الكبرى »ترايدنت جانكتشــر 2015«، مشيداً ببرنامج التعاون الفردي 

الجديد »المغرب - الحلف« الذي لا يزال في مرحلة الإعداد في المملكة .
وأضاف أن »هذا البرنامج سيعكس بوضوح طموحات المغرب بشأن تطوير العمل 
المشترك للقوات المسلحة الملكية مع قوات الحلف، والاستفادة من التجارب والخبرات 

الخاصة للحلف في مختلف ميادين الدفاع«.
وأكد لوديي أنه، في خضم الاســتفادة من مبادرات أرضية العمل المشــترك التي 
يقدمها الحلف للبلدان الشريكة، من خلال تثمن الأليات الموجودة، وتطوير القدرات 
العملية، وتعزيز مكتســبات المســاهمات في العمليــات التي قام بها حلف شــمال 
الأطلسي، اختارت القوات المغربية مفهوم القدرات العملية وفق إطار قانوني ومالي 

وعملي، وهو موضوع مناقشات ثنائية حالياً.
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سلاح الجو الليبي يقصف 
مواقع جديدة في درنة 

■ بنغــازي - مــن معتز المجبــري : حوّل 
الدولة الاســامية الإرهابي في ليبيا،  تنظيم 
»العمليات الانتحارية« إلى ســاح أخير يلجأ 
إليه لتحقيــق أهداف عســكرية متعددة، في 
المعارك التي يخوضها مع القوات الليبية، منذ 
العام 2015. وإضافة إلى كون هذه العمليات، 
التــي اســتهدفت آخرها، الخميــس الماضي، 
الجيــش الليبي التابع للحكومــة المؤقتة، في 
عن  وأسفرت  الباد(  )شــرقي  بنغازي  مدينة 
مقتل 12 جندياً، باتت مؤشراً على قرب هزيمة 
يســتخدمها  فهو  المعارك،  في  التنظيم  مقاتلي 
لانتقام من القــوات الليبية، وإيقاف توغلها، 
وصدمتهــا، مــا يمكّنه من تحقيــق تقدم على 
الأرض، إضافــة إلى أنه ينفذهــا ليمنع وقوع 

أسرى من عناصره.
وســجل التنظيم أول ظهور له على الأرض 
الليبية مطلع العــام 2014، خال ندوة نظمها 
أنصاره في مدينة درنة )شرقي(، دعوا خالها 
إلــى مبايعة أمير التنظيم أبــو بكر البغدادي، 

ليسيطر بعدها على كامل المدينة.
ودلــل التنظيــم الإرهابي علــى أن تنفيذ 
العمليات الانتحارية بشــكل متســارع، يمثل 
مؤشراً قوياً على قرب هزيمته، في معارك عدة 
أبرزها كان عندما أطلقت قوات الجيش الليبي، 
المنبثقة عن مجلس النــواب المنعقد في طبرق 
)شــرقي البــاد(، وتنظيم »مجلس شــورى 
مجاهدي درنة«، في 10 حزيران/يونيو 2015، 

عملية عسكرية، ضد التنظيم، في درنة.
وقبل أن تنتهــي المعارك بــين الطرفين في 
نيســان / ابريل 2016، بإعان مجلس شورى 
والســيطرة  التنظيم  هزيمة  درنة«،  مجاهدي 
الكاملة علــى المدينة، لجــأ التنظيم الإرهابي 
لتنفيــذ خمس عمليــات انتحاريــة متتالية، 
أوقعت ضحايا عســكريين ومدنيين في ليبيا، 
بينهــم رئيس المجلــس المحلي لمدينــة درنة، 

حسام النويصري، )حاكم المدينة المحلي(. 
وأثبــت التنظيم بتلك العمليــات التي كان 
يتبناها على الفور، أنه خسر المعركة في درنة، 
وهو مــا تكرر فــي منطقة »الهــال النفطي«، 
التي حاول التنظيم السيطرة عليها لتعويض 
خســارته في درنــة، ولإيجاد مصــدر تمويل 

لنشاطاته الإرهابية، في الباد. 
وكانــت بداية معــارك »الهــال النفطي«، 

■ القاهــرة - مــن حســن محمــود:  أعلنــت وزارة 
الخارجية المصرية، مساء السبت، أن ستة من رعاياها، 
الذيــن أعلنــت، الثلاثــاء الماضــي، اختطافهــم على يد 
جماعــة مســلحة مجهولة فــي ليبيا، محتجــزون لدى 
الســلطات المحليــة في مدينــة بني وليد، شــمال غربي 
ليبيــا، لافتة إلــى أنها تعمل حالياً علــى إنهاء إجراءات 

عودتهم لمصر.
وحسب بيان قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 
باســم الخارجيــة المصريــة، إن »الســفارة المصريــة 
فــي طرابلــس، والتــي تمــارس مهامها مــن القاهرة 
بســبب الأوضاع في الأراضي الليبيــة، قد علمت من 
خــلال اتصالاتهــا بــأن المواطنــن المصرين الســتة 
الذين تم اســتيقافهم في طريق عودتهم من طرابلس 
محتجزون حالياً لدى الســلطات المحلية بمدينة بني 
وليد، ويجري العمــل على اتخــاذ الترتيبات اللازمة 

لعودتهم إلى أرض الوطن«. 
وجدد المتحدث »مناشــدته لجميع المواطنن الالتزام 
بقواعــد حظــر الســفر المؤقتــة إلى ليبيــا، مــع مراعاة 
المواطنن المقيمن في ليبيا ضرورة تجنب الاقتراب من 
بؤر التوتر والاشــتباكات، وكذلــك تجنب التحرك على 
الطــرق البرية لما تمثله من مخاطــرة عالية قد تكلف في 

بعض الأحيان المواطن حياته«. 
ويــوم الثلاثــاء 5 تمــوز / يوليــو الماضــي، أعلنــت 
الخارجيــة المصريــة، فــي بيــان، اختطــاف ســتة من 
مواطنيها، الذين يعملون فــي طرابلس، على يد جماعة 
مســلحة اعترضت طريق ســيارة كانــت تقلهم باتجاه 
الوطن، وذلك على الطريق الصحراوي بن مدينتي بني 
وليد ومصراته )شــمال غرب(، وقامت باقتيادهم إلى 

مكان مجهول، بدون أن تذكر أي تاريخ لهذا الحادث. 
ولم توضح الخارجية المصرية، عبر بيانها ، كيف تم 
تحرر المصرين الستة من قبضة الجماعة المسلحة، ولا 
سبب احتجازهم لدى الســلطات المحلية في بني وليد.

كما لم يوضــح بيان الخارجية مصير ســبعة مصرين 
آخريــن قالــت إنهــم تعرضــوا للاحتجــاز علــى بوابة 
الكــراريم بمدينة مصراتــة، وطالبت فــي 26 حزيران / 
يونيــو الماضــي نظيرتها الليبية بســرعة الإفراج عنهم، 
مــن دون أن توضح ســبب احتجازهــم. ولا يوجد لدى 
الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد رعاياها 
في ليبيا، غيــر أن إحصاءات غير رســمية تقدر عددهم 
بمئات الآلاف. وخــلال العامن الماضيــن، وقع بعض 
المواطنن المصرين تحت طائلة الاحتجاز أو الاختطاف 

في ليبيا.«الاناضول«

■ القاهــرة - د ب أ: أعلنت رئاســة أركان الجيش 
الليبــي، التابعــة للحكومة المؤقتة، فــي بنغازي عن 
تنفيــذ ســاح الجو غارات علــى مواقع عــدة تابعة 

لتنظيم القاعدة في مدينة درنة شمال شرق ليبيا. 
وأوضح بيان نشــر في الصفحة الرســمية لرئاسة 
الأركان علــى موقــع التواصــل الاجتماعي فيســبوك 
الســبت، أنه في ســاعات الصباح الأولــى »نفذ فريق 
رعد أم أي 17 سلســلة غارات جوية موجعة اســتهدفت 
تمركزات ومخازن أســلحة تابعة لتنظيــم القاعدة في 
مدينة درنــة في كل مــن الميناء والمحكمة والكســارات 

والعمارات التركية«، بحسب بوابة الوسط الليبية. 
وفيما أكد البيان أن الإصابات كانت مباشرة، شدد 

على أنه لا صحة للأخبار المتداولة التي تتناقلها مصادر 
تابعة لـ«تنظيم القاعدة« عن اســتهداف مدنيين، كما 
حذرت غرفة عمليــات القوات الجوية ســكان مدينة 
درنة مــن التواجد قرب مقار »الجماعــات الإرهابية« 

بمسمياتها كافة، والتي تتبع تنظيم القاعدة. 
من جهــة اخرى، ذكرت وكالة أنبــاء التضامن ان 
الغارات خلفــت 10 جرحى من المدنيــين، إلى جانب 
أضرار مادية كبيرة في المباني الســكنية. على صعيد 
آخر، تشــن قوات عمليــات »البنيــان المرصوص« 
التابعــة لحكومة الوفــاق الوطني، التــي تتخذ من 
طرابلــس مقراً لهــا، عمليــات ضد تنظيــم الدولة 

الاسامية في مدينة سرت. 

»مؤشر هزيمة« وسلاح لـ»الانتقام« وصدم الخصم لتحقيق تقدم على الأرض

تنظيم »الدولة« حوّل العمليات الانتحارية 
في ليبيا إلى سلاح أخير لتحقيق أهدافه العسكرية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

وضعــت الرئاســة التونســية حداً 
الرئيــس  صحــة  حــول  للشــائعات 
مشــيرة  السبســي،  قائــد  الباجــي 
إلــى أنه بخيــر ويمارس عمله بشــكل 
طبيعي، فيما انتقد سياســيون تغيبه 
عن مراســم صلاة العيد وعدم توجيه 
تهنئة للشعب وهو ما يحدث لأول مرة 
فــي تاريخ البلاد، ودشــن ناشــطون 
صفحة بعنوان »وينــو الرئيس« )أين 

الرئيس( للاستفسار عن السبب.
رئاســة  باســم  الناطــق  وأكــد 
فــي  الســيناوي  مُعــز  الجمهوريــة 
عــدة  إعــلام  لوســائل  تصريحــات 
محلية، الســبت، أن الرئيــس الباجي 
قائد السبسي بصحة جيدة ويمارس 
نشاطه بصفة عادية، نافياً الشائعات 
المواقــع  »بعــض  أوردتهــا  التــي 
الاخباريــة المشــبوهة« حــول صحــة 

قائد السبسي. 
الــذي  وذكّــر الســيناوي باللقــاء 
أجــراه الرئيــس التونســي، الجمعة، 
مع الامــن العام للحزب الاشــتراكي 
ومؤســس ائتــلاف »الميثــاق« محمد 

الكيلاني، مشيراً إلى أن قائد السبسي 
سيســتأنف لقاءاتــه الأســبوعية مع 
رئيس الحكومــة الحبيب الصيد »كما 
ســتكون لها لقــاءات اخــرى عدة في 
حــول  المشــاورات  اســتكمال  اطــار 
مبادرتــه الخاصــة بتشــكيل حكومة 

وحدة وطنية«.
وكان عشرات النشطاء والسياسين 
الرئيــس  غيــاب  ســر  عــن  تســاءلوا 
التونســي عن مراسم صلاة العيد وعدم 
إدلائــه بكلمــة تهنئة للشــعب فــي هذه 
المناســبة، وهو ما يحــدث لأول مرة في 

تاريخ تونس.
وفي الســياق ذاتــه، أصدر »حراك 
تونــس الإرادة« بيانــا حــذّر فيــه من 
اســتغلال إســم الحزب في نشــر أي 
إشاعة على غرار الإشاعة حول صحة 
الرئيس الباجي قائد السبســي، فيما 
اعتبر أمن عــام الحزب عدنان منصر 

هذا الأمر بأنه »سلوك غير أخلاقي«.
موقــع  علــى  صفحــة  وكانــت 
»فيســبوك« تنسب نفســها لـ»حراك 
تونس الإرادة« أشارت إلى أن صحيفة 
»ألن جوليس« السويسرية، نقلت عن 
مصادر طبية تأكيدها »وفاة« الرئيس 
التونســي فــي ظــل تكتم الســلطات 
التونســية على هذا الأمر، حيث سبق 

وضعت حداً للشائعات حول وضعه الصحي إثر تغيّبه عن صلاة العيد

الرئاسة التونسية: قائد السبسي بخير ويمارس عمله بشكل طبيعي

للصحيفــة نفســها أن أشــارت عــام 
2015 إلــى وفــاة الرئيــس الجزائري 
عبدالعزيــز بوتفليقــة، قبــل أن تفنّد 

السلطات الجزائرية هذا الأمر. 

صفحــة  ناشــطون  دشّــن  فيمــا 
»وينــو  بعنــوان  »فيســبوك«  علــى 
الرئيــس« للاستفســار حــول صحة 
انتشــر  كمــا  التونســي،  الرئيــس 

وســم )هاشــتاغ( بالعنــوان نفســه 
بشــكل كبير علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وبررت بعض وسائل الإعلام المقربة 

من الرئاسة غياب قائد السبسي بتلقيه 
معلومــات اســتخباراتية تفيــد بوجود 
»تهديــد إرهابي محتمــل« لحياته، فيما 
أشــارت أخرى إلــى وجــود »التزامات 
خارجية« للرئيس التونســي، اضطرته 
لتكليف رئيــس البرلمان محمــد النّاصر 

بتمثيله في صلاة العيد.
وعلّــق القيادي في حــزب »التيار 
الديمقراطي« هشــام العجبوني على 
الأمر بقوله »غياب  رئيس الجمهورية  
عيــد  صــلاة  أداء  عــن  عدمــه  مــن 
الفطر لا يمثّل مشــكلة فــي حدّ ذاته، 
فبإمكانه تفويض من يشــاء لتمثيله 
)للتذكير، فخامته له ممثّل شخصي 
برتبة وزيــر لم يمثّله يومــاً(، كما أنّ 
عــدم إلقائــه لكلمــة تهنئة بمناســبة 
العيــد يمكــن التغاضي عنهــا، ولكن 
مســارعة بعض الجهات »الإعلاميّة« 
تهديــدات  بوجــود  غيابــه  لتبريــر 
إرهابيّة محتملة هو اســتحمار لذكاء 

التونسين!«.
وأضاف »إذا كان هنالك تهديدات 
إرهابيــة جديّــة فلماذا وقع الســماح 
لمحمــد الناصر، رئيــس مجلس نواب 
الجامع  وفتــح  بالحضور،  الشــعب، 
للمواطنن! فهل حياة السيد الرئيس 
أهــم مــن حياة محمــد الناصــر ومن 

حيــاة المواطنــن الذيــن سُــمِح لهــم 
بالحضــور، ولــو فرضنــا أن هنالــك 
تهديــدات إرهابيــة جديــة منعته من 
الحضور، فهل هنالك تهديدات داخل 
قصر قرطاج تمنعه من تســجيل كلمة 
تهنئة وبثّها على تونس 7 )في إشارة 

إلى قناة بن علي(«.
فيما نشرت صفحة الرئاسة على 
»فيســبوك« خبــراً مرفقــاً بالصــور 
والفيديو حول اســتقبال السبســي 
مشــيرة  الجمعــة،  يــوم  للكيلانــي 
إلــى ان اللقاء »تنــاول بالخصوص 
مبــادرة حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
ومســار تقدمها وأهميّــة تكوين قوة 
سياســيّة عريضة تكون سنداً فعلياً 
للحكومــة الجديدة للخــروج بالبلاد 
من الأوضــاع الصعبة التــي تمر بها 

نحو النهوض الشامل«.
يُذكــر أن رئيــس الحكومة الحبيب 
الصيــد تغيّب أيضاً عن صــلاة العيد 
)وهو ما بررته بعض المصادر المقربة 
بوضعــه الصحي بعــد إجرائه لعمل 
جراحــي(، إلا أن الصيد توجه بكلمة 
تهنئة للتونسين بمناسبة العيد، كما 
أجرى سلسلة لقاءات مكثفة للتأكيد 
أن صحتــه جيدة ولم تتأثر بالعارض 

الصحي الأخير.

الباجي قائد السبسي

■ ليبيا - من معتز المجبري: بعد أن تنفســت 
الصعداء،  ليبيــا  في  الحكومية  المؤسســات  أهم 
والذي  الموازيتين،  النفط  قطاع  مؤسســتي  بدمج 
تعتمد موازنة الباد بشــكل كامــل على إيرادات 
بيعه، تعالت أصوات الانتقاد مــن جديد، مهددةً 
بانهيــار الاتفاق الذي لم يمر على إعانه ســوى 

أيام معدودة.
وفي 2 تموز / يوليو الجاري، أعلنت المؤسســة 
الوطنية للنفط في طرابلــس غربي الباد )كانت 
تتبع المؤتمر الوطني(، عن اتفاق مســؤوليها مع 
مســؤولي المؤسســة الوطنية للنفط فــي مدينة 
النواب(  لمجلــس  )تابعة  الباد  شــرقي  بنغازي 
خال اجتماع جرى في العاصمــة التركية أنقرة، 
على تنحية الخافات بشــأن أحقية تصدير نفط 

الباد، واعتماد هيكل جديد لمؤسسة موحدة.
وأكــدت المؤسســة الحكومية، عبــر بيان أن 
الاتفــاق الجديــد، الذي جــرى خــال اجتماع 
الطرفين، الســبت الماضي، سيعزز قدرة المؤسسة 
على مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل 
يومياً، إذا اســتقرت الأوضاع في الباد، علماً بأن 
إنتاج النفط كان 1.5 مليون برميل يومياً قبل عام 
2011 )ثورة أطاحت بحكــم الزعيم الراحل معمر 
القذافــي(، وتراجع بعدها بســبب التوتر الأمني 
والانقسام السياســي إلى 300 ألف برميل حاليا. 
تلك الخطوة لاقت إشــادة واســعة مــن المجتمع 
الدولي، تمثل في إعان حكومات فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإســبانيا والمملكــة المتحدة والولايات 

المتحدة، ترحيبها بالاتفاق. 
وقالــت تلك الــدول، في بيان مشــترك صادر 

عــن الخارجية البريطانية، نشــرته عبر موقعها 
الرســمي على الإنترنت، الخميس الماضي »نحن 
نحث كافة الليبيــين على العمل معا لاســتئناف 
إنتاج صادرات النفط من ليبيا، ونؤكد على أهمية 
استغال موارد ثروة ليبيا لصالح كافة الليبيين، 
وفق ما أكدتــه مبادئ الاتفاق السياســي الليبي 
الموقع في 17 كانون الاول / ديسمبر 2015، وكذلك 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 )2015(«.
ولزيادة تأكيدها على أهميــة ما توصلت إليه 
المؤسســات الحكومية الليبية الموازية من اتفاق، 
لوّحت الدول الموقعة على البيان المشترك بإمكانية 
فرض عقوبــات على مصدري النفط بشــكل غير 
اســتعدادنا  تأكيد  نعــاود  »إننا  قائلة  شــرعي، 
إلــى اللجوء، بناءً على طلب مــن حكومة الوفاق 
الوطني، لكافــة التدابير التي ينــص عليها قرار 
مجلس الأمن رقــم 2146 )2014(، لوقف التصدير 
القانوني للنفط من ليبيــا، وفرض عقوبات  غير 
على كل من يسعى لاستغال أو تحويل نفط ليبيا 

أو ثروتها النفطية«.
وفي الاتجاه نفسه، وفي تدوينة له عبر حسابه 
الرسمي على »فيسبوك«، قال مارتن كوبلر، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا »أشارك فرنسا 
والولايات  وبريطانيا  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا 
المتحدة الترحيب بالاتفاق الذي من شــأنه تعزيز 

وحدة الشركة الوطنية للنفط في ليبيا«.
واعتبــر كوبلر الاتفــاق »خطوة مهمــة لبناء 
الــى أن »إيرادات النفط  الليبي«، لافتا  الاقتصاد 
في ليبيا تقلصت من 74.7 مليار دينار ليبي )53.5 
مليار دولار( ســنة 2012، إلــى 12.6 مليار دينار 

)9 مليــارات دولار( ســنة 2015«. ورغم كل ذلك 
الترحيب خرجــت أصوات ليبيــة لتعلن رفضها 
لاتفاق. إذ قالت لجنة الطاقــة بمجلس النواب، 
المنعقد في مدينة طبرق )شــرق(، عبــر بيان لها 
الأحد الماضي، إنها »ترفض دمج مؤسســة النفط 
الشرعية في بنغازي بالمؤسسة الموازية للنفط في 

العاصمة طرابلس«، حسب تعبيرها.
وأكــدت اللجنــة أن »أي اتفاق بين المؤسســة 
الشــرعية في بنغازي والمؤسســة غير الشرعية 
في طرابلس )وفق وصفها( ســيكون باطاً ما لم 
يتضمن الاتفاق أن يكون مقر المؤسســة الوطنية 
للنفط في مدينة بنغازي، وأن يتم توزيع عائدات 
تصدير النفــط توزيعاً عادلًا بــين جميع المناطق 

الليبية«.
أمــا ناجي حســين المغربي، رئيس المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط، ومقرهــا بنغــازي، فأكد عبر 
تصريحــات له نشــرت على الصفحة الرســمية 
للمؤسسة علي »فيسبوك« قبل يومين، أن »الاتفاق 
لتوحيد المؤسســة الوطنية للنفط لن يتم الإ بناء 

على الشروط والضوابط التي تضمنها الاتفاق«.
ورغم أن رئيس مؤسسة النفط في شرق ليبيا 
لم يذكر تلك الشــروط، إلا أن مؤسسة النفط في 
غرب الباد ذكــرت في بيان ســابق تلك البنود، 
والتي منهــا »الاتفاق على تأهيــل البنى التحتية 
لقطاع النفط، وخاصة فــي مدينة بنغازي، وذلك 
بشــكل تام وكامل تمهيداً لانتقال المؤسســة بعد 

توحيدها إلى مقرها الجديد في بنغازي«.
التــي طالب  البنــود  ويعتبــر ذلك مــن أهم 
المعارضــون لدمــج المؤسســتين بتضمينها لأي 

مهدد بالانهيار بعد إعلان لجنة الطاقة في مجلس نواب طبرق رفض دمج المؤسستين

اتفاق مؤسسات النفط الليبية بريق أمل لتوحيد البلاد 

مصر تحدد مكان احتجاز ستة من مواطنيها 
في ليبيا وتعمل على إنهاء إجراءات عودتهم 

عندما شــن تنظيم الدولة الاسامية هجمات 
على المنطقــة، التي تضم أكبــر موانئ النفط 
في ليبيا وأهمها وأكثرها إنتاجاً، لتعلن قوات 
الجيــش الليبي المتمثلة في حرس المنشــآت 
النفطية )كانت تتبع لمجلس نواب طبرق، قبل 
أن تعلن، مؤخــراً، تبعيتها لحكومة الوفاق(، 
في 5 كانون الثاني / يناير 2016، حالة النفير 
والحرب على التنظيــم. ولكن قوات الجيش 
الليبي، خسرت في بداية المعارك مناطق عدة ، 
قبل أن تتمكن من مباغتته بهجمات استعادت 
خالها المناطق التي خسرتها، ليلجأ التنظيم 
مرة أخرى إلى ســاح الهجمات الانتحارية، 
بعد أن أيقن أن الهزيمة ستكون نهاية تواجده 

في »الهال النفطي«. 
وقتلت هجمات التنظيم الانتحارية العديد 
من قوات حرس المنشــآت النفطية، إلا أن تلك 
القوات تمكنت فــي 30 أيار/مايو الماضي، من 
تحريــر كامل منطقــة »الهــال النفطي«، من 

سيطرة التنظيم. 
العمليــات  التنظيــم  اســتخدام  كمــا 

الانتحاريــة، كوســيلة لانتقــام، فقد قالت 
مصادر عسكرية، تقود حاليا، عملية عسكرية 
ضد التنظيم، في مدينة سرت )وسط الباد( 
)أطلقت في 5 أيــار/ مايو الماضي(، إن مقاتلي 
التنظيم اســتهدفوا مدينة مصراتة بعدد من 
هذه العمليــات، العام الماضــي، عندما كانت 
»الكتيبة 166«، التابعة للمدينة تقاتل التنظيم 

في سرت، خال نيسان/ابريل 2015.
فــي  العســكريون،  المســؤولون  ورأى 
العمليات الانتحارية، التي نفذها التنظيم في 
تلك الفترة بأنها »انتقاميــة« من المدينة التي 
ترســل المقاتلين، وهي كذلك بمثابة »رســالة 
وفي  مفتوحة  الحــرب  أن  مفادها  تصعيدية« 
كل مكان ولا تقتصر على جبهــة القتال فقط. 
وكانت هذه الهجمات، بحســب المســؤولين، 
من أساليب الضغط على الأهالي ليتوقفوا عن 

إرسال أبنائهم لمحاربة التنظيم.
واســتخدم تنظيــم الدولة الاســامية 
لصــدم  أيضــاً،  الانتحاريــة  الهجمــات 
خصومــه، ففي بداية أيــار/ مايو الماضي، 

»بوقرين«،  بلــدة  علــى  التنظيم  ســيطر 
الواقعة جنوب مدينة مصراتة بعد ساعات 
قليلــة من القتال. وأفاد شــهود عيان، بأن 
الســيطرة تمــت بعــد أن هاجم عــدد من 
المركبات المفخخة التابعة للتنظيم البوابات 
الأمنية للبلدة، والأماكن التي تتواجد فيها 
قوات عسكرية، ما أدى لوقوع عدد كبير من 
القتلى والجرحى، وفي ظل أجواء الصدمة 
التي تحققت بعد هذه العمليات، بدأ مقاتلو 
التنظيــم هجومهــم وتمكنوا، آنــذاك من 

السيطرة على البلدة.
وتفيــد شــهادات ميدانيــة مــن عناصر 
بالقــوات الليبيــة التــي تشــارك حالياً في 
عملية عســكرية ضد التنظيم في ســرت، أن 
مقاتلي التنظيم يرتدون أحزمة ناســفة أثناء 
الاشــتباكات، وهــذه الأحزمة، آخر ســاح 
يلجأون إليه عندما يدركون أنهم ســيقتلون 
أو ســيقعون في الأســر، الأمر الــذي يجعل 
الاشــتباك معهم دائماً عن بعد وهو ما يعيق 

تقدم القوات المهاجمة.«الاناضول«

الدخان يتصاعد من سيارة جراء التفجير الانتحاري في بنغازي

اتفاق، شــرطاً للموافقة عليــه، فيما نص الاتفاق 
أيضاً بحسب ما ذكرت مؤسسة النفط في طرابلس 
أن »يتم اســتمرار تبني سياسة النأي بمؤسسات 
الدولة عن الصــراع الدائر في البــاد والوقوف 
في صــف المواطن وتجاوز صفحــة الماضي ونبذ 

الخافات«.
إضافة لذلك، ذكر بيان المؤسســة النفطية أنه 
تم الاتفاق على أن »تلتزم المؤسسة النفطية بشكل 
كامل بتقــديم تقارير دورية إلــى مجلس النواب 
باعتباره أعلى سلطة تشــريعية في الباد، وإلى 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصفته قمة هرم 

السلطة التنفيذية في الباد«.
لإعان  الموافقة  التصريحــات  تلــك  كل  ورغم 
الدمــج والمعارضة لها، أعلنت القوات المســيطرة 
علــى موانئ النفط شــرق البــاد، والتي أوقفت 
التصديــر منــذ أكثر من عــام، أنها »ســتعمل مع 
الجديدة،  الموحــدة  للنفــط  الوطنية  المؤسســة 
وســتتخذ الترتيبات الازمة لإعادة فتح الحقول 

المغلقة، وضخ الخام من جديد«.
على  الماضي،  الخميــس  الإعــان،  ذلك  وجاء 
لسان علي الحاسي، الناطق باسم حرس المنشآت 
النفطية، )كان يتبع حكومة الشرق وأعلن تبعيته 

مؤخراً لحكومة الوفاق(. واعتبر الحاســي اتفاق 
توحيد مؤسســة النفط »خطوة مهمة في ســبيل 

توحيد كامل الباد المنقسم«.
وفي تمــوز/ يوليو 2013، أغلق مســلحون، 
يقودهم قائد حرس المنشــآت النفطية، إبراهيم 
الجضــران، 4 موانئ نفــط شــرقي ليبيا بعد 
اتهامهم للمسؤولين النفطيين في ليبيا بـ«سرقة 
النفــط«، ليســلموها بعد عام كامــل للحكومة 
التــي كان يقودها علي زيدان، آنــذاك، قبل أن 
يعودوا لإغاق هــذه الموانئ مــن جديد العام 

الماضي.«الاناضول«

المؤسسة الوطنية للنفط
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هادي في مأرب شرق البلاد ويتشدد إزاء محادثات الكويت

اليمن: »المقاومة« تضبط سفينة محملة بالسلاح كانت متجهة إلى »الحوثيين«
تعز – »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:
أعلن الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي أمس رفضه 
لخارطة الطريق التي قدمتهــا الأمم المتحدة متهماً الحوثيين 
بمحاولة شــرعنة الانقــاب عبر مباحثــات الكويت ووعد 

بقرب تحرير العاصمة صنعاء من الميليشيا الانقابية. 
وقــام هادي بزيــارة هي الأولــى منذ انتخابه رئيســا 
للباد إلــى محافظة مأرب أمس برفقــة نائبه الفريق الركن 
علي محســن الاحمر وعــدد من الوزراء وكبار المســؤولين 
والقيادات العســكرية. وكان في اســتقباله محافظ مأرب 
ســلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن 
محمد علي المقدشــي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن عبدالرب الشــدادي وغيرهم من المســؤولين المدنيين 

والعسكريين .
واعتبــر العديد مــن المراقبين لـ»القــدس العربي« هذه 
الزيارة الرئاســية إلى مــأرب بمثابة )إعــان حرب( على 
الأمم المتحدة بعد صبر طويل عليها وعلى مخططها لشرعنة 
الانقاب الحوثي على السلطة الشــرعية في اليمن، خاصة 
وأنه بــدأ زيارته بتفقد قوات الجيــش الوطني المرابطة في 
القتالية،  محافظة مأرب واطاعه على مســتوى جاهزيتها 
وتزامــن زيارته مع تعزيزات عســكرية كبيــرة إلى مأرب 
وإطاق خطابه الناري، رغم هدوئه الكبير والتزامه الصمت 

جراء مجريات الأمور خال الفترة الماضية .
وشدد هادي في خطابه الناري على ضرورة »الاستعداد 
القتالــي ومزيد مــن اليقظة والاســتعداد لتنفيــذ الاوامر 
العســكرية على اكمل وجه«، في إشارة واضحة إلى دخول 

المعركة في اليمن منعطفا جديدا. 
وقال خال لقائه بالقيادات العســكرية وقيادة السلطة 
المحلية في المجمع الحكومي بمأرب »لن نعود إلى مشــاورات 
الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر 

مبعوثها الدولي اسماعيل ولد الشيخ«.  
وأوضح ان »الحوثيين يسعون عبر مشاورات السام في 
الكويت إلى شــرعنة انقابهم وليس تحقيق الســام الذي 
يحفظ دمــاء وكرامة اليمنيين«.. مؤكــدا أنهم لن يجدوا من 

السلطة إلا »الصمود في  الميادين سياسيا وعسكريا«.  
واضاف هــادي »لن نعطــي الانقابين مــا يريدون من 

شــرعنة انقابهم عبر مشــاورات الكويت ولن يلقوا منا الا 
الصمــود«. موضحا »كنــا بالأمس مــع الامم المتحدة وهي 
تحاول معنا تشكيل حكومة ائتافيه، فرفضنا وأكدنا اننا لن 
نذهب إلى مشاورات الكويت ولن يقبل اليمنيون بأن يكون 

اليمن دولة فارسية«.
وتوعّد الرئيس اليمني بمعركة حاســمة ضد الانقابيين 
وحســم القضية عسكريا إثر فشل مشــاورات السام التي 
شــكك في جديــة توجهــات الانقابيين الحوثيــين خالها 
وبنوايــا الأمم المتحدة التــي ترعى هــذه المباحثات. وقال 
»نقف اليوم هنا في مأرب عاصمة إقليم سبأ، وأؤكد لكم أننا 
كما احتفلنا نهاية شهر رمضان بالذكرى الأولى لتحرير عدن 

سنحتفل قريباً في صنعاء«.  
وزفّ هادي البشرى لسكان العاصمة صنعاء »يا أهلنا في 
صنعاء ســنكون قريبا بين صفوفكم وسنطهر عاصمتنا من 
الفئة الباغية«. واضاف »كما وعدتكم ســابقاً ومن العاصمة 
المؤقتة عــدن، اعدكم اليوم من هنا من اليمن بأننا ســنرفع 
علم الجمهوريــة اليمنية في مرّان«، وهــي معقل المتمردين 

الحوثيين في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن. 
وأوضح قائــا »لن نتراجع عن تحقيــق أحام اليمنيين 
في يمــن اتحادي تســوده العدالة والمواطنة، ولن أســمح 
للحوثيــين بإقامة دولة فارســية في اليمن، كما لن نســمح 
للحوثي بالتطــاول على 25 مليون يمني وتحويل اليمن إلى 

دولة تابعة لإيران«. 
وكشــف أن إيــران تهدف من خــال دعمها للميليشــيا 
الحوثية المحسوبة على الشيعة الإثني عشرية، السعي إلى 
إخضاع العالم من خال ســيطرتها على المضيقين البحريين 
الدوليين: مضيــق هرمز في الخليج العربــي ومضيق باب 
المندب، الذي تطل عليه اليمــن جنوبي البحر الأحمر، وقال 
»ســبق وان حذّرنا العالم من مخطط إيران وهدفها من باب 
المندب«. مؤكدا ان تضحيات جنود الجيش الوطني والمقاومة 
الشــعبية في اليمن لن تذهب هدرا وسيتم استعادة الدولة 
ومؤسســاتها من الفئة الباغية في إشــارة إلى الانقابيين 
الحوثيين ومن يقف وراءهم من قــوات المخلوع علي صالح 

وكذا إيران. 
وعبّر هادي عن شــكره لدول التحالــف العربي بقيادة 
المملكة العربية الســعودية والامارات العربية المتحدة على 
كل ما قدموه من دعم عســكري وانســاني وسياسي لليمن 
خال الســنة الماضية وحتــى اللحظة في حرب اســتعادة 

السلطة الشــرعية إلى اليمن والقضاء على. وعلى الصعيد 
الأمني، قال اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن جنوبي 
اليمــن، إن عناصر »المقاومــة الشــعبية« الموالية للرئيس 
اليمنــي عبد ربــه منصورهــادي، ضبطوا ســفينة محملة 
بالأســلحة والذخائر، كانت في طريقها إلى مسلحي جماعة 

»أنصار الله« )الحوثي).
وأضاف المحافظ في بيان نشــره على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، أمــس الأحد، أن عناصر 
مــن »المقاومــة« تمكنوا الجمعــة الماضيــة )8 تموز/يوليو 

الحالي( من ضبط ســفينة في منطقة الجزر الســبع المقابلة 
لســواحل الصومال وجيبوتي«، مشيرًا أن السفينة المسماة 
»زعيمة«، كانت تحمل على متنها كميات كبيرة من الأســلحة 
والذخائــر )دون تحديدها بالضبــط(.  وأوضح الزبيدي، 
أن الســفينة »زعيمــة« كانت قادمــة من القــرن الأفريقي، 
ومتوجهــة إلى منطقــة »المخــاء« الواقعة تحت ســيطرة 
»المليشيات الإنقابية«، في إشــارة إلى مسلحي »الحوثي« 
وقــوات الرئيــس اليمني الســابق علي عبد اللــه صالح، 
الموالية للأخيــرة.  ومدينة المخا تتبع إداريــاً محافظة تعز، 

وتعد منطقة ســاحلية على البحر الأحمــر، وبها ميناء من 
أقدم الموانئ اليمنية.  وبيّن الزبيدي أن الســفينة موجودة 
حاليــاً بيد »رجال المقاومة«، مشــيراً أن هناك تواصل معهم 
باســتمرار، وســيتم التحقيق من قبل الأجهزة المختصة مع 
طاقــم الســفينة، دون أن يدلي بمعلومات عــن هوية أفراد 
طاقمها وجنســياتهم.  ووعــد محافظ عدن بنشــر نتائج 
التحقيق، وإطــاع الرأي العام علــى كل التفاصيل الموثقة 
بالصور، والمتعلقة بنوع الســاح وكميتــه. ولم تصدر أية 

بيانات من قبل الحوثيين تعليقاً على الواقعة.

الرئيس اليمني متوسطاً نائبه علي محسن الأحمر  إلى اليسار ومحافظ مأربٕلى اليمين في مأرب أمس

سلاح الجو الأمريكي يحض واشنطن على البت
 في صفقة مقاتلات مؤجلة للشرق الأوسط

■ فارنبــورو – رويتــرز: حضــت 
مسؤولة في ساح الجو الأمريكي أمس 
الأحد  الحكومة على الإســراع في البت 
في طلبــات معلقة منذ فترة من الكويت 
مقاتات  لشــراء  والبحريــن  وقطــر 
الذي  بالإحبــاط  مستشــهدة  أمريكية 
يشــعر به حلفاء الولايات المتحدة في 

الخليج بسبب تأجيل الصفقة.
وقالــت هيدي جرانــت نائبة وكيل 
تحــاول  إنهــا  الجــو  ســاح  وزارة 
طمأنة المســؤولين في هــذه الدول بأن 
مبيعات  علــى  واشــنطن  موافقة  عدم 
الأسلحة الأمريكية التي تقدر بمليارات 
الدولارات لا يغير شــيئا من العاقات 

القوية القائمة بين ساح الجو الأمريكي 
وساح الجو في كل من الدول الثاث.

وأضافــت جرانــت فــي حديث مع 
رويتــرز عشــية معــرض فارنبــورو 
الجوي في جنــوب انجلترا »أرغب في 
رؤية قرار يتخذ قريبــا.« وتابعت أنها 
رصدت بكل تأكيد مشاعر خيبة أمل بين 
المسؤولين في الدول الثاث التي طلبت 
المقاتات  من  متنوعة  مجموعة  شــراء 

الأمريكية.
المزيد  بــذل  ذلك  »كلفنــا  وتابعــت 
من الجهــد لطمأنتهم أن هــذه الصفقة 
الواحدة يجــب ألا تؤثر على العاقات 
بشــكل عام... وأنهم شــركاء يحظون 

بتقديــر كبير ... نأمل ألا يكون هناك أي 
أثر لتأخر اتخاذ القرار.«

وقالت جرانــت إن الطلبات الثاثة 
قيد البحث »على أعلى المســتويات في 

حكومتنا.« 
تأخر  ســبب  على  التعليق  ورفضت 
القرار. وتعطلت طلبات الشراء الثاثة 
أثارتها إســرائيل من  وســط مخاوف 
أن المعدات التي يتم إرســالها إلى دول 
الخليــج قد تســقط في يد أشــخاص 
آخرين وتستخدم ضدها وبسبب رغبة 
أوباما  الرئيس الأمريكــي باراك  إدارة 
في دمج قرارات مبيعات الساح ضمن 
عملية اتخاذ قرار أوســع نطاقا تتعلق 

بالمساعدات العسكرية لدول الخليج.
الدفــاع  وزارة  مــن  كل  ووقعــت 
الخارجيــة  ووزارة  )البنتاجــون( 
الأمريكية علــى بيع 36 طائرة من طراز 
اف15- لقطــر و24 طائــرة مــن اف/

ايه18-إي/اف سوبر هورنيت للكويت 
وكاهمــا من صنع شــركة بوينج و16 
طائرة اف16- من إنتاج شركة لوكهيد 
الرئيسة  كاريت  ليان  وقالت  للبحرين. 
والفضاء  الدفــاع  لقطــاع  التنفيذيــة 
إنه  للصحافيين  بوينج  بشرطة  والأمن 
من الواضح أن عملية الموافقة تأخذ وقتا 
أطول مما ترغب الشرطة فيه لكن عماء 
بوينج في الشــرق الأوسط »ينتظرون 

»أتصور  وأضافت  التأخير.  رغم  مثلنا« 
أنها )الصفقات( تحمل مستقبا مشرقا 

لنا ونحن نتطلع لحل المسألة قريبا.«
لمســؤولين  صوتها  جرانت  وتضــم 
عســكريين بارزين آخرين ألقوا بثقلهم 
في الأشــهر الأخيــرة وراء حث البيت 
الأبيض علــى المضي قدمــا في طلبات 
على  العمــل  يجــري  والتي  الســاح 

بعضها منذ سنوات. 
وتبلــغ قيمــة المبيعــات المطلوبــة 
للكويــت ثاثة مليــارات دولار ولقطر 
نحو أربعة مليــارات دولار وتقل قيمة 
مليار  عن  للبحرين  المطلوبــة  المبيعات 

دولار.

الملك سلمان يصل إلى طنجة
غدا مبتدئا اجازته السنوية

 
الرباط ـ »القدس العربي«:

يصــل غدا الثلاثاء العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز الــى طنجة مبتدئا 
اجازته الســنوية التــي تعود ان يقضي معظمهــا ما بين ماربيا في اســبانيا وطنجة على 

الضفة الاخرى من البحر الذي يفصل بين المدينتين.
وتــرددت أنباء عنــد مصادر ســعودية  ان الملك ســيحتفل في طنجة الأســبوع المقبل 

بزفاف أحد ابنائه.  ومن اجل ذلك تشهد المدينة هذا العام ازدحاما غير عادي.
وذكــرت مصــادر فندقية في طنجــة ان جميــع فنادق المدينــة حجــزت لمرافقي الملك 

وضيوفه وبلغ عدد الغرف الفندقية التي حجزت حوالي 800 غرفة.
وقد وصل اليخت الخاص للملك السعودي واسمه الرياض، إلى طنجة بالاضافة إلى 

نحو 100 شخص الاسبوع الماضي للاشراف على تحضيرات اقامة الملك.
ويمتلك الملك سلمان في طنجة قصرا مطلا على البحر الابيض يقابل قصره في ماربيا 
علــى الجهــة الاخرى، وقد تم هذا العام توســيع هذا القصر واضافة عديــد من الفلل إليه 

ومنها فيلا لابنه الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في السعودية.

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات جامو وكشمير في الهند إلى 20 وفرض حظر تجول
 ■ سريناجار – رويترز: قالت الشرطة إن أربعة 
متظاهرين وضابط شــرطة قتلوا في ولاية جامو 
وكشــمير الهندية أمس الأحد  ليرتفع عدد القتلى 
في العنف الذي أثاره مقتل ناشط انفصالي إلى 20 
قتيا منذ يوم الجمعة. واندلعت الاحتجاجات بعد 
أن قتلت قوات الأمن برهــان واني )22 عاما( أحد 
قادة الانفصاليين مســاء يوم الجمعة. وجاء قتله 
وســط تصاعد أعمال العنف والاتجاه الانفصالي 
في أنحــاء الولاية التي تمثل محــور الصراع بين 
الهند وباكســتان على مدى عشرات السنين. وقال 

كيه. راجينــدرا كومــار مدير عام شــرطة جامو 
وكشمير للصحافيين إن مئة من أفراد الأمن أصيبوا 

بجروح وفقد ثاثة آخرون.
وأضاف »الأوغاد ألقوا مركبة تابعة للشرطة في 
نهر جيلوم« جنوبي سريناجار العاصمة الصيفية 
للولاية وقتل ضابط بداخلها. وقالت الشــرطة إن 
الحشــود الغاضبة أضرمت النار السبت في ثاثة 
مراكز شرطة ومبنيين حكوميين جنوبي سريناجار 
وأغلقت عدة شــوارع. وقال كومار إن عدد القتلى 
بين المتظاهرين بلغ 15 قتيا لكن ضابطا آخر طلب 

عدم نشر اسمه قال إن أربعة آخرين قتلوا أمس في 
اشــتباكات مع قوات الأمن ليرتفع عدد القتلى إلى 
20 قتيــا. وقال الضابط إن المواجهات اســتمرت 
أمس الأحد  رغم فرض السلطات حظر تجول على 
مدار الساعة في أغلب مناطق وادي كشمير. وكان 
واني زعيما لحزب المجاهدين وهي جماعة ترفض 
ســيطرة الهند علــى الإقليم الذي تقطنــه أغلبية 
مســلمة. وتظهره تســجيات فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي مرتديا مابس مموهة ويدعو 
للجهاد. وانتقد قادة النشطاء والانفصاليين طريقة 

واتهموها  الاحتجاجــات  مع  الأمــن  قوات  تعامل 
باستخدام القوة المفرطة. وقال خورام برويز أحد 
النشــطاء المدافعين عن حقوق الإنسان من أعضاء 
تحالف منظمات المجتمع المدني في جامو وكشــمير 
في بيان »مــن المذهل والمؤلــم أن تتعامل القوات 
المسلحة الهندية من جديد بشكل مرعب مع المعزين 
والمحتجين مما أسفر عن ســقوط أعداد كبيرة من 

الضحايا المدنيين.«
السياسيين  القادة  المحلية  الحكومة  وناشــدت 

الانفصاليين مساعدتها في تهدئة الوضع. 

خاشقجي يرد على المحذرين وخلفان يؤكد 
أن ولاية الفقيه أسوأ من نظام الشاه 
حضور الأمير تركي الفيصل مؤتمراً 
للمعارضة الإيرانية يثير جدلًا واسعاً

لندن – »القدس العربي« :

جمــال  الســعودي،  الإعلامــي  رد 
خاشــقجي، الأحــد، علــى من يحــذر بأن 
مشــاركة الأميــر تركــي الفيصــل، رئيس 
الاســتخبارات الســعودية الأســبق، فــي 
اجتماع للمعارضــة الإيرانية في العاصمة 
الفرنســية باريــس، الســبت، قــد يــؤدي 
بطهران لجمــع المعارضة الســعودية كرد 
علــى ذلك.  وقال خاشــقجي عبر صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: »انتقد 
البعــض مشــاركة الأميــر تركــي الفيصل 
فــي مؤتمــر المعارضة الإيرانيــة انه يعطي 
ذريعة لإيران للتدخل! وهل بقي في جعبة 
إيران شــرا لم تفعلــه ضدنــا؟.. وأضاف 
خاشقجي: »قال أحدهم إن تركي الفيصل 
»معارضــة  لدعــم  ذريعــة  إيــران  أعطــى 
ســعودية!« إن اســتطاعوا جمع معارضة 
ســعودية تكفي لملء قاعــة صغيرة بفندق 

بباريس.. فليفعلوا.«
 وتابــع قائــلا: »انتقاد مشــاركة تركي 
الفيصــل فــي مؤتمــر المعارضــة الإيرانية 
يشــي أن بعضنا يريد دحر إيران بالتمني 
وبــدون عمل وجهــد وطنــي او بالاعتماد 

على حليف لا يوجد.« 
 من جهته قــال الفريق ضاحي خلفان، 
نائــب رئيــس شــرطة دبي علــى صفحته 
بتويتــر فيمــا يبــدو تعليقــاً على حشــود 
للمعارضة الإيرانيــة التي نظمت مؤتمرها 
فــي باريــس ، قائــلا: »نظام ولايــة الفقيه 
أســوأ بكثير من نظام شــاه إيران. مارس 
بــآلاف  وزج  واختطافــات  اغتيــالات 
الإيرانيــين في الســجون بــلا محاكمات.. 
تحية للشــعب الإيراني الذي ينتفض ضد 

عمائم الشر.« 
 وتابــع فــي سلســلة مــن التغريدات: 
»الاعتــراف بالمعارضــة الإيرانيــة اعترافا 
رســميا وفتح مكاتب لها فــي دول العالم 
ضرورة تتطلبها حقوق المواطن الإيراني.. 
أصداء عالميــة للمعارضــة الإيرانية تضع 
النقــاط علــى الحــروف لزحزحــة الفقيه 
 FreeIran# الخروف.«  تصدر هاشتاغ
المركز الأول عالمياً في ظل مشــاركة الأمير 
المعارضــة  مؤتمــر  فــي  الفيصــل  تركــي 
وســط  باريــس  فــي  المنعقــد  الإيرانيــة 

حضــور عربــي كبيــر ومشــاركة عالميــة. 
وأجمعــت الوفــود العربية المشــاركة في 
المؤتمر على ضرورة إســقاط نظام الملالي 
 FreeIran# الإرهابي.  وشهد هاشتاغ
تفاعلًا كبيــراً من المتابعــين الذين تركزت 
تغريداتهــم حــول التعايــش بــين الســنة 
والشــيعة، ودور النظــام الإيراني في زرع 
الكراهيــة. وقــال مغــرد: »حضــور الأمير 
تركي الفيصل مؤتمــر المعارضة الإيرانية، 
وحضور العــرب يعتبر صفعة قوية لملالي 

الدجل«. 
ذكــر  الفيصــل  تركــي  حضــور  وعــن 
أحــد المغرديــن: »تركــي الفيصــل رئيس 
فــي  حاضــر  الســابق  الاســتخبارات 
الصــف الأول لمؤتمــر المعارضــة الإيرانية 
لملالــي  ســتصل  رســالة   freeiran#
طهران«. وحقق الهاشــتاغ نســبة وصول 
إلــى مغردين تجــاوزت 18 مليــون مغرد، 
فيما وصلت إعــادة التغريدات إلى %63، 
ويتــداول في الهاشــتاغ نحــو 75% من 
الذكــور، في حــين يشــكل الباقي نســبة 
الإناث، بحسب موقع  Keyhole لقياس 
الهاشــتاغات.  يذكــر أن الفعاليــة تعقــد 
بحضور شــخصيات ووفــود من مختلف 
دول العالــم والجاليــات الإيرانيــة أيضاً 
لدعــم المقاومــة الإيرانية بزعامة الســيدة 
مريم رجوي.  ووفقاً لبيان أصدره المجلس 
الوطنــي للمقاومة الإيرانية مــن مقره في 
باريس، توافد للمشــاركة في هذا التجمع 
أكثــر مــن 100 ألــف مــن أبنــاء الجاليات 
المنتشــرين فــي مختلــف دول  الإيرانيــة 
العالم، يمثّل المشــاركون أوســع معارضة 
الدينيــة  للديكتاتوريــة  إيرانيــة  شــعبية 
الحاكمــة في #إيــران«.  وأضــاف البيان: 
»تجمع هذا العام يأتي بعد ثلاث ســنوات 
مــن رئاســة المــلا روحاني، وثبــوت زيف 
الظروف  وتحســين  للإصــلاح  ادعاءاتــه 
إيــران،  فــي  والاقتصاديــة  السياســية 
كمــا أن الوتيــرة المتصاعــدة لتدخّل نظام 
ولاية الفقيه في مختلف البلدان كســوريا 
والبحريــن  ولبنــان  واليمــن  والعــراق 
وغيرها لم يبق أي شــك بــأن نظام الملالي 
كلما اســتمر في الحكم استمرت الحروب 
دول  مختلــف  فــي  والمجــازر  والإرهــاب 

المنطقة«.

دعوات لأجهزة الاستخبارات لمراقبة أعضاء في الحزب 

»البديل« يحاول إصلاح نفسه مع تدني شعبيته وميركل تتقدم مع تراجع وصول اللاجئين
برلين – »القدس العربي«

من عاء جمعة ووكالات:  

الإنشــقاق الذي حصل في قيــادة حزب البديل 
اليميني المتطرف، وصفته صحف ألمانية عديدة بأنه 
قد يكون بدايــة النهاية لهذا الحزب المتطرف. وبعد 
انســحاب يورغ مويتن نائب رئيس حزب »البديل 
من أجل ألمانيا« )AfD( الشعبوي المعادي للإسام 
والاجئين وزعيم كتلتــه البرلمانية في برلمان ولاية 
بادن فورتمبرغ و12 عضوا آخر من عضوية الكتلة، 

التي تتألف من 23 عضوا.
و أصبحت الكتلة البرلمانية لحزب البديل مهددة 
بالانهيار حيث كتبت صحيفة بيلد الألمانية أن أن 14 
نائبا الان يقفون مع مويتن مقابل 9 في صف فراوكة 
بيتري  زعيمة الحزب، وتساءلت الصحيفة إن كان 

ما يحدث يشكل بداية لانهيار الحزب وتراجعه.
وكتبت صحيفة فيلت يالألمانية أن بتري تخوض 
ســباقا محموما من اجل إصــاح الوضع الداخلي، 
وهو ما فرض عقد هدنة علــى الأطراف المتصارعة، 
وذكرت الصحيفة الألمانية أن آمــال بتري معقودة 
حاليــا علــى عقــد اجتماع عــام للحــزب، وعلى 
الانتخابات القادمة التي قد تغير من تشكيلة الحزب 

المعروفة.
وأظهر اســتطاع ألماني حديث نشر أمس الأحد 
تراجع شــعبية حــزب البديــل لأجل ألمانيــا »ايه 
اف دي« المنــاوئ لاتحــاد الأوروبــي والمعارض 
لعمليات إنقاذ اليورو إلى أقل مستوياتها منذ شهر 
الصراعات  تأثير  بسبب  الماضي  ثاني/يناير  كانون 

الداخلية بالحزب.
وأوضح اســتطاع »توجه ألمانيا« الذي يجريه 
معهــد إمنيــد الألمانــي لقيــاس مؤشــرات الرأي 
أسبوعيا لصالح صحيفة »بيلد أم زونتاج« الألمانية 
الأسبوعية التي تصدر يوم الأحد من كل أسبوع أن 
10 بالمئــة فقط أعربوا عن تأييدهــم لحزب البديل. 
وتقل هذه النسبة بمقدار نقطة مئوية عما تم رصده 

في استطاع الأسبوع الماضي وبدأت المشكلة عندما 
صرح مويــتن أن النائب فولفغانــغ جيديون المتهم 
بمعاداة السامية قلل في كتاباته من حجم الجرائم 
بحق اليهود إبــان فترة الحكم النــازي، وذكر في 
كتاب  له إن النصب التذكاري للهولوكوســت المقام 
في العاصمــة الألمانية برلين يســتخدم فقط للفت 

الانتباه إلى »جرائم معينة«.
 ووصــف جيديــون المحرقــة النازيــة لليهود 
ف  بأنها أصبحت »الديانة المدنيــة للغرب«، كما عرَّ
اليهودية بأنها »العدو المحلي« والإســام بـ »العدو 
الخارجــي« لـ«الغــرب المســيحي. وحظى مويتن 
بتأييد القيادة الاتحادية للحزب التي قالت في بيان 
إن » القيادة تنأى بنفسها عن هؤلاء الأعضاء الذين 
لم يغادروا الكتلة مع يورج مويتن« وأشارت القيادة 
إلى أنها لا تعتــرف إلا بمجموعة مويتن كممثلين عن 
الحــزب داخل برلمان بــادن فورتمبــرج ويقال إن 
فراوكه بيتري زعيمة الحزب لم تشارك في النقاش 

الذي أجرته القيادة.
وكانــت بيتري قــد اتهمــت مويتن بأنــه هدد 
باستقالته »عانية لوســائل الإعام« دون اتصال 
مســبق مع الكتلة » وهــو ما نقل قضيــة جيديون 
من المســتوى الموضوعي إلى المستوى الشخصي« 
مشــيرة إلى أن هذا الأمر وحده هــو الذي أدى إلى 
انقسام الرأي داخل الكتلة حول استبعاد جيديون. 
بالمقابل عاودت شــعبية المستشارة الالمانية انغيا 
ميركل الارتفاع، فيما تشهد شعبية اليمين الشعبوي 
انهيارا بحسب استطاعين للرأي نشرا حديثا، بعد 
اشــهر عدة كانت في منتهى الصعوبة بالنسبة إلى 

ميركل بسبب تدفق المهاجرين إلى المانيا. 
وارتفعت نســبة تأييــد الناخبين لميركل تســع 
نقاط في شــهر واحد إلى 59 بالمئة، وهي الاعلى منذ 
ايلول/ ســبتمبر 2015 عندما قررت المستشارة فتح 
ابواب المانيا على مصراعيها امام المهاجرين الفارين 
خصوصا من الحرب في ســوريا، بحســب ما اظهر 
المؤشــر الشــهري لمحطة »اي ار دي« التلفزيونية 
العامة. كما أظهر اســتطاع اخر اجرته مؤسســة 

»فورســا« لصالح مجلة »شــتيرن« وصحيفة »دي 
فيلت« وشمل الفين وخمسمئة شخص، ارتفاعا في 
شــعبية ميركل بنقطتين إلى 48 بالمئــة. وقال مدير 
»فورســا« مانفريد غولنر ان »اكثر من ثاثة ارباع 
مؤيــدي الاتحــاد الاجتماعي المســيحي يدعمون 

ميركل مجددا«.
الفرع  المســيحي،  الاجتماعــي  الاتحــاد  وكان   
البافاري لاتحاد الديموقراطي المســيحي قد وجه 
التي اعتمدتها ميركل  انتقادات لسياســة الانفتاح 
ازاء الاجئــين في خريف 2015، مــا ادى إلى ازمة 
غير مســبوقة بين التنظيمين السياسيين الشقيقين. 
وانخفض عدد طالبي اللجوء في المانيا بشكل كبير 
خال الاشهر الستة الاولى من السنة مقارنة بوتيرة 
الانخفاض في عام 2015، وذلك بسبب اغاق طريق 
البلقــان التي كان يمــر عبرها معظــم الاجئون، 

وعلى خلفيــة الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وانقرة 
على احتواء تدفق المهاجرين من تركيا. وشهد عدد 
المهاجرين الواصلين إلى المانيا تباطؤا في ايار/مايو 

وحزيران/يونيو، وبلغ 16 الف مهاجر في الشهر.
 الا ان عــدد الواصلــين إلى المانيا فــي النصف 
الاول من العام يعتبر عاليا نســبيا مع تسجيل 226 
الف مهاجر. ولم يوضح الاســتطاعان ما اذا كانت 
الصدمة التي تســبب بها تصويت بريطانيا لصالح 
الخروج من الاتحاد الاوروبي قد ســاهمت ام لا في 
انكماش شــعبية »حــزب البديل من اجــل المانيا« 

المشكك بجدوى الاتحاد. 
ويميل حــزب »البديل مــن أجل ألمانيــا« الذي 
تأســس قبل نحو ثاث ســنوات كحزب متشــكك 
من الاتحــاد الاوروبي منذ ذلك الحــين نحو اليمين 
مطلقا أجنــدة مناهضة لاجانب ولاســام، الأمر 
الذي ســاعده على الحصول على مقاعد في نصف 
الـ16 في سلسلة أخيرة  برلمانات الولايات الالمانية 
من الانتخابات.  وفي آذار/مــارس، حصل الحزب 
علــى 3ر24 بالمئة من الاصوات فــي الانتخابات في 
ولاية »ساكسونيا أنهالت« شرق الباد التي تواجه 

ضغوطا اقتصادية صعبة.  
المحلي  الداخليــة  وزيــر  أعرب  الســياق،  وفي 
لولاية بادن-فورتمبرج الألمانية توماس شــتروبل 
عن تشــككه تجاه احترام حزب البديل لأجل ألمانيا 
»ايه اف دي« للدســتور، وذلك على خلفية الخاف 
القائم حــول التصريحات المعادية للســامية التي 
صدرت من عضــو حزب البديل فولفجانج جيديون 
. وقال شــتروبل المنتمي لحزب المستشارة الألمانية 
أنغيا ميركل المســيحي الديمقراطي في تصريحات 
ألجيماينــه  »فرانكفورتــر  لصحافيــة  خاصــة 
في  الأســبوعية  الألمانيــة  زونتاجستســايتونج« 
عددها الصادر أمــس الأحد : »يتعــين على المكتب 
الاتحادي لحماية الدستور )الاستخبارات الداخلية 
في ألمانيا( مراقبة حزب البديل وبعض الشخصيات 
من الحزب: إذا كانت الشــروط الازمــة للمراقبة 

قائمة، فابد من القيام بها«.

انغيلا ميركل
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مصر اليوم

مسلمون وأقباط
ونبدأ بقضية العلاقات بين المسلمين والأقباط والدولة، حيث قام زميلنا 
في جريدة »وطني« القبطية روبير الفارس يوم الســبت بشن هجوم ضد 
الرئيس السيســي في مقال له في جريدة »المقال« تصدر صفحتها الأولى 
قال فيه: »ظــن الأقباط أنه بعــد 30 يونيو/حزيران، حيــث خرجوا عن 
بكرة أبيهم يدافعون عن وجودهم في دولة مدنية حديثة، وبعد أن دفعوا 
ضريبة الدم وضريبة حرق وتخريب كنائســهم، حيث كانوا قوة أساسية 
في إزاحة حكم الإرهاب على مصر، أن الدنيا سوف تبتسم لهم أخيرا، وبعد 
معاناة من الاضطهاد الرسمي للدولة والتمييز الشعبي من المجتمع وغيره 
من الاحباطات المســتديمة في تاريخهم المعاصر، ومن هذا المنطق عشقت 
قلوبهم السيســي واعتبروه المخلص والمنقذ، وتجــرأ بعض رجال الدين 
المسيحي وأضافوا عليه ألقابا قدســية، فقالوا عنه أنه المسيح، ووضعوا 
صوره في بعض الكنائس، وخلف رأســه هالة القداسة التي يخصون بها 
القديســين والأنبياء. ووصلت قلوبهم عنان الســماء معبرة عن فرحهم 
الكبير بحضوره قداســات عيد الميلاد، وهذه الحالة من العشق الخالص 
بدأت تعكر صفوها بعض الحوادث التي تكررت بشكل مؤسف، وعاد الغم 
إلى الأقباط مجددا، وأصبحت قلوبهم كســيرة بعــد ردود الفعل التي لم 
تصل إلى أدنى توقعاتهم إزاء الطائفية المقيتة التي لم يتغير فيها شيء، ولا 
في طرق معالجتها من الدولة، فما زالت محافظة المنيا هي الأعلى في وقوع 
الحوادث الطائفية، وما زالت جلسات الصلح العرفي هي وسيلة المعالجة، 
حيث لا يطبق القانــون في ظل خضوع الدولة للقبلية والأغلبية العددية، 
ومن هنا أكلت أرواحهم ذئاب من الأســئلة التي يوجهونها إلى معشوقهم 
الأول الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي، ومن هذه الأسئلة أولا: هل 
تعتقد يا ســيادة الرئيس المحبوب أن زيارة الأقباط مرة في السنة كافية 
لترضية خاطرهم في عيد الميلاد، ويتم تجاهل أوجاعهم ونسيانهم طوال 
الســنة حلا وحيدا لمشــكلاتهم؟ في الحقيقة الزيارة تسعدهم وتجعلهم 
ينســون طقوســهم في الصلاة وينفرج لها فم البابا والأساقفة بضحكة 
عالية ويقطعون أيديهم من التصفيق، ولكن يبقى الواقع المر طوال العام؟ 
ثانيا: لماذا لا تقوم بزيارة الكاتدرائية في قداس عيد القيامة؟ هل لأن ميلاد 
المســيح معترف به في الإســلام ولكن عيد القيامة لا؟ أم لأنه ليس إجازة 
قوميــة لكل المصريين مثل عيد الميلاد؟ ثالثا: هل من المســاواة يا ســيادة 
الرئيس بين المصريين أن تحل المشــكلات الطائفية بجلسات صلح عرفي 
وتخضع الأقلية العدديــة للأغلبية؟ وكيف يتفق ذلــك مع تصريحكم أن 
مصر لا توجد فيها أقليات؟ رابعا: كيف ترضى بتهجير الأقباط من بيوتهم 
بعد حرقها ونهبها، كمــا حدث في العامرية وقرى عديدة في المنيا، في ظل 
عقاب جماعي لهم يقوده دائما السلفيون الذين ارتفعت أصواتهم ودخلوا 
في أماكن كثيرة بديلا للإخوان؟ هل تعرف يا ســيادة الرئيس أن الأقباط 
لا يفرقون بين الإخوان والســلفيين ويعتبرون الاثنين واحدا؟ خامســا: 
إذا كنت ســيادتكم تتخذ من عبد الناصر مثالا وقدوة وتمدح إعلامه لماذا 
لا تقتدي به في حز جذور الفتنــة الطائفية بتطبيق الحزم والقانون على 

الذين يهددونه بالشائعات والحرائق والقتل؟«.

محمد الخولي: هل غرس السيسي بذرة الدولة العلمانية؟
وفي العدد نفســه من »المقال« شــن زميلنا محمد الخولي هجوما آخر 
شــكك فيه في رغبــة الرئيس إقامة دولــة علمانية فقــال: »هل الرئيس 
السيســي مقتنع أصلا بضــرورة تحويل مصر إلى دولــة علمانية؟ وهل 
فعلا نحن نعيــش حاليا في دولة علمانية؟ أو لنطرح الســؤال بمزيد من 
الدقــة هل غرس الرئيس السيســي بذرة الدولة العلمانيــة؟ الإجابة، لا 
فالسيســي لا يريد دولة علمانية ولا مدنية، فخلال الســنتين الأوليين له 
في حكمه بدا واضحا أن السيســي يريد دولة إسلامية محافظة لا تختلف 
كثيــرا عن أي دولــة دينية أخرى، فــلا أحد يعرف معنــى المحافظة التي 
يتحدث عنها الرئيس ولم يســأله أحد من المثقفين أو ممن يجلســون معه 
عن شــكل تلك الدولة، فمثلا عندما تحدث عــن تجديد الخطاب الديني لم 
يكشــف الرئيس عن رؤيته لهذا التجديد وما المقصود منه، وهل هو ذاته 
ذلك التجديد الذي يتحدث عنه الشــيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر؟ أم هذا 
التجديد الذي يتحدث عنه مفتي الجمهورية شــوقي علام عندما قال إن: 
»ما نعنيه ونقصده ونذهب إليه من تجديد الخطاب الديني ليس المقصود 
منه العدوان على مبادئ وقيم هي من صلب العقيدة الإسلامية الثابتة، أو 
ثوابت الدين، إنما نتحدث عن الأدوات والآليات التي تعمل بشكل منضبط 
ووفق ضوابط معينة لكي نســتطيع من خلالها الوصول إلى خطاب ديني 
رشــيد«؟ أم ذلك التعريــف الذي وضعتــه وزارة الأوقــاف بأن تجديد 
الخطــاب الديني يعني »تجريده ممــا علق به من أوهــام أو خرافات، أو 
فهم غير صحيح ينافي مقاصد الإســلام وسماحته وإنسانيته وعقلانيته 

ومصالحه المرعية ومآلاته المعتبرة بما يلائم حياة الناس«.

جرائم جنائية تصطبغ بلون طائفي
ومن الدولة المدنية أو الدينية إلى قضية أخرى أثارها يوم السبت أيضا 
زميلنــا محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي لجريــدة »البوابة« اليومية 

المستقلة عن حوادث يتم تضخيمها وقال:
»حدث هذا في ســاعات متقاربة »العثور على طبيب قبطي شاب مقتولا 
في طنطــا«. آلة الدعايــة القبطيــة »مواقع وصفحات تــدار من الخارج 
وبعضها يدار من الداخل«، ســارعت إلى نســج قصة من خيالها، فالذين 
قتلوه اثنــان من جيرانه بالطبــع لا بد أن يكونا ســلفيين، وحتى تكون 
الحكاية مكتملة فلا بد من الإشارة إلى أنه تم ذبحه في إيحاء لا تخفى على 
أحد دلالته. »مقتل راهبة من دير مار جرجس على طريق مصر إســكندرية 
الصحراوي« المواقع والصفحات تتبنى رواية استهداف الراهبة لأنها فقط 
كذلك.. وحتــى تكتمل القصة أيضا تم التأكيد على أن من أطلقوا الرصاص 
على الراهبــة كبّروا وحمدوا الله وهم ينصرفون من مســرح الجريمة! لا 
أعفي المتطرفين من جرائمهم ضد الأقباط بالطبــع، ولا أهون الأمر وأقول 
إنه ليســت هناك مشكلة ضخمة في الخطاب الديني في ما يخص الأقباط، 
لكنني أضع هاتين الجريمتين أمامي وأنا أرصد خطرا مقبلا يحاول البعض 
أن يضخمه بجهل شــديد وبســوء نية، لا يمكن لعين محايدة أن تخطئها. 
ما حدث في طنطا وعلى طريق مصر الإســكندرية الصحراوي يؤكد ذلك 
تماما. فالطبيب الشــاب قتل نتيجة خلاف في قضية آثار، والراهبة كانت 
تمر بالصدفة بسيارة إلى جوار مسرح جريمة بشعة استهدفت رجل أعمال 
لخلافات عمل، الخطر أن الذين يستهدفون الوطن منذ 30 يونيو/حزيران 
أدركوا أن العمليات الإرهابية من شــأنها أن توحد الناس وتجعلهم كتلة 
ا على  صلبة في مواجهــة العدو الكامن، وهو ما يجعل هذا الشــعب عصيَّ
الكسر، فبدأوا في البحث عن القضايا التي تفرق ولا تجمع، الجرائم التي 

تشطر المصريين وتجعلهم جبهات متناحرة، وهو الهدف الخبيث الذي لو 
تحقق لأصبحنا لقمة سهلة البلع والهضم، فإذا كنت أرفض تحويل الجرائم 
التي يســقط أقباط ضحايا لها إلى حوادث طائفية فإنني أرفض تماما أن 
يتم التهاون في تطبيق القانون، لأن الضحايا أقباط فمن هذه الثغرة ينفذ 
من يريدون شرا بهذا الوطن، فأغلقوا في وجوههم كل الثغرات حتى ننجو 

فلا سبيل لنا إلا النجاة لأن البديل مخيف وخطر على الجميع«.

المستشفيات إنسانية التوجه
وبمناسبة الحوادث والأقباط فقد ذكرت زميلتنا الجميلة في »الأهرام« 
ماجدة الجندي في مقال لها في عدد »البوابة« نفسه عن تعرضها وهي في 
أمريكا لحادث سقوط أدى إلى كسور شديدة لها في الحوض والساقين في 
الشارع، وتم حملها بسرعة إلى المستشفى وقالت: »وصلنا إلى مستشفى 
لــم يكن أحد يعرف من أنا؟و لا من أي بلد ولا اســمي إيه حتى. على الفور 
كنت أخضع لعشرات من أنواع الأشــعة وصراخي بلا مبالغة للسقف كما 
يقولون، وكل من يتعامل معي في غاية الأسى والتأثر والمشاركة، ولكن لا 
أحد يعلم من أنا ولا كيف سوف أسدد الفواتير؟ وهل أنا مقيمة أو في زيارة، 
حتى انتهت كل الفحوصات والأشــعات التي كشــفت عــن كارثة صحية 
اســتلزمت أكثر من عملية وأربعة أشهر بدون حركة، وهذه الكارثة ليست 
هــي موضوعنا على الإطلاق، بل موضوعنا الــذي أود التوقف عنده، هو 
أن من ســاعدوني وترفقوا بي لم يعرفوا بياناتي، وبالتالي أمر »هويتي« 
الشخصية لا »ديني« ولا بلد المنشــأ، كل ذلك لم تكن له علاقة بما يجري. 
بالنسبة إليهم أنا إنسانة تتوجع وتحتاج تدخلا طبيا، من سوف يعالجها 
يهودي مسيحي مسلم بوذي أمر لا علاقة لهم به، لكن في داخل المستشفى 
مساحات لإقامة الصلوات للمسلمين والمسيحيين واليهود، لا أحد يمكنه أن 
يسأل أي مريض: ما هي ديانتك إلا في حالة المرضى الذين تطول إقامتهم، 
أو الذين يمرون بحالات صعبة، فهؤلاء يأتي حتى سرائرهم رجال الأديان 
الثلاثة، كنوع من الدعم، وقد كنت من هؤلاء، ويوما جاءني شــيخ مسلم 
في المستشــفى الأمريكي. كل هذه المقدمة الطويلة لا تقف عند عبارة قيلت 
في الترويج وحث الناس على التبرع لمستشــفى 57357 »أن المستشــفى 
يخدم الأمة الإســلامية كلهــا!« وهنا لا بد من وقفــة معارضة وبوضوح، 
المستشــفيات لا تخدم الناس حســب »هوياتهم الدينية«، المستشــفيات 
إنسانية التوجه. ومصيبة المصائب التي وصلنا إليها وأولنا رجال الدين، 

أن صرنا نربط ما بين العلاج والدين أو بين العلاج والهوية الدينية«.

اللهم أشف مرضى مصر والعالم
والإعلام نفســه الذي أثار ماجدة الجندي أثار في يوم الســبت نفسه 
أعصاب أســتاذ القلب والكاتب الدكتور خالد منتصــر فقال عنه في بابه 
اليومــي في جريــدة »الوطن« )خــارج النص(: »أن تشــاهد إعلانا عن 
مستشفى لعلاج سرطان الأطفال، ينقل فيه عن أكبر رأس في أكبر مؤسسة 
دينية أنه يتمنى أن يكون هذا الصرح خدمة لأطفال الأمة الإسلامية! فهذه 
كارثة، وكأن أطفال الأديان الأخرى يســتحقون الموت جزاء على ولادتهم 
كفارا، أو يســتحقون الويل والثبور وعظائم الأمور والموت من كل أنواع 
السرطانات والشــرور، لأنهم لم يؤدوا الجزية ويسلموها لأطباء الولادة 
وهم ينزلون من أرحام أمهاتهم!هل ترضى أخي المســلم أن تســمع دعاء 
ينطلق من الكنيسة، اللهم أشــف مرضى الأمة المسيحية! ما هو إحساسك 
وقتها؟ أم أن إحساســك أنت هو الوحيد المرهف وأحاسيس الآخرين من 
الفولاذ؟! هل يرضيك أن يخرج مجدي يعقوب في إعلان ليقول مستشــفى 
مجدي يعقوب لعلاج القلب هو لخدمة أطفال الأمة المســيحية؟ أول معاني 
الدولة المدنية بالنسبة للجماعة الوطنية هو أن يعلو الوطن على التمزيق 
والصراعات والانتماءات المفتتة لوحدته، وأن تتقدم قيم المواطنة المشهد، 
وتتوارى الفتن الدينية وتختفي من المشــهد، لا يعني هذا على الإطلاق ألا 
تعتــز بدينك وتفتخر بعقيدتك وتمارس طقوســك الدينية، ولكن إياك أن 
تســتخدم كل هذا لتحويل الدين إلى قلعة هجرة وغيتو عزلة، أو تشــكل 
مــن أبناء طائفتك أو مذهبك الديني ميليشــيا أو قبيلة، أنت في المســجد 
مســلم، وأنت في الكنيسة مســيحي وفي المعبد يهودي، لكنك في الشارع 
وأمام القانون وعندما تلتحق بالوظيفة وعندما تتكلم عن أمور الدنيا مثل 
حق العلاج والصحة والتعليم مصري، لذلك يجب أن تدعو بالشــفاء لكل 
مريض مصري، وتدعو أيضا لمرضى العالم بالشفاء وزوال الألم، لأنك قبل 
المواطنة أنت إنســان تنتمي إلى هذا العالم وتــذوب في هذا الكون، ليس 
على رأسك ريشة ولا تســري في عروقك دماء زرقاء، لأنك ولدت لأب وأم 
بالصدفة ينتميان إلــى دين معين، حتى الحيوان لا بــد أن تتعاطف معه 
وتدعو له بالشفاء، نحن نســخر من تعاطف الأوروبيين مع الكلاب مثلا، 
ونضحك حتى نســتلقي على قفانا عندما نشــاهد فيديو لإنقاذ البوليس 
والمطافئ لدجاجة أو قطة، ما تضحك عليه وتســخر منه وأنت ترى أطفال 
الشــارع يعذبون كلبا بدون أن يهتز لك جفن هو دلالة على انعدام الحس 

والضمير. لن نتقدم إلا إذا أخلصنا للوطن وللإنسانية أيضا«.

السيسي والرهان على العواطف
من يتأمل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للإثيوبيين، يلحظ أنها 
لا تخرج عن سياق عاطفي عام، تجد أثره في عوام المصريين: تصدير كلام 
جميل وحلو من بــاب المجاملات.. ولكنه لا »يبيع« فــي لغة المصالح التي 
هي أســاس العلاقات بين الدول. الرهان على العواطف، ينفع في الأفلام 
الرومانســية، ولكنه يضيع شعوبا حال اعتمد كممارسة رسمية في إدارة 
الخلافات والأزمات مع الدول الأخرى. أي دولة.. ليســت جمعية خيرية، 
توزع الهبــات على الدول الأخرى بدون مقابل.. وإنما وفق أجندة مصالح 

شديدة الصرامة. 
ســيبدأ نزيف الخســائر، ويتطور إلى الخروج »المهــين« من الملعب، 
حين لا تجيد اكتشــاف ما  لديك من أوراق وأدوات تأثير.. وماذا ســتقدم 
للآخرين، مقابل انتزاع مكاســب كبيرة لصالح بلدك ومواطنيك. في مصر 
شــتموا »أردوغان« لأنه »ركع« أمام الإســرائيليين، و«باع« حماس.. من 
خلال خطاب إعلامي مصــري غوغائي، لم يكن في بالــه، إلا التزلف إلى 
السلطة وإرضائها لأنها »واخده على خاطرها« من أردوغان، الذي يأوي 
الإخــوان.. ولأنه باع »المبــادئ« وطبع مع تل أبيــب ورفض التصالح مع 
مصر! وهو خطــاب وإن كان التزلف فيه هو الســمة الغالبة عليه، إلا أنه 
أيضا انطلق من منطلق عاطفي ورومانســي.. يعتقد أن الدول »جمعيات 
خيرية«.. وليست كيانات تنهض أو تنهار، بحسب قدرة نظامها السياسي 
على تحقيق مصالحها.  لم يشــر أي تحليل رصين إلى«مكاســب« تركيا، 
من إنعــاش التطبيع مع إســرائيل: ومن بينها »فطــام« قطاع غزة وعدم 
اعتماده على »المرضعة« الكبيرة والتاريخية مصر.. ومن يرجع إلى نتائج 

الاتفاق الإســرائيلي التركي الأخير، سيكتشــف الفارق بين دولة تعتمد 
على المؤسســات لصالح بلدها، وأخرى تعتمد علــى »المكايدات« لصالح 
نظامها السياســي. وفي السياق فإن زيارة نتنياهو الأخيرة إلى إثيوبيا، 
تحتاج إلى تأمل وقراءة مخلصة، إذا كان ثمة إرادة وطنية حقيقية لإنقاذ 
هذا البلد البائس من مســتقبل مفــزع.. ولنتعلم منها بأن الدول ليســت 
كالنساء يعجبها الغزل وتسبيل العيون.. ولكن يعجبها الكلام المباشر في 
المصالح: وما لديك لتعطيه لنا؟! ولنتأمل مــاذا قال نتنياهو أمام البرلمان 
الإثيوبي: »إن إسرائيل ستدعم أديس أبابا، لتمكن إثيوبيا من الاستفادة 
من مواردهــا المائية في تطوير الزراعة، من خــلال مدها بالتكنولوجيا«. 
وأضاف أن أديس أبابــا تنتهج الطريق الصحيح في التنمية، وســنعمل 
علــى دعمها وتعزيز المشــاريع التنمويــة في البلاد«. وأكد أن إســرائيل 
ســتجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجــة للألبان في العالم، وســتدعمها 
بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة، مشــيرا إلى أن هــذه رؤيته لإثيوبيا 
وفق إستراتيجية إســرائيل. في حين نرى هذا التعاطي الإسرائيلي الذي 
يُحسن بخبراته وبوعيه وحسه السياسي.. اصطياد الهدف.. لا نرى من 
القاهرة إلا الرهان على »المشاعر الحلوة« بين الشعبين الشقيقين المصري 
والإثيوبي! وكأنى أرى إثيوبيا تنظر إلينا نظرة ساخرة على خيالنا »اللي 

على قد حاله«.. ونظرة شفقة على ما ينتظرنا من مستقبل بائس«.

تدمير العراق وفرصة
 الاقتصاص من بريطانيا

وحظي تقريــر لجنة تشــيلكوت البريطانية باهتمام وقــال عنه يوم 
الســبت زميلنا في »الوفد« مصطفى شــفيق: »الحقيقة أن هــذا التقرير 
نفســه يمثل عــارا جديدا علــى بريطانيــا، وهو يمثل شــكلا جديدا من 
النظرة العنصرية والدونيــة التي يتعامل بها الغرب، خصوصا بريطانيا 
مع العرب، فلا الســيد تشــيلكوت صاحب التقرير، ولا الأخ بلير مرتكب 
الجريمة كلف نفسه مشــقة الاعتذار للشعب العراقي على تخريب البلاد، 
ولا على قتل أكثر من 150 ألف عراقي في أقل من 5 شــهور - بحســب نص 
التقرير- ولا على التسبب في تشريد أكثر من مليون عراقي، ولا على هدم 
نحو نصف المباني الســكنية في العراق، ولا على تدمير البنية الأساسية 
لواحدة من الدول التي كانت حتــى قبل الغزو تتمتع ببنية تحتية جيدة، 
ولا علــى ســرقة بترول العــراق لتمويــن مركبات وطائــرات الاحتلال 
الأمريكــي- البريطانــي للعراق، ولا هدم مؤسســات الدولــة العراقية 
المستقرة بهدف نشر الفوضى في ربوعها. التقرير لم يحمل أي وجهة نظر 
تؤكد - أو حتى تظن- أن العملية كانت غزوا، أو أنها تضمنت جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا للقانون الدولي. التقرير لم يبحث إلا في 
الشــرعية القانونية للقرار الذي اتخذه بلير أثناء حكمه لبريطانيا، ولم 
يلمس الشرعية الإنســانية لمواطنين آمنين قتلهم بلير وجنوده بدم بارد، 
ولم يعلن مســؤولية بريطانيا الدولة عن جريمة غزو العراق، كما أنه لم 
يوجه أو يوصي بإصــلاح نتائج الجريمة التي ارتكبهــا حاكم بريطانيا 
وصاحبه. يبقى أن ننتظر طريقة تعامل الدول العربية مع التقرير، أحسب 
أن الجامعة العربية مطالبة بحملة دبلوماســية واســعة تســتخدم فيها 
هذا التقرير للضغط على بريطانيا لاتخاذ مواقف أكثر مســاندة للقضايا 
العربية، وأن العراق يملك الآن عصا سحرية للمطالبة بتعويضات كبيرة 
عن الأضرار التي لحقت بالشــعب العراقي وسرقة ثرواته، وأن آل صدام 
حســين يمكنهم مقاضاة توني بلير شخصيا وبريطانيا على جريمة الغزو 
والقتل والتخريب، لو لم نســتغل هــذا التقرير فلننعــم بالنوم العميق 

وننتظر الضربات المقبلة في صمت«.

ليس للقاتل ضمير
أما زميله مجدي سرحان فقد أشار إلى الخونة العرب الذين لعبوا دورا 
فــي الغزو بدون أن يحددهم وقال: »من يتصور أن للقاتل ضميرا يمكن أن 
يســتيقظ يوما فيعترف بجريمته ليضع حبل المشنقة بيديه حول رقبته، 
هم ينــاورون ولا يعتذرون لأنهم ســفاحون متآمرون ملعونون أشــرار 
بطبعهم، وتاريخهم الاســتعماري مكتوب بدماء شــهدائنا وقتلاهم على 
مر العصور، وغبي مــن ينتظر خيرا من اعتذارهم، أو من لا يدرك أن الأهم 
من اعتراف المجرم بجريمته هو أن يســتفيق المجنى عليه من غفلته التي 
مكنت القاتل مــن رقبته. كثيرون الآن يجب عليهــم أيضا الاعتذار هؤلاء 
الذين صنعوا من أنفســهم خناجر يغرسها السفاحون في أجساد أوطاننا 
ليحتلوها ويمزقوها ويقســموها لبســط نفوذهم وتحقيــق مصالحهم 
الاستعمارية، التي لن يتوقف سعيهم لاســتكمال مخططاتها ومؤامراتها 
ولن يعطلها أي »اعتذار تكتيكي« كاذب ومخادع، فســرعان ما سيعودون 
الى إجرامهم وطغيانهم ،خطرهم لم ولــن يزول والأخطر منهم هم هؤلاء 
»الجرذان« الخونة الغاوون المضللون، الذين يعيشــون بيننا يتنفسون 
هواءنا يأكلون طعامنا ويشــربون ماءنا ويضمرون لنا كل الشر والغدر 
والخيانة والخســة والنذالة، تحركهم أوهامهــم وأحلامهم المجنونة في 
إقامة دولة مزعومة لا وجــود لها إلا في خيالهم المريض، هؤلاء هم الخطر 

الأكبر فاحذروهم ولا تجنحوا لسلم زائف معهم وحاربوهم«.

عصر الجيوش وليس عصر الديمقراطيات
ومن الجرذان إلى غيرهم الذين قال عنهم في يوم السبت نفسه زميلنا 
في »الوطن« رئيــس تحريرها التنفيذي محمود الكردوســي في بروازه 
اليومي »كرباج«: »بريطانيا التي اخترعت فكرة »الاســتعمار« في العالم 
اعترفت على لســان رئيس وزرائها توني بليــر )دلدول بوش الابن( بأن 
إسقاط صدام حسين هو الذي أطلق شــرارة الإرهاب في المنطقة، يا نهار 
أسود! ألم يبشرونا بأن الديمقراطية بعد صدام ستنتشر وتتوغل وسيعم 
السلام والرخاء وستنفجر الأرض أنهارا من اللبن والعسل! ملعون أبوكم 

على أبو الديمقراطية على أبو اللي يجيب ســيرة الديمقراطية. هذا عصر 
الجيوش وليس عصر الديمقراطيات، عصر القوة وليس عصر السياســة 
عصــر الجنرالات وليس عصر الهتّيفــة والنحانيح وتجار الثورات عصر 
الـ»إف-16« والـ»ميســترال« وليس عصر الدولة المدنية، عصر »الكاب« 
وليس عصر القمصــان والكرافتات اللي يقول لــك »ديمقراطية« قول له 

»أبوك السقا مات من شرب الميّه طين««.

المطالبة بدعم العراق 
والحفاظ على وحدة أراضيه

أصدرت لجنة الشــؤون العربية في مجلس النــواب بيانا طالبت فيه 
بطرح هذه القضية على مؤتمر القمة العربية الذي ســيعقد في موريتانيا 
وجاء في البيــان نقلا عن زملائنا في »الجمهوريــة« مصطفى عبد الغفار 
ومحمود الشاذلي ومصطفى فايد: »كانت بداية الحرب الأهلية والطائفية 
والمذهبيــة والعرقيــة في العــراق ثم في ظهــور التنظيمــات الإرهابية 
وأصحاب الفكر المتطرف كـ«داعش« وغيره، الذي غذته ومولته وسلحته 
أجهزة المخابرات الغربية وحلفاؤها، ثم امتد وانتشر الإرهاب كالسرطان 
في جسد الأمة العربية كلها، حتى ضربت الفوضى أطنابها في طول البلاد 
وعرضها، كل ذلك بغــرض تمزيق الأمة العربيــة وتحويلها إلى دويلات 
واهنة ضعيفة وفقيرة لصالح الكيان الصهيوني المتحالف مع الإمبريالية 
الدولية، متزامنا مع حملات شــعواء ضد الإســلام والمســلمين لوصمهم 

جميعا بوصمة الإرهاب. 
إن مــا آلــت إليه الأحداث يســتوجب ســرعة التحرك مــن الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبارهما معنيين بالسلم 
والأمن الدوليين، للمطالبة بسرعة تقديم كافة المسؤولين عن غزو العراق، 
وعلى رأســهم الرئيس الأمريكي الأســبق، ورئيس الــوزراء البريطاني 
الأســبق للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهــم مجرمي حرب، وتكليف 
لجنة دولية بحصر كافة الخســائر المادية والاقتصادية والسياسية التي 
تكبدها العراق منذ الغزو، وإلزام أمريكا وبريطانيا بدفع كافة التعويضات 
المناســبة عن هذه الخســائر. كما طالبت اللجنة جامعة الــدول العربية 
بإدراج هــذا الموضوع على جدول أعمال القمــة العربية المزمع عقدها بعد 
أيام في موريتانيا، للتأكيد على دعم العراق والحفاظ على وحدة أراضيه 

في مواجهة المخططات الاستعمارية والإرهابية على حد سواء«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، حيث هناك شــبه إجماع على استنكار ما 
حدث للشــخصية المصرية وأخلاق المصريين إلى الأســوأ وقال عنها يوم 
السبت رئيس تحرير »الجمهورية« الحكومية زميلنا فهمي عنبة في مقاله 
اليومي »علــى بركة الله«: »ماذا جرى للمصريين لمــاذا أصبحوا يقومون 
بالسخرية من كل شيء، وبتسطيح الأمور وتسفيه القضايا؟ وفي الوقت 
نفسه ينشــغلون بالتوافه ويضخمون الخلافات البسيطة وتزداد حالات 
الاســتقطاب فــي كل المجالات، ابتداء مــن النادي الذي يشــجعونه إلى 
الفصيل السياســي الــذي ينتمون إليه؟ لو لم يكن نصف الشــعب تحت 
خط الفقر لقلنا إن المصريين شــغلتهم أموالهــم وأهلوهم، ليس فقط عن 
ذكر الله، ولكن عــن الحفاظ على بلدهم والعمل على رفعة شــأن الوطن 
ومســتقبل أولادهم، بــدلا من عقد حلقــات نقاش على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي ليدلي كل مواطن برأيه حول كيفية إعادة الســياحة، وإنقاذ 
قاطرة الاقتصاد من الانكماش، أو بدلا من التحاور بين الشباب حول نظام 
تعليمي جديد بعد فضيحة تســريبات الثانـــــوية العامة، فإن النقاش 
والحوار على »الفيســبوك« يــدور حول اختيار »نجــم رمضان« وأفضل 
مسلســل، وهل يكون الزعيم أم الأسطورة وهل حفلات »الكينغ« أفضل أم 
»الهضبة«؟ مع أن غالبية المسلسلات لا تمت للواقع بصلة، ومليئة بالعنف 
والمشاهد الخارجة، ولا تتناسب مع أخلاقيات شهر الصيام. للأسف أصبح 
المصريــون لا يعرفون حتى كيف يتحاورون، فالخلاف البســيط يتحول 
إلى خصام وقطيعــة، ومجرد العتاب يكون الرد عليــه عنيفا ولا يتحمل 
أي شــخص النقد ويتم معالجته فورا بطعنة ســكين أو رصاصة بندقية، 
فهناك سرعة في استخدام العنف والسلاح بكل أنواعه الأبيض والناري، 
للثأر من خلافات تافهة أو مجرد تحرش لفظي بسيط. كنا نظن أن رمضان 
سيرتقي بالنفوس ويعيد جزءا من الشــخصية المصرية التي ضاعت منا 
فــي زمن التجريف بخصالهــا الجميلة التي اختفت كالشــهامة والمروءة 
والتســامح وإغاثة الملهوف ومســاعدة المحتاج ولكننا للأسف وجدنا أن 
تأثير مسلسل تلفزيوني واحد أكبر من كل عاداتنا وتقاليدنا التي حافظنا 

عليها آلاف السنين«.

الحفاظ على »حق الشعب«
وإلى مشــكلة أخرى مختلفة تماما أثارها يوم السبت زميلنا في »أخبار 
اليوم« مجدي حجازي وهي أن على الشعب أن يعطي للرئيس حقه وقال: 
»إذا اتفقنا على أن الحفاظ على »حق الشــعب«، هو الملمح الرئيسي لفترة 
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الأمانة الوطنية تحتم علينا أن نقر 
ونؤكد أن للرئيس حقــــــا أصيلا مستمدا من حق الشعب. حق الرئيس 
ليس هتافات مطنطنــة أو كلمات رنانة، وإنمـــــا هي شــراكة إيجابية 
تعظم قيمة العمل والعطاء، خاصة أن قناعات الرئيس السيســي لا تقف 
عند حدود القول وفقط، أو اسداء الوعود وكفى، وإنما نهجـــــه ومؤداه 
لا يرضى بغير تحقيـــــق النتائج الإيجــــابية على أرض الواقع بديلا، 
وهو مــا يؤكده حرصه الدائــم على متابعة قدر الإنجاز من المشــروعات 
القومية في إطار التســابق مع الزمن لتصحيح مســار ســنوات الهوان 
التي انقضت قبل انطلاق ثورتي الشــعب في 25 يناير/كانون الثاني و 30 

يونيو/حزيران« .

الدولة  ليست جمعية خيرية توزع الهبات على الدول الأخرى من دون مقابل... والسيسي يهتم بالأقباط مرة في السنة 

تركيا تعتمد على المؤسسات لصالح بلدها... ومصر تعتمد »المكايدات« لصالح نظامها السياسي
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمــت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد بتقرير لجنة تشــيلكوت البريطانية عن غزو العــراق وآثاره المدمرة، وإدانة 
مشــاركة رئيس وزراء بريطانيا وقتها توني بلير الرئيس الأمريكي الســابق بوش الابن في عملية الغزو،واعتراف بلير بأن إسقاط نظام 

صدام حسين أدى إلى ظهور »داعش«. 
واهتمام المصريين بهذه القضية يعود إلى ارتباطهم القوي بالعراق، حيث كان يعمل فيه أيام حكم حزب البعث أكثر من مليون مصري 
كانت لهم حقوق المواطن العراقي نفســها، بالإضافة إلى أن التقرير جدد الحملات ضد مساندة أمريكا وأوروبا عموما للتيار الإسلامي 

في مصر، تحت مختلف الحجج، وأن مصر نجت من مصير العراق وسوريا وليبيا، الذي كانت هذه الدول تخطط له. 
كمــا بــدأ اهتمام آخر بالأزمة مــع إيطاليا وقرار مجلــس النواب تأييد قرار مجلس الشــيوخ بوقف تصدير قطع غيــار طائرات أف 16 

الأمريكية إلى مصر بسبب قضية الطالب انتوني ريجيني.
واهتمت الصحف المصرية بقيام الرئيس السيسي ثالث أيام العيد بجولة بالدراجة الهوائية في الإسكندرية، والاستعدادات لافتتاح 
مشــروعات في المدينة قريبا، وتسليم مســاكن جديدة لسكان مناطق عشــوائية. كما اهتمت الصحف بالمعركة، على تويتر، بين الشيخ 
يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات. وحضور مصر اجتماعات عنتيبي رغم مواقفها منها هي والسودان، 
وهــو ما يكشــف حرصها على عدم الابتعاد عــن أي تجمع أفريقي مهما كانت على خلاف معه. وقيام الجيش والشــرطة بفرض حصار 
محكم على مدينة الشــيخ زويد وتمشــيطها بيتا بيتا للتفتيش عن أعضــاء جماعة »بيت المقدس« وعدم هروبهم. وتبرع حاكم الشــارقة 

الشيخ سلطان القاسمي ببناء مئة وخمسين شقة على أرض جراج في منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة في منطقة المشتل.
أما الموضوعات التي اجتذبت اهتمامات الأغلبية فكانت مباراة ألمانيا وفرنســا في يورو 2016 والاســتعداد لمباراة فرنسا والبرتغال، 
وكذلك تعادل فريقي الأهلي والزمالك، والاهتمام بقيام حسام حسن المدير الفني للنادي المصري وحسن مصطفى المدرب العام المساعد 
بالاعتداء بالضرب على رقيب شــرطة تابــع لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في مديرية أمن الإســماعيلية، عقب مباراة النادي المصري 

والمحلة في استاد الإسماعيلية وقرار النيابة العامة ضبط واحضار الاثنين. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

محمد زروق٭

أمير تاج السر٭

رحيل المرح وشخصياته
■ منــذ عــدة أيــام، رحــل الممثــل الإيطالي المخضــرم بود 
اسبنســر، بعد عمر طويل قضاه في صحبــة الفن، وكان من 
الذين ســاهموا في إنتاج نســخ أوروبية من أفلام رعاة البقر 
الأمريكيــة، التي اشــتهرت في فتــرة من الفتــرات، هي نهاية 
الســتينيات، وبداية الســبعينيات، من القرن الماضي، وخرج 
من إيحائها الخيالي إلى الواقع شــخوص تســموا بأســماء 
أبطالهــا، وقلدوهم في المشــي، والكلام والحــب وقهر أعداء 

متخيلين.
كان خضــر فضــل اللــه، أو خضــر ديجانقو، كما ســمى 
نفســه، من تلك الشــخصيات التــي أذكرها، من أيــام مدينة 
بورتســودان، فــي تلــك الفتــرة، وقد ذكرتــه في كتــاب لي 
اســمه »مرايا ســاحلية«، كتبته عن طفولتي فــي تلك المدينة، 
ومشــاهداتي التي ما زالت منقوشة في الذاكرة، كان طويلا، 
أسمر البشــرة، ونحيفا، يرتدي ســروالا ضيقا أسود اللون، 
وقميصــا أبيض بكمين طويلين، يضع قبعة من الســعف على 
رأســه، ويحيط خصره، بجــراب من الجلد، داخله مســدس 
منحــوت من الخشــب، كان يبيــع الطعميــة، أو الفلافل، في 
كشك صغير أمام المستشفى، وله زبائن بلا حصر، من جميع 
الطبقات، ربما كانت تعجبهم فلافله، وربما شــخصيته التي 
كانت تقمصا أخاذا لشخصية البطل ديجانقو، في كل أفلام 
رعاة البقر، ولا ينقصها، ســوى كاميــرا، وديكورات، وأعداء 

حقيقيين، ليقاتلهم البطل، وينتصر عليهم.
كان يتحرك بمشية ديجانقو، وهو يعجن الفلافل، ويلقيها 
على النــار، ويخرجها، ويضعها في قراطيس الورق، ينتفض 
بحركة مدروسة، بين حين وآخر، يخرج مسدس الخشب من 
جرابه، ويصوبه نحــو الخيال، مطيحا بعدو ما، ثم يعود إلى 

عمله.
كان شــيئا فريدا، أن تشــاهد مجنونا عاقلا بهذه الطريقة، 
والحقيقة لم يكن أحد يعرف إن كان ديجانقو الســاحل ذلك، 
مجنونــا فعــلا، أم عاقــلا، لأن معطيات العقل كانــت متوفرة 
في رجل يعمل بكد، ويكســب رزقــه بوقفته الطويلة، في ذلك 
الكشــك، وإرضاء زبائنــه كلهم، بإجــادة الصنعة، ومفردات 
الجنون أيضا متوفرة، في واحد، يرتدي ملابس بطل خيالي، 
لا يغيرهــا أبدا، وينحت خشــبا، يعلقه في خصــره، بوصفه 

سلاحا فتاكا، ويقاتل الخيال هكذا.
كنــا نقيــم في جوار الســينما والمستشــفى معــا، باب من 
البيت يطل على الســينما، وباب آخر، يطل على المستشــفى، 
وكانت الأمســيات كلها مشــحونة بتفاصيل المدينة السوية 
والمشــاغبات،  الصــراخ  تجــر  الســينما  معــا،  والمعطوبــة 
والشــخصيات الغريبة، والمستشــفى تجر المرضى الذين هم 
إما مرضى حقيقيون، وإما ســكارى، وإما أشــخاص بلا أي 
هوية، يتســكعون في درب مفتوح من دروب الحياة، وكانت 
ثمة ســوق ممتدة بامتداد شارع المستشفى، فيها يبيع الناس 
ويشــترون أي شــيء. وحســبما أذكر، كانت السوق تزدهر 
أكثــر بعد العصر، أي في موعد زيارة المستشــفى المخصص. 
وبالإضافة لخضر كانت هناك شــخصيات كثيرة، شاهدتها 
في ذلك المــكان، ودونتها فــي المرايا الســاحلية، والآن أذكر 
شــخصية أخرى، اســتوحت نفســها من أفلام رعــاة البقر، 
وهذه المرة، استوحت بود اسبنسر، الذي رحل منذ عدة أيام.
كان فيلــم: »يســمونني ترينتــي«، مــن تلــك الأفــلام التي 
اشتهرت، في تلك الأيام، وكان ترينتي، أو بود سبنسر، رجلا 
ضخما، قويا ومرحــا، ودائما متفوقا على الآخرين بقبضته، 

وبقلبه الطيب الذي يتسع لعشق النساء.
كانت ثمة مواصفات من تلك التي يملكها سبنسر، متوافرة 
فــي جبريل، الذي يظهر متســكعا في ذلك المــكان، ولا نعرف 
مــن أين يأتــي، وإلى أين يذهب، بعــد أن تنتهي ضجة المكان، 
وتغلق الســوق، وتطفــأ آخر اللمبات، في ليل الســينما. كان 
جبريل ضخما فعــلا، وطويلا فعلا، وقويــا وعنيفا، ويفتعل 
المشــاجرات، مع العابرين ليقوم بإنهائها بمزاجه، وهو يرفع 
قبعــة الجلد عن رأســه الأصلــع، ويردد: يســمونني ترينتي، 
ثــم يحك لحيته الغزيــرة، بأظافر طويلة متســخة، ويضيف، 

ويسكي.. تاكيلا.. حبيبتي إليزابيث.
بالطبع لم يكن ثمة مشــروب أو تاكيلا، ســيتذوقهما ذلك 
المتشــرد، شــبه المجنون، أو لعله مجنون بالفعــل، ولا توجد 
حبيبة اســمها إليزابيـــــث، يمكن أن تعشــق مثله. إنه التأثر 
الأخاذ بســينما كانت شــعبية المضمون، وشــعبية الأبطال، 
وذلــك جــزء مــن تأثير الزمــن الماضي، علــى حيــاة الأفراد، 
والحقيقــة أن كل زمــن يأتــي بتأثيــره ومؤثراتــه، والذيــن 
لــم يعاصــروا بــود سبنســر، وترانــــــس هيــــــل، وكلينت 
أيســتوود، وغريغوري بيك، وغيرهم مــن أبطال تلك الحقبة، 
لــن يؤثر فيهــم رحيل واحد مثل بود سبنســر، لكــن قد يؤثر 
رحيــل مغنيــة حديثــة، أو لاعــب كرة أســطوري مــن الجيل 
الجديــد، وربمــا ممثــل لأفلام مــن نــوع آخــر، لا نعرفها ولا 

نستطيع تذوقها.
لقــد آلمني تعليق كتــب تحت خبر رحيل سبنســر، في أحد 

المواقع، ذلك حين كتب أحدهم: هذا مثواه جهنم.
الخبــر لم يكن معنيا بشــيء مــن هذا، ولا من نشــره، كان 
يتحدث عن تقــوى أو ورع، كان يملكهمــا الممثل. نحن بصدد 
فنــان قــديم، ذي قيمــة عاليــة، أضحــك الملايــين بفنــه، في 
زمن كانــت الثقافة مختلفــة تماما، والحيــاة برمتها مختلفة 
أيضا، ولا شــيء ســوى المرح، بعيدا عن كل تطرف وإرهاب، 
بعكس مــا يحدث اليوم، حيث أصبح التطرف في كل شــيء 
ثقافــة عامة، الذي علــى حق يتطرف فيه، والــذي على باطل 
يتطــرف، والآخــر غيــر مقبول أبــدا. كانت شــخصيات مثل 
خضر، وجبريل، ليســت ســوية تماما، ورغم ذلك، لم يرفض 
أحد التعاطي معها، كلنا أحببناها، وصادقناها، واستمدينا 
منها المرح اللازم لاستمرار الحياة. والآن، ومع وجود كل هذا 
التجهــم، في الدنيا، الذي يحجر على نشــر خبــر موت فنان، 
ويحمله البعض، ليفجروا به المســاجد والأســواق، ورياض 
الأطفــال، بــلا أي ذرة من ضميــر، فلا بد من تذكــر أيام المرح 

تلك، ورثائها أيضا.
 

٭ روائي سوداني

العاصمة الأوروبيّة الوحيدة التي تحمل اسماً عربيّاً 

إضاءات تاريخيّة على »مدريد الإسلاميّة« للإسباني دانييل خِيلْ بني أميّة
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي: 

 عالــم شــبه الجزيــرة الإيبيريــة )إســبانيا 
والبرتغــال( عالــم توأم لنــا، لصيــق بتاريخنا، 
وثيق الصّلة بثقافتنا وتفكيرنــا وتراثنا وعاداتنا 
وتقاليدنا، فالعهد الأندلسي الإسلامي الزّاهر كانت 
له صلة وثقى بتاريخ العــرب والأمازيغ المغاربيّين 
منهــم والمشــارقة على حدّ ســواء، علــى امتداد 
العصور والدّهور، بحضورهــم الفعلي على أرض 
شبه الجزيرة الأيبيرية، وإسهامهم الوافر في بناء 
صرح حضارة مزدهرة أشعّت على العالم المعروف 
في آنذاك، وأنارت دياجــي الظلام في أوروبّا التي 
كانــت غارقة تغــطّ في ســبات التأخــر، ولّما تزلْ 

تتخبّط في دهاليز الظلام والتزمّت والجمود. 
هذا العالــم الأوروبي- اللّاتيني تربطه بالعالم 
العربــي- الإســلامي المترامي الأطــراف، علاوة 
التاريخــي، صلات أخــرى وثيقة،  عن العنصــر 

وهي أواصر الأدب والفكــر، وفيض هائل من الموروثات 
الحضارية والتاريخيــة والثقافية والعلمية والعمرانية 
واللغويــة، وفــي مختلف مناحــي الحيــاة ومرافقها، 
بحكم الجيرة والجوار، والمعايشــة والتعايش، والقرب 
والتقــارب الجغرافــي والتاريخي المشــترك، الشــيء 
الــذي جعل للحضــارة العربيــة  ـ  الأمازيغية حضوراً 
قويّاً، مشــعّاً، ومتواصلًا في مختلف شرائح المجتمعات 
التي تعاقبــت، وتوالت على ثرى هــذا الفردوس الذي 
غــدا في عُــرف البعض فردوســاً ضائعاً مفقــوداً! هذا 
الإشــعاع الحضاري الوهّاج انعكس بشــكل جليّ على 
والرّوائيين  والكتّاب  والشعراء،  المبدعين  أعمال  مختلف 
إختلاف  علــى  والبرتغاليــين  الأســبان  والرسّــامين، 
مشــاربهم الأدبية، وتبايــن أســاليبهم الإبداعية على 

امتداد الأزمنة والعصور. 

مدريد الإسلاميّة في كتاب

 ومــن الكتب التي نُشــرت أخيراً في إســبانيا حول 
مدريد وتاريخها، وتأسيســها كتاب للمورّخ والمستعرب 
الإســباني دانييل خِيلْ بني أميّه تحــت عنوان »مدريد 
الإسلامية«، يعالج فيه واضعُه الأصولَ الإسلامية لهذه 
الحاضرة الإســبانية التي تعتبر العاصمــة الأوروبيّة 
الوحيدة اليوم التي تحمل اســماً عربيــاً وهي من بناء 
المســلمين، من تأســيس الأميــر محمّــد الأول بن عبد 
الرحمن الثالث فيقول: »إنّ مدريد في المئتين والخمسين 
عامــاً الأولى من حياتها كانت قلعــة تابعة لبني أمية في 
الأندلــس، حيث كان الأندلســيّون يطلقــون على هذه 
المنطقة )الثغر الأوسط( وكانت تحت سيطرة بني سالم 
الذين شــيّدوا »حصناً« أو قلعة في هذه المنطقة، سرعان 
هم وهي )مدينة سالم(  ما تحوّلت إلى مدينة تحمل اســمَ
وهو الاسم الذي عرفت به عند الإسبان، وبنو سالم قبيل 
أمازيغيّ )مــن المصمودييّن( تبتــدئ مواطنهم الأصلية 
الأولى من شــمال المغرب الأقصى من حدود بلاد الريف 
من جهة الشرق إلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب من 

جبال الأطلس الكبير في المغرب .
ويرجّح المورّخ الإســباني في كتابه أنّ اســمَ مدينة 
مدريــد أو مجريط هو من »مجــرىَ«، أو مجري بالإمالة 
ألحقت بآخرها نهايــة لاتينية ii للدّلالة على التكثير أو 
الكثرة، )كما ســنرى بعد قليل(، وقد ورد هذا الاسم في 
كتب وسير مؤرخين ثقات معاصرين لها أمثال ابن حيّان، 
وابــن حزم، وابن بسّــام، وبعد ذلك الإدريســي، وابن 

سعيد المغربي، والِحميري وسواهم.
ويؤكد الباحث الإســباني أنه لا يُعرف عند الدارسين 
ســوى النزر اليســير عــن الُموريســكييّن المدريدييّن، 
إذ عندمــا جــاءت عملية الطــرد أو الإبعــاد الجماعي 
للموريســكيين في مجموع التراب الإســباني في الفترة 
المتراوحة بين 1609 و1612 نجا الموريسكيّون المدريديّون 
من هــذه العملية، نظراً للحماية التــي تلقاها هؤلاء من 
طرف ســكان مدريد وأرباضها، وكــذا بفضل اندماجهم  
واختلاطهــم في المجتمــع المدريدي ونواحيــه، وبذلك 
فإن الجذر العربي والأمازيغي ظــلّ مُحتفَظا به في هذه 
الحاضرة، خلافــاً لما حدث في باقــي المناطق والأصقاع 
الاندلسية الأخرى. ويشير المستعرب الإسباني أنه بعد 
1561 عندما استقرّ البلاط الإسباني على أنقاض وبقايا 
تلك المدينة الإســلامية الصّغيرة، ستشيّد مدريد الكبرى 
التي ســتصبح عاصمة للدولة الإسبانية في ما بعد، وقد 

حــاول بعض الكتّــاب والمؤرخين الإســبان طمسَ هذه 
الحقائق التاريخيــة، إلّا أن محاولاتهم بــاءت جميعها 

بالفشل. 
يقول المؤرخ الإسباني إنّ الغاية من وضع هذا الكتاب 

هو تســليط الأضــواء على التاريخ الإســلامي 
الحقيقي لهذه الحاضــرة، وإخراجه من دهاليز 
الرّفــوف الأكاديميــة إلــى عامة النــاس داخل 

إسبانيا وخارجها. 

حاضرة مجريط

الوجــود العربي والأمازيغي الإســلامي في 
هذه الحاضرة - التي أمســت من أكبر الحواضر 
الأوروبيــة في الوقــت الرّاهن - وجــود قويّ 
نابــض وزاخر، أسّســها تحت اســم »مجريط« 

في القرن التاســع الميــلادي )860( الأمير محمد بن عبد 
الرحمن خامس الأمراء الأموييّن في الأندلس. وسنسلط 
الأضواء على هذا الموضوع الحيوي من محورين اثنين: 
الأوّل عــن المــادّة العربية التي ظهــرت حتى الآن حول 
أمّا المحور الثاني فسينصبّ  مدينة مجريط الإســلامية. 
علــى مدريد في رحلات بعــض السّــفراء المغاربة لدى 
البلاط الإســباني ابتداء مــن القرن 17 إلــى القرن 19 

الميلاديين.  
ويشــير الباحث محمد بنشــريفة في هذا القبيل إلى 
أنّ »معظم القبائــل التي نزلت مدينــة مجريط على إثر 
الفتح الإسلامي لإسبانيا كانت قبائل بربرية تتحدر من 
المغرب على وجه الخصوص، حيث استقرت في مجريط، 
ومــكادة، وطلمنكــة، ومدينة ســالم، ووادي الحجارة 
وغيرها من مدن الثغر الأوســط وقــراه«. وقد أكّد ذلك 
المستشــرق المعروف ســيزار دُوبلــر. والغريب أن هذه 
الأماكن، والمواقع وغيرها لا تزال موجودة إلى يومنا هذا 
وهي تُنطَق كما كانت تُنطق إبّان الوجود الإســلامي بها 

مع تحريف بسيط لحق بأسماء بعضها. 

اسم مدريد ومعناه

ولقــد اختلف الدارســون فــي أصل اســم مجريط 
ومعناه، ولعلّ أشهر الآراء المطروحة هي أنّ اسم مجريط 
يتألــف من كلمة عربيــة هي مجرى أو مجــري بالإمالة 
ألحقت بآخرها نهايــة لاتينية ii للدّلالة على التكثير أو 
الكثرة لأنّها مدينة معروفة بكثرة مجاري المياه الجوفية 
فيها، وهذا الــرّأي اجتهادي وليس رّأيــا نهائيا قاطعا، 
ويأتي بعض الباحثين برأي آخر حول اسم هذه المدينة، 
وهو أنه قد يكون نســبة إلى قرية بربرية تســمّى »بني 
مجريط« ذلك أنّ المرحوم الباحث محمد الفاســي يقول 
في تعليق له على مدريد عند تحقيقه لكتاب »الإكسير في 
فكاك الأسير«لابن عثمان المكناسي: »كانت مجريط قرية 
صغيرة تنزلها قبيلة بربرية تدعى بني مجريط. وتوجد 
قرب مدريد قبائل أخرى بربرية قريبة في نطقها من بني 
مجريط، فضلًا عن وجود قبيل بربري آخر يســمّى بني 
ماجر بالقرب منها كذلك«. أمّا ما يقال عن أنّ اســم مدريد 
ربما يعود لـ«مادريد« أيّ )ماءُ دُرَيد( بعد أن رخّمت همزة 

الماء، فذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من الخيال ليس إلا. 
وقد أسّســت مدريد في البداية لأغراض عســكرية، 
ودفاعية هي حماية الثغــور ومراقبة طليطلة، إلّا أنها لم 
تلبث أن تحوّلت إلى قرية صغيرة، ثم إلى مدينة تشتمل 
على جميع مقوّمات المدن الإســلامية الأندلسية كالمسجد 
الجامــع الذي تُلقىَ فيــه خطبة الجمعــة، ويجتمع فيه 

المدرّسون والفقهاء وطلّاب العلم.
وقــد عيّنت الحكومــة المركزية بقرطبة فــي تواريخ 

مجريط  فــي  متباينــة 
الولاة  مــن  مجموعــة 
عليها  تعاقبــوا  الذيــن 
لحين ســقوطها. ويؤكّد 
بنشريفة في هذا القبيل: 
هــؤلاء  أنّ  »والغريــب 
معظمهــم  كان  الــولاة 
مــن أصل مغربــي. وقد 
أصبحــت مدريــد مــن 
المقصــودة  الثغــور 
من  العديد  طــرف  مــن 
والمتطوّعين،  المجاهدين 
وكانت مفتاح العزّ الذي 
أدركه المنصــور بن أبي 
النجاح  ومنطلــق  عامر 
الذي حالفــه«. ويحكي 
لنا المؤرّخ المراكشــي ابن عذارى قصّة اجتماع جرى في 
مدريــد أدّى إلى انفــراد أبي عامر بالحكم واســتئثاره 

بالسلطة.    

مدريد في كتابات السّفراء المغاربة

موضوع كتابات السّــفراء المغاربة في القرن السابع 
عشر، والثامن عشر، والتّاســع عشر كانت محلّ دراسة 
وتمحيــص من طــرف العديد مــن الباحثــين المغاربة 

والإسبان على حدّ سواء.
وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنّه إذا كان المغاربة 
أوّل من دخل الأندلس مع طــارق بن زيّاد، فإنهم أوّل من 
عادوا إليها بعد فترة من القطيعة بوصفهم دبلوماسيين، 
ومفاوضــين، ومبعوثــين من طــرف بلدانهم فــي مهام 
دبلوماســية عديدة لدى البلاط الإســباني في تواريخ 
متفاوتــة، ومن السّــفارات، أو البعثات الدبلوماســية 
المغربية للديّار الإســبانية التي دوّنت ضمن مخطوطات 
وكتب رحلات مشــهورة معروف منها حتى اليوم خمسة 

وهي:  
1 ـ »رحلــة الوزير في افتكاك الأســير« لمحمد بن عبد 
الوهّاب الغسّاني سفير الســلطان مولاي إسماعيل إلى 

الملك كارلوس الثاني عام 1690  ـ  1691م .
2 ـ »رحلة الزيّاني عام 1758«.

3 ـ »نتيجة الاجتهاد فــي المهادنة والجهاد« لأحمد بن 
المهدي الغزال ســفير ســلطان المغرب محمد بن عبد الله 

إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث 1766 .
4 ـ »الإكســير فــي فكاك الأســير« لمحمد بــن عثمان 
المكناســي سفير ســلطان المغرب محمد بن عبد الله إلى 

العاهل الاسباني كارلوس الثالث كذلك 1779.  
 5 ـ »التحفة السنيّة« لأحمد الكردودي 1885.

وكانــت ملاحظــات هــؤلاء الســفراء وتدويناتهم، 
وكتاباتهم تتركّز على وصف ما تبقىّ من المعالم العمرانية، 
والمآثر التاريخية الإسلامية في المدن الإسبانية. وتحفل 
رحلاتهم بالعديد من القصــص والحكايات والأوصاف 
الدقيقة لكلّ ما شاهدوه خلال رحلاتهم في مختلف المدن 
والحواضر والقرى والضّيع والمداشر الإسبانية، وبشكل 
خاص مدريد، فضلًا عن متابعاتهم وتسجيلاتهم لمختلف 
التطــوّرات والأحــداث التاريخية التي عاشــها هؤلاء 

السفراء الرّحالون في عصرهم.

وصف ابن عثمان لمجريط

ونورد في ما يلي نموذجاً لأوصاف هؤلاء الســفراء، 
وبشكل خاص السفير الرحّالة ابن عثمان المكناسي لمدريد 
في ذلك الإبّان في كتابه »الإكسير في فكاك الأسير« إذ ما 
أن وصل إلى مشــارف مدريد حتى بدأ في وصفها قائلًا: 

»هذه المدينة كبيــرة، غاية في الكبــر وضخامة البناء، 
حاضرة الحواضر ببلاد إصبانية )كذا( )يعني إسبانيا( 
بُنيت علــى ربوة، وببابها »وادي مانســاناريس« )هذا 
النّهر ما زال يمرّ بمدريد إلى اليوم( زادها حســناً وبهجةً 
وســناء. وقد غرسوا على جانب الوادي الذي من ناحية 
المدينة أشجاراً كثيرة مثل التمر وما أشبهه في غاية العلوّ 
بصفوف معتدلة يتفيّأون ظلالهــا، حيث يتردّدون على 
حاشــية الوادي المذكور على أكداشهم )مفردها كوتشي 
وهي حنطور أو عربة يجرّها حصان، ويطلق هذا الاسم 
اليوم في إســبانيا على الســيّارة(، ولّمــا دخلنا المدينة 
وجدنــا فيها من الخلائق أضعاف مــن تلقّانا بخارجها، 
فسرنا في سكك متّسعة، وديار مرتفعة، فجلّ ديارها لها 
ستّ وخمس طبقات لكلّ دار ســراجيب منفتحة للأزقّة، 
ومغلقة بالزّاج عليها شــبابيك الحديد، وأسواقها عامرة 
مشحونة بأهل الحرف والصنائع والتجارة والبضائع، 
وجلّ باعتها من النساء«. وإلى مدريد أو مجريط يُنسب 
العالم الرياضي الفلكي الكيماوي الشّــهير أبو القاســم 

مَسلمة المجريطي الذي كان يلقّب بـ«إقليدس الغرب«.

التثاقف والمثاقفة

كان لهــذه الرّحــلات تأثيــر ملحــوظ فــي التفاعل 
والتثاقــف بين المغرب وإســبانيا بشــكل خاص، وبين 
العالم العربي الإســلامي والغرب على وجــه العموم. 
فمثلمــا كانت إســبانيا مصدر إلهام وإبــداع للعديد من 
الكتّاب العالميــين، فقد كان العالــم العربي كذلك مصدر 
إلهام للعديد من كبار الكتّاب والمبدعين من مختلف أنحاء 
العالم وبشكل خاص الإسبان منذ رائد المسرح الإسباني 
لوبي دي فيغا إلــى الكاتب والرّوائــي المعروف خوان 
غويتيســولو، مرورا  بفرانسيســكو دي بييّا إسبيسا، 
وخوسّــيه كادالســو، وبيريث غالدوس، وفيســينتي 
فالمســرحيّ  وســواهم.  غالا،  وأطونيو  أليكســاندري، 
لوبــي دي فيغا تعــرّض للمغرب في مســرحيته »طائر 
الفينيق« أو العنقاء. ومن أشــهر أعمال فرانسيسكو دي 
بيّيا إسبيســا: »قصر اللؤلؤ«، و«بنــي أمية«، و«باحة 
الريّاحــين«. وفــي ما يتعلق بخوسّــيه كادالســو فإنّ 
المستشــرق الرّوسي كراشوفســكي يرى أنّ رحلة أحمد 
بن المهدي الغزال ســفير الســلطان محمد بــن عبد الله 
لدى العاهل الإسباني كارلوس الثالث »نتيجة الاجتهاد 
في المهادنة والجهاد« هي التي أوحت له بكتابة رســائله 
الشهيرة »رسائل مغربية« التي نشرها عام 1789، والتي 
يمكن مقارنتها بالرســائل الفارســية للكاتب الفرنسي 
مونتيســكيّو. وأمّا بينيتُــو بيريث غالــدُوس فقد خلّد 
مدينة تطــوان في روايته »عايطــا تطّاوين« وربما منه 
جاء لقبهــا الحمامة البيضاء، إذ يصفها بهذا الاســم في 
هذه الرّوايــة قبيل دخول الجنرال الإســباني أودونيل 
إليها 1860 . وعبّر فيســينتى ألكســاندري عن إعجابه 
وانطباعاته عن المغرب في »رســالته المغربية« الموجّهة 
إلى الشــاعرة الإســبانية ترينا مركادير، فســجّل فيها 
ذكرياته حول زيارته لتطــوان. وأنطونيو غالا معروف 
بصلاتــه الأدبية بالعالم العربي. وخوان غويتيســولو 
المقيم في مراكش، كتب عنها العديد من الأعمال الرّوائية، 
وأقنع منظمة اليونسكو العالمية بالاعتراف بساحة جامع 
الفنا في مرّاكش كتراث شفاهي إنساني عالمي غير مادّي، 
وهو معــروف بصلاته الوثقــى كذلك بالعالــم العربي 
والإســلامي بشــكل عام.  وفي كتاب »قصص الحمراء« 
للكاتب الأمريكي واشــنطن إرفينغ قصّــة تحت عنوان 
»المنجّم العربي« بطلها هو الملــك المغربي »ابن حبوس« 
الذي حكم مملكة غرناطة. ويؤكّــد النقاد أنّ هذه القصّة 
نظراً لجاذبيتها وعنصر الإثارة فيها ســرعان ما تسلّلت 
إلى التراث الرّوســي عن طريق بوشــكين الذي نظمها 

شعراً في »حكاية الدّيك الذهبي«.

الجمْعُ والتقصِير في رواية »سندريلات مسقط« للعمانية هدى حمد
■ تَبنــي هدى حمد الحكايةُ رتْقا علــى فَتْقٍ، ووصلًا 
على فصلٍ، فَمِن التَشَــظّي تلتئم صــورة الرواية، ومن 
جنسين في الكتابة الســرديّة تُقيم بناءً يأخذ من قصيرِ 

القَصص معنى، ومن الرواية معاني.
»سندريلات مسقط« روايةُ الجمْع والتقصيرـ الفارقُ 
بينها يفــوق الجامعَ، فقــد أقامتها الســندريلا الراوية 
عت حبلَ  على شتاتٍ من الشــخصيّات التي أَنْطَقَتْها وقَطَّ
ة  الوصلِ بينها إلّا في ما ندر. هي روايةٌ تنحو منحى الِجدَّ
في شــكلِ البناء، وتدخل في ما برعت فيــه الكاتبة من 

قدرةٍ على إثارة مشاغل المرأة وهواجسها.
وجهٌ آخــر مُرَغّبٌ فــي الرواية أنّ عملــت صاحبتها 

علــى الموافقة بــين العجيــب واليوميّ 
الاعتيــادي، القابــل للوقُــوع، ذلك أنّ 
توظيف صورة السندريلا، لم يكن إعْمالا 
لآلة العجيــب على وجههــا الُمطلق، ولم 
يكن أيضا إجــراءً لما تحقّــق من حكاية 
السندريلا، بل العكس تماما، فالسندريلا 
مت وصارت ســندريلات، لا  تَفَتّت وتَنَجَّ
يحملــن من صورة الســندريلا الأصليّة 
كبير أحوالٍ ولا وسيعَ أعمالٍ، ولا يرتبطن 
بأميرٍ يبتغين حسن رضاه، بل هنّ نافرات 
من ذلــك، باحثات عن تحقّــق وجوديّ 

وذاتيّ.
هو  جامع،  برجل  السندريلات  ترتبط 
الطبّاخ رامــون، يُوحّــد حكاياتهنّ، هو 
الكاتبة،  الذات  إلى  بالنسبة  النجاة  حبلُ 
التــي أَوْجَدَتْه لتُخْــرج الحكاية من مقام 

القصّة القصيرة إلى مقام الرواية.
شــأنهن  الســندريلات  اجتمعت  لقد 
شــأن  شــهرزاد - ولكن دونمــا إكراه- 
حول الرجل، الخافــتِ الصوت، يُوجِدنَه 
ليكونَ الســامعَ المختلفَ، وسط جمْعٍ من 
الإناث، »وقبــل أن تبادرن لتوبيخي، أودُّ 

إضافة شــيء أخير. إن كان رامون استمع 
إلــى الحكايات أم لا، فهذا لا يُغيّر شــيئا البتّة. المهمّ 

أنّنــا أوقدنا حكايات لــم نقلها من قبل كمــا ينبغي. لقد 
قلــتُ لرامون قبل أن ينضمّ إلينا مــا قاله الثعلب للأمير 
الصغير عندما طلب تدجينه. قلتُ له: »يا رامون.. ينبغي 
أن تكون صبورا. إجلس على مبعدة مني قليلا. سأرمقك 
بطرف عيني، ولا تقل شــيئا. فاللغة هي مصدر الخلاف. 

لكن بإمكانك أن تقترب مني شيئا فشيئا«. 
أصــوات  شــتات  وحّــدت  مهمّــة  عوامــل  ثلاثــة 
ع القصصيّ  الشــخصيّات، ونقلت العمل من إطار التقطُّ

إلى إطار الرواية، »رامون« جامع السندريلات الجنيّات، 
دُ حكايتهنّ، الــذي تبدو آثاره في فواتح الرواية،  وموحِّ
والشــخصيّة الراوية التــي يبدو صوتهــا وأثرها في 

والخواتم،  البدايــات 
معطى  إلــى  إضافــة 
في  تشــكّل  معنــويّ 
بناء الشــخصيّة على 
واجتمــاع  التحــوّل، 
ت  لشــخصيّا ا
مبدأ  علــى  الحاكيات 
اللّقيــا، وقــد تحوّلن 
جنيّات،  إلــى 

سندريلات.
»زبيدة«  شــكّلت  لقــد 
الراوية،  الــذات  صــوتَ 
الجامعــة  الشــخصيّة 
شــتّى  قلوبٍ  بين  المؤلّفــة 
فصوتُها  جمّــة،  وأصواتٍ 
الرواية  بدايــة  فــي  يعلو 
وفي نهايتهــا، أمّا الداخلُ، 
والحاصــل بــين البدايــة 
والنهايــة فالأصواتُ عدَدٌ، 
صوتها،  لها  شــخصيّة  كلّ 
ولها ما ترويه، ومن تُبئّره، 
النظر،  عين  عليه  وتســلّط 
وتخصّه بالحكاية، فالرواة 
شــتاتٌ، متفرّقةٌ أصواتُهم، 
مختلفةٌ  مآتيهــم،  متعدّدةٌ 

مشاغلُهم.
الموحّدة  الشخصيّة  هي 
مع  تشــترك  أن  يُمكن  التي 
الذات الكاتبة في هَوسِها بالقصص، 

توليدها  للحكاية، في تحصيلهــا لبئر لا تنضب فــي 
مّما يُمكن أن يُروَى، فزبيدة هي السندريلا التي حافظت 
على »فــردة« حذائها، معلنة أنّ الحكايــات التي ما زلنا 
ننتظرهــا مقبلــة، »امتــدّ رقصي حتى ســاعات الفجر 
الأولى، وأنا أصرخ لكلّ الأمراء الذين راقصوني مُتعمّدة 
ألّا أفلت فردة حذائي هذه المرّة: »إنّ بئر جنيّاتي ممتلئة 

الآن يا عمتي مزنة، ولن أجفّ.. لن أجفّ«. 
هي التــي تتداخل مع الذات الكاتبــة، تُبين اختيارها 
للشــخصيّات، وتكشــف عمّا وراء الروايــة من »ممكنٍ 
سرديّ«، وتدير القصص وتُوجّهه، وهي الخيط الرابط لما 
تفرّق من الشخصيّات، وهي التي تُدخل من الشخصيّات 
من شــاءت، وتُخْرج من شاءت، فهي شخصيّةٌ من جهةٍ، 
تَروي حكايتهــا مع عمّتها مُزنة، وهــي صاحبة الرواية 
في أغلب خطاب الرواية، أمّا الرؤيــة فهي متوزّعة على 
شــخصيّاتها الأنثويّة، اللواتي يأخذن حريتهنّ في بيان 

الموقف من الأحداث والشخصيّات.
شــتاتٌ من الشــخصيّات الأنثويّة، تتــوزّع متفرّقةً 
لتُشــكّل كليّة المرأة العربيّة، في صِلاتها بجهاتٍ متعدّدة 
وفي طُــرُق تفاعلها مــع الوجود من حولهــا، »فتحيّة« 
البطّلة المتحوّلــة، المنتقلة من عالم الســمنة إلى فضاء 
الرشاقة والأناقة، تعاني من صورةٍ في بيت أبيها تسجّل 
ذكرى البدانة، »ســارّة« وحكاية المــوت الذي يقرف من 
العجوز، ولجوئها إلى تغســيل هذه العجوز على جهلها 
بذلــك، »نوف« التي تقصّ حكايتها مــع صدرها للمدلّكة 
ماسي، »ربيعة«، دائمة الركض، الموصولة برجل لا ينفذ 
إلى داخلها، ولا يغمرها بما تأمــل، حوّلها إلى قطعة من 
البيــت، إلى جزء منه، بدون إحســاس أو تفاعل، »عليّ 
أن أكون ككل شيء في بيت رائد. بالغة الترتيب، ولمجردّ 
أن أكون شــيئا غير هذا، تحدثُ حساسية مفرطة بيننا. 
حتى إن لــم يتكلّم حول ذلك، كان وجهــه ينمُّ دوما عن 
رُعب هائل من فكرة أني أتغيّــر. ينقرُ بأصابعه الطاولة 
بتوتّر، لمجرّد أنّي أتحدث عن فكرة ما، عن شــيء لم يكن 
مقترحا بيننا من قبل، عــن رحلة، عن أصدقاء جدد، عن 
طفل.ياااه كــم تؤلمني الآن فكرة أنني فقدتُ ذلك الطفل«، 
»تهاني« التــي تتحوّل تدريجيّا، إلــى خادمة في بيتها، 
بدءا بالانشغال التامّ بشــؤون أبنائها، وانتهاء بكنس 
رائحة الخادمة من جســد زوجها، بعد معاشــرته لها«. 
الحقيقة أنّني لا أملك هذا الحق. سأقول شيئا أكثر سوءا 
من ذلك. »منذُ أن غادرت نانســي بيتنا وأنا أشعر بأنني 
أحلّ محلّها ببساطة. يوسف لا يريد أكثر من ذلك. خادمة 
بة. تفعل كلّ شيء بإتقان وحذر. لا تضرب..  مُطيعة ومُهذَّ
لا تصرخ، وتلتزم بحدود مســاحتها، وفي المساء يمكن 
لهذا الزوج الطيب أن يتسلّل من غرفة بناته بعد أن يكون 
قد قــصّ عليهنّ القصص إلى غرفتها، ويقضي بقيّة الليل 
معها.. إذن ما الفرق بيني وبين نانسي.. لا شيء البتة«. 
و«ريّا« وتَحوّلُ علاقتها بالعجلة خصب، »عليّا« وقصّتها 
مع حكايــة صديقتها بزيارة اليخاندو وآنا كريســتينا، 
لبيتها، وأخيرا، زبيــدة وصلتها بِوَلّادة الحكايات العمّة 

مزنة. 

شــبكة واضحة من الشخصيّات النســائيّة اللواتي 
يكتسبن من الســحر طاقةً تُفرّج عنهن، وتُلقي ما يحملنه 
من هموم وهواجس، الســحر هنا ليس ســحر التحوّل 
إلــى جنيّة، وليس ســحر »الســندرلة«، بل هو ســحر 
الحكاية وســرّ أثرها، إذ بُحن بما في نفوســهنّ وأفرغن 
ما في أجوافهنّ مــن تراكم حياتيّ وأبنَّ ما خفي مّما يُثقل 
أنفســهنّ. حتّى »رامون«، المثقل بمجاهيلَ لم تُكشَــف، 
ب إلّا في مناسبات محدودة، والجهة التي  والصوت المغيَّ
صُنعت لِتَمَــام الإصغاء والإنصات، يتحــرّر من أثقاله، 
ويتحوّل، بعد فراغ الجنيّات من سرد قصصهنّ، »في ذلك 
الوقت كان رامون وعلى غير العادة يبتســم. لقد انجلى 
حزنه حقا. ها هو الآن يتحوّل إلــى صائد أحذيّة حذق، 
بعدما تعمدت الســندريلات ترك فرد أحذيتهن في أماكن 

من السهل اكتشافها«.  
يمتــزج القابل للوقــوع بالصــورة العجائبية التي 
الواقعيّ بالخياليّ،  الراوية، فيمتزج  الذات  تســتدعيها 
لتشكيل خطاب مترسّــخ في الواقع، مجنّح في الخيال، 
ثات، متحقّقات في واقعٍ ما، داخلات  قوامُهُ نســاءٌ مُتحدِّ
في شــؤون الحياة اليوميّة وتفاصيلها، من تربية أبناء، 
وخضوعٍ لمقتضيــات الــزوج، وإدراكٍ لخيانات ممكنة، 
قٍ مختلف  باحثات عن هدوء نفسي ووجودي، وعن تحقُّ
يُخرجهنّ من العاديّ واليومــيّ الُمضجر، متحوّلات إلى 
جنيّات، يأخذن من الســندريلا، صورة الانصراف قبل 
انتصاف اللّيل، تاركات من أحذيتهنّ أفرادا يَسهل العثور 
عليها، منتشــيات بتحليقهــنّ وبطيرانهنّ في شــوارع 

مسقط.
تلــك روايةٌ تشــتّت مواضيعها، وتآلفــت مقاصدها، 
وجمع أحداثَها وشــخصيّاتها التحوّل وفق مســتويات 
متعدّدة، هي روايةٌ تحوي نظرا ورؤيةً في طرق السرد، 
وفــي ما يُمكن أن تســكت عنــه المرأة وهــي مدركة له، 
الحكايــةُ داخل الرواية هي متنفّس المــرأة وباعثها على 
التحليق والتجرّد من أعبــاء الحياة بتفاصيلها الجميلة 

أو المؤرقة.

٭ كاتب تونسي

مجسم الأمير محمد بن عبد الرحمن الثالث مؤسس مدينة مجريط

مدريد أو مجريط اليوم
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ثقـافـة

أصحاب العراقي حميد سعيد ومرجعيات الإبداع

بروين حبيب *

بين دميتي جورج صاند وكوزيت
■ أفكــر بالرجل الــذي ابتكر مســرح العرائس كيف قــام بربط 
الخيــوط وحياكة الملابس للدمى وخلق الحــوارات المضحكة في ما 

بينها ترى كم كان يشعر بالوحدة؟
يحرّك دماه ويبتهج لابتهاج جمهورها..

ينطــق بأصوات مختلفــة ويروي الحكايات نفســها والنّاس من 
حوله لا تراه بل ترى دماه.

هــو الذي خاط الدمى بنفســه، وركب لها عيونا ســوداء لا ترى، 
وصنــع لها أقدارا يتحكم بها من خلال خيطــان رفيعة، لا أحد يراه. 
يتســع جمهــوره وهو ينتقل مــن مدينة إلــى مدينة، ومــن قرية إلى 
قرية، ولا أحد يهتم به، ولا بقدره، فقط أقدار الدمى تسرق النظر من 

العيون وتخطف الأنفاس وتجلب قهقهات الفرح.
منذ قــرون والعرائــس فن لا يمــوت، تكبر الشاشــات وصالات 
العــرض، يولد نجوم من كل بقاع الدنيــا، والدمى لا تموت، وأراهن 
إن استقبلت المســارح عروض العرائس لما أقفلت أبوابها.. وعلى ما 
يبدو فإن الإنسان بحاجة إلى دمى في حياته. دمى لتسلية أولاده، 
ودمى أخرى ليخيط ثيابه، ويبدع في أنواعها وأشكالها، ودمى من 
بني البشر تلبي رغباته وتنفذ ما يريد بدون رفض أو احتجاج ولعل 

فكرة مسرح الدمى جاءت من هنا. 
ربما أقول من يعرف؟

ثم في لحظات غيضه وضعفه لتغيير واقع ما يحتاج هذا الإنسان 
لمن يمثله من دون أن ينتهي به الأمر إلى حبل المشــنقة، قامت الدمى 
بهــذا الــدور وســط القهقهــات الغريبة للنــاس. منذ آلاف الســنين 
اخترعــت عرائس المســرح، ودمــى الماريونيت، وشــخصيات الظل 
وانبعثــت الحكايــات بحرية لتمــأ الآذان والقلوب المتعبــة. ويبدو 
أن أول فــن احتجاجي ولد من هنا، وإلا لماذا احتاج الإنســان لدمية 
لتقول ما يريد؟وفرضيتي ليســت فريدة من نوعها فعمر الدمى على 
المسرح، سواء في شكل عرائس أو شكل ماريونيت جد قديم يقاس 

بآلاف السنين قبل المسيح.
أما ما هو قريب فنراه على بعض قنوات التلفزيون حيا ومتطورا، 
بعض هذه الدمى أصبحت تمثل رؤســاء دول ووزراء وشخصيات 

سياسية ذات »زيطة وزمبليطة« ...
أما العروض التي تستخدمهم فهي في غاية السخرية.  وعلى هذا 
الأســاس الدمى على المسرح موجهة لكل الفئات العمرية، وتشعبت 
أهدافها، منها ما اســتخدم لكسب الرزق، ومنها ما استخدم للتمرد 

على السائد ومنها ما استعمل للتعليم وأمور أخرى.
لكن في الحالات كلها يبقى الســؤال العصي لماذا لم تمت الدمى؟ 
لماذا لم تنســف بها التكنولوجيا أو الحروب أو التحريم القائم على 
الديــن أو السياســة؟ لماذا صمدت هذه الدمى  وهــي تتحرك بأيدي 

صانعيها وتنطق بألسنتهم؟
منذ ســنوات وهذا الأمر يخطــر ببالي حين تعلقــت بالدمى التي 
كانت تهدى لــي. حين أدركت أن الدمية يمكنها أن تكون رفيقتي، أو 
هذا هو المقصود من إهدائنا دمى في صغرنا لتقدم لنا الدعم النّفسي 
الــذي يعجز الكبــار عن تقديمه لنا كتعويدنا علــى النوم لوحدنا في 
غــرف فارغة ومعتمة حين نغادر غرف الأهل. من لم يثرثر مع دماه؟ 
من لم يتعامل معها وكأنها كائنات حية؟ حتى إن كانت دمى البنات 
جميــلات ومتأنقــات ودمــى الذكور أبطــالا ومقاتلين فــإن الثرثرة 
واحــدة. وحين نكبر نتوقــف عن محادثتهــا ولكننــا لا نتوقف عن 
حبها. وبدل أن ننهمك في محادثتها كما حين كنا أطفالا، نستنطقها 
لتقول ما لم نســتطع قوله، ثم لماذا تنطلــي الحيلة علينا ونصدقها؟ 
سر تلك الدمى لم يكشف أبدا. دفن مع أول دمية وقفت على المسرح 

وواجهت الجمهور لوحدها. 
فــي كتابهــا »قصّة حياتــي« الجزء الأول تســرد جــورج صاند 
حكايتهــا مــع دماها وتعتبــر إهداء الدمــى لأطفال طريقة بشــعة 
ومتوحشة لتسليتهم. ومن منظورها تشرح أن الدمية تفجّر مشاعر 
خاطئة لدى الأطفال، مثل مشــاعر الأمومة لدى طفلة، وتحدث خللا 
لدى الأطفال للتفريق بين المتخيل والواقع. وقد حاولت أن أتوســع 
في الموضوع وأقرأ عنه لدى كتاب آخرين، ولكنني لم أجد شيئا يبلغ 
وجهة نظر صاند، إذ حتى سيغموند فرويد أعطى تفسيرا مغايرا لما 

قدمته صاند عن تجربتها الشخصية وما تملّكها من مشاعر.
ولا أدري فــي حالــة كهذه هل نصــدق صاند التي رمــت دميتها 
وثارت ضــد كذبة الدمية التي لا عقل لهــا ولا إرادة، ولا حتى نبض 
حياة؟ أو نصدق فرويد الذي غاص في النفس البشرية وبنى أسس 
علم النفس واستخلص أن الدمى حاجة وضرورة في حياة الإنسان 
حين يحدث شــرخ ما فــي العلاقة بين الطفل والأهــل، وتحديدا في 
مــدى حفــاظ الأهل على أســرار أبنائهــم الصغيرة ومــدى تفهمهم 

لمتاعبهم وأخطائهم. 
الطفــل الــذي يلجــأ لدميتــه ليعتــرف لهــا بأخطائــه ولا تعاقبه 
تعويض لأهل قساة لا يقدرون قيمة ذلك الاعتراف. إنه فرويد الذي 
قدّم الأجوبة المبكرة لســلوك الإنســان بمختلف أنواعه، وهو نفسه 
مفهوم فيكتور هوغو الذي جعل في دمية كوزيت العالم الذي حلمت 
بــه من ثراء وجمال وطمأنينة. فقــط بالإمكان الوقوف على حقائق 

عظيمة من خلال تفصيلات صغيرة قدمها الأدب.
الآن ســيبدو لنا الأمر أكثر اتضاحا وســنفهم أن مخترع عرائس 
المســرح كان وحيدا. لكن وحدته لم تكن متعلقــة بكونه لا عائلة ولا 

رفاق له، إنّها تلك الوحدة القاتلة حين لا يفهمه أحد. 
رســم دميته بنفســه وصنعها على هواه، وصنع لها قفازا ارتداه 
فــي يده وبدأ يحرّكها ويثرثر معها فإذا بها ترد عليه وتفهم أعماقه، 
وتصغي إليــه، وتفكك أســباب حزنه، وتهمس لــه بمحبة أنه ليس 
وحيــدا. وحتى حــين تنعكــس الأدوار وتخرج الدمية مــا في قلبها 
للعلــن وتبوح لصانعهــا بما عانته وقاســته في الدنيــا وهو يتفهم 
ويصغي لحديثها، فإن الرســالة التي يرسلها للجمهور حوله هو أن 

ذلك ما يتمناه أن يحدث، يريد من يفهمه حتى لا يكون وحيدا. 
وفــي هذا التفســير الصغير يتكشّــف لنا مفهوم جديــد للوحدة 
مبني على الأعماق التي تعاني وليس على الجسد المحاط بكل أنواع 

البشر.
وســواء كان جمهور عرائس المســرح مثل كوزيــت أو مثل جورج 
صانــد في مدى تجاوبــه معها وإطلاق ســراح مخيلته بحضورها، 
أو رفضــه التام لفكــرة تصديقها، فــإن فكرة مواجهــة الدمية لذلك 
الجمهور مبنية على هشاشــة الإنســان نفســه، كونــه ليس كاملا، 
وليس بمقدوره أن يستوعب كل شيء بدون الاستعانة بالآخر، كما 
لا يمكنــه أن يقف وحيــدا في مواجهة العالم. لا وجود لســوبرمان، 
ولا للســيدة الخارقة التي يطالب بها الإنسان المعاصر. لكل شخص 
منا عطب ما يصيبه في الداخل ويجعله بحاجة لمن يمسك بيده حتى 
إن كان دميــة. وهذا ما يفســر  صمود أقوى فنــون التمرد في وجه 

الزمن.
أدخلــوا أي مســرح للعرائس وستكتشــفون بهجتكــم المفاجئة، 

وكأنّكم التقيتم صديقا قديما.. إنه سر الدمى العجيب.
وكل سنة وأنتم بألف خير.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

الشباب يساهم في حراك فني متصاعد

المخرج عباس الحايك: المسرح السعودي أثبت حضوره وتواجهه عراقيل
  باريس  ـ حميد عقبي

يقود الحديث عن المسرح السعودي 
إلى تفاصيل كثيرة. وعلى الرغم من 

مغامرة  شباب سعودي متحمس، 
للعمل في هذا الفن، إلا أن غالبيتهم 

غير متفائلة. النوايا الحسنة لا 
تصنع مسرحاً ولا تصنع معجزات، 

والحكومات العربية مشغولة 
بحروبها، هذا ما يقوله الكاتب 

المسرحي السعودي عباس الحايك، 
في حديث مع »القدس العربي«، 

كاشفاً قائمة طويلة من العراقيل التي 
تواجه الفنانين السعوديين. 

وهنا نص الحوار:

■ فــي كل ســنة نســمع تصريحات 
كثيرة عن برامج طموحة لتطوير المسرح 
الســعودي، ماذا يحــدث بالضبط؟ وما 

العراقيل وهل من حلول؟
□  الحديث عن المســرح الســعودي 
حديــث ذو شــجون. المســرح أثبتــت 
الوثائــق أنــه بــدأ منــذ بدايــة القرن 
العشــرين وبالتحديــد في عــام 1928 
يواجه  و  المدرســي،  المســرح  خلال  من 
بعد  يوماً  تتراكــم  مشــكلات  الآن  حتى 
يوم، ولا أستشــعر أملًا فــي حل كل تلك 
المشــكلات. لم يوضع حتى الآن المسرح 
التنمية والبرامج  ضمن اســتراتيجيات 
التطويرية، وثاني المشكلات وجود تيار 
لا يــزال يقف ضد المســرح وضد وقوف 

المرأة على الخشبة. 
■ هل للأعمال التي تُعرض مســارات 

فكرية وجمالية واضحة؟
□ فــي المســرح الســعودي هنــاك 
الاجتماعي  المســرح  أولهما  اتجاهــان: 
يتسم  الذي  بالجماهيري،  يســمى  ما  أو 
وهذا  الأولــى،  بالدرجــة  بالكوميديــا 
الاتجــاه يعتمد على الســهل الممتنع في 
تنــاول القضايــا الاجتماعيــة والكثير 
منهــا آنية، يحاول أن ينقــل ما يدور في 
التواصل،  مواقع  وأروقة  المجالس  أروقة 
وأغلبها بشــكل ســطحي مــن دون أن 
يتوغل في عمق هــذه القضايا ويطرحها 
فكريــاً، ولا يعنــى بــأي بعــد جمالي، 
مسرحيات تنتهي بمجرد انتهاء عرضها. 
الاتجــاه الآخر الــذي ظهر فــي بدايات 
الثمانينيــات، خاصــة بعض انتشــار 
تيــار التجريب المســرحي، وفتح نوافذ 
المهرجانات  عبر  السعوديين  للمسرحيين 
العربية مثل قرطــاج ومهرجان القاهرة 
التجريبي، وهذا الاتجاه نزع  للمســرح 
للاشتغال على الجانب الفكري في النص 

المسرحي وعلى البصري في العرض. 

■ البعض يعتــرف بوجود أزمة نص 
إسهالات  وجود  يرى  والبعض  مسرحي 
نصيــة تتدفق عبــر الفايســبوك لكنها 
فارغــة وضعيفة، ما هــي رؤيتك للنص 

المسرحي السعودي اليوم؟
□ النص السعودي مميز، وأكبر دلالة 
علــى ذلك حضور هذا النــص بالتحديد 
خارج الخشبات السعودية، فعدد لا بأس 
به من النصوص السعودية اختيرت من 
قبل مخرجين خليجيــين وعرباً لتقديمها 
في بلدانهــم، وفاز بعضهــا بجوائز في 
مهرجانــات عربيــة. كمــا كان النــص 
السعودي مادة بحثية في مقالات وكتب 
وأطروحات جامعية، وقد اختارت الهيئة 

العربية للمسرح 9 
سعودية  نصوص 
أســماء   9 لأهــم 
فــي  لطباعتهــا 
مســتقل،  كتــاب 
اختــارت  كمــا 
وطفــاء حمــادي 
السعودي  النص 
لــه  و لتتنا
فــي  بالبحــث 
»المســرح  كتابها  
 . . ي د لســعو ا
التطور  مســارات 
تــه  ها تجا ا و
الجمعية  مســرح 

والفنون  للثقافــة  الســعودية  العربية 
..نموذجاً« حيث تبــدى لها غنى ثيمات 
هذه النصوص وتنوع أســاليبها وتعدد 
مدارســها، ما يؤكد أن هذا »المســرح في 
المملكة يرســخ فكرة وجود مسرح نوعي 
وجاد يواكب المســرح المتطور في العالم 

العربي«.
وهذا لا ينفي أبداً وجود نصوص هي 
أقرب للإســهالات النصيــة الفارغة من 

المضمون. 
■ يسارع البعض إلى وصف أعمالهم 
بعبارات تجريبي ومــا بعد الحداثة، هل 
الشــبابية  التجارب  بعض  فعلًا  وصلت 

إلى  هذه التعريفات؟ 
ولست  التصنيف  أحبذ  لا  شخصياً   □
معنيــاً به، وأرى أن المعنيــين هم النقاد، 
ككاتب يهمني ان أعبــر بالكلمات، أكتب 
نصوصي التي تســتفزني أفكارها بدون 
أن أضعهــا تحــت أي تصنيــف. فحين 
كتبت أول نصوصــي التي فازت بجائزة 
الشارقة للإبداع العربي، والتي قدمت في 
افتتاح مهرجان الشــارقة 2003 »فصول 
تعنيني  كانت  أحمد«  الشيخ  عذابات  من 
الفكرة نفسها، فكرة مقاومة الاحتلال أيا 
كان نوعه. وحين كتبت »المزبلة الفاضلة« 
لم أضــع النص ضمــن أي تصنيف، ولا 
يزال هــذا النص حياً يقدم في مســارح 

بلغتــه  عربيــة 
أو  الفصحــى 
محكية،  بلهجات 
فالنــص قدم في 
الــدول  معظــم 

العربية من المغرب إلى الخليج.  
مشكلة الشــباب هوسهم بالتصنيف، 
هوســهم بالبحــث عن الفــرادة وليس 

التجربة. 
■ هــل أفســدت الفضائيــات ذائقة 
الهيئــات  وهــل  العربــي؟  الجمهــور 

المسرحية الرسمية تعي أن هناك أزمة؟
اليوتيوب،  وأكملها  أفســدت،  نعم،  ـ 
الفضائيــات كان الوضع عندها متفلتاً لا 
يخضع لمعايير فنيــة، فأصبحت تعرض 
ما هــب ودب، وأصبحــت تصنع نجوماً 
لا يمتلكــون موهبــة، ففرضــت علينــا 
هذه الفضائيات أعمالًا درامية ســاذجة 
أفسدت الذائقة وحولت هذه الأعمال إلى 

نماذج للفن.
■ البعض يــرى أن بعــض الجوائز 
في  الســعودية  المسرحية  للمشــاركات 
المهرجانــات العربيــة يأتي كتشــجيع 

وليس نتيجة الجودة الفنية؟
□ هــذا الطــرح فيــه ظلم، المســرح 
الســعودي ليس بهذا الســوء ليحصل 
على جوائز تشــجيعية فقــط. التجارب 
الأخيــرة  السعــــودية  المســرحية 
اســتطاعت أن تثبت علو كعب المســرح 
الســعودي، رغم كل العراقيل والعقبات 

التي تواجهه. 
■ مــاذا عــن الأفــلام الســينمائية 

السعودية؟ إلى أين وصلت التجربة؟
أثبتــوا  الســعوديون  الشــباب    □
أفــلام  خاصــة  بالســينما،  هوســهم 
هوليــوود، فهم يشــدون الرحال لدول 
خليجية قريبة لمتابعة جديد السينما عبر 
صالاتهــا، ويتابعون أيضــاً ما يتاح لهم 
عبر شــبكة الإنترنت والبرامج الخاصة 
بالأفــلام، ما شــكل وعياً لــدى بعضهم 
بالســينما وحفزهم للدخــول إلى عالمها 
من باب الأفلام القصيــرة، وما أتاح لهم 
ذلك رخص الكاميــرات الرقمية وبرامج 
المونتاج وسهولة الحصول عليها، فبدأوا 
في  بها  شــاركوا  قصيرة  أفــلام  بإنتاج 
مهرجانــات خليجية، مثل مهرجان أفلام 
الإمارات ومهرجان الخليج الســينمائي 
للمهرجانات  بعدهــا  وانتقلوا  وغيرها، 
أن  كما  القصيــرة.  بأفلامهــم  العالميــة 
العديــد من الشــباب الســعودي اتجه 
لدراسة الســينما في أمريكا مستفيداً من 
برنامج الابتعاث، وبــدأ من هناك إنتاج 
أفلام وصقــل مواهبه بالدخول إلى عالم 

السينما الأمريكية.
محلية  مهرجانــات  وجــود  أن  كمــا 
السعودية  أفلام  مهرجان  مثل  سينمائية 
الدمام،  فــي  دورتان  منــه  أقيمت  الذي 
ومهرجــان الفيلم الســعودي في جدة، 
واســتضافة قناتي »روتانا أفلام« و«إم 
بي ســي« لبرامج تعنــى بعرض الأفلام 
تنافســت فيهــا أفــلام ســعودية على 
الجوائز، حرك الساكن وحفز المهجوسين 
ننتظر  ولكن  إمكاناتهم.  لتجربة  بالأفلام 
لافتتاح  الفرصــة  تتاح  أن  كســعوديين 

صــالات عرض وعــرض أفــلام روائية 
طويلة ذات جودة عالية.

■ ما الجديد على الساحة السينمائية 
والمسرحية السعودية؟ 

□ علــى مســتوى المســرح، هنــاك 
مسرحيين. مهرجانين  لإقامة  تحضيرات 

أولهما في الطائف وهو خاص بنشــاط 
المســرح في مهرجــان الجنادرية، وهي 
المرة الثانيــة التي يقام فيهــا المهرجان 
في الطائف بمشــاركة عدد من العروض 
الثاني  والمهرجان  السعودية،  المسرحية 
هو مهرجان مســرح الدمام الذي سيقام 
المقبل، وينتظر  في أكتوبر/تشرين الأول 
الإعلان عنه وعــن تفصيلاته قريباً، كما 
أن هناك عدة عــروض يتم التحضير لها 
للمشــاركة في المواسم المســرحية مثل، 
الأعياد والإجازة الصيفية أو للمشــاركة 
كما  والعربية،  الخليجية  المهرجانات  في 
انتهت للتو عروض مسرحية »حــــــبل 
ارتجالية  مســرحية  وهي  غســــــيل« 
تنتمي لمســرح الـــ play back وكانت 

تجربة جديدة على المس.
 على مستوى الأفلام، ما زال هناك من 
ينشط في تصوير أفلام قصيرة في أكثر 
من مدينة ســعودية استعداداً للمشاركة 

في مهرجانات سينمائية.
■ ما نظرتك للمستقبل؟

أخاف  كبير،  بشــكل  متفائلًا  لست   □
من قلــة تفاؤلي، ولكن أتمنــى أن يتغير 
الحال، أتمنى أن يضع المسؤولون نصب 
في  ومســاهمتها  الفنون  جدوى  أعينهم 

خلق حالة. 

■ عن بيت الشــعر الفلســطيني، صدرت في  2015 
مجموعة شــعرية جديدة للشاعر العراقي، حميد سعيد 
بعنوان »أولئك أصحابي« وتضم خمس عشــرة قصيدة 
تتمثل وتستبطن شــخصيات روائية عالمية مستقاة من 
روايات مشــهورة، وتأتي هذه المجموعــة بعد أكثر من 
خمسة عشر كتاباً، أغلبها مجموعات شعرية، وعدد من 
المؤلفات النثرية، إضافة إلى الأعمال الشــعرية الكاملة 

التي صدرت في بيروت عام 2002 .
والشــاعر حميد ســعيد واحدٌ من شــعراء الحداثة 
العراقيين والعــرب المعروفين، الذيــن قدموا إنجازات 
مهمة منذ الستينيات، وتواترت مجاميعه الشعرية التي 
أكدت حرصــه البالغ على تطويــر قصيدته، والوصول 
بها إلــى آفاق جديدة، في كل مرحلــة من مراحل حياته 

الحافلة بالإنجاز الثقافي، والشعري خاصة.
ذكرني عنوان المجموعة ببيت الشاعر العربي الأموي 
الفرزدق الذي قــال »أولئك آبائي« وقال حميد ســعيد 

»أولئك أصحابي« والعلاقة واضحة، والإحالة جميلة:
أولئك آبائي فجئني بمثلهــم         إذا جمعتنا يا جرير 

المجامعُ
فقــد كان البيت حاضراً بكل تأكيد في ذهن الشــاعر 
حميد ســعيد وهو يختــار عنوانه، الــذي يلخص بكل 
وضوح وشفافية وصدق وكبرياء، موقفه من التطورات 

التي حصلت عام 2003.
وأحزنني العنوان أيضــاً، لما فيه من إحالات عاطفية 
عديدة، الأولى إن الشاعر يستذكر أصحابه وأصدقاءه 
الذين قضى برفقتهم العمر كله، ومضوا الآن وقد تفرقت 
بهم السبل، والثانية إنه يشــير إلى شخصيات روائية 
وكلٌ منها لها حزنها التراجيــدي العظيم، وأخيراً، ربما 
كان يأسف ويأســى مع صيغة تعجب مســتترة تشير 
لمواقف بعض من كانوا أصحاباً وغيرهم الزمان اللعوب 
بعد الأحداث التي دمرت العراق، وحطمت مستقبله منذ 
الاحتلال الأمريكي وحتى الآن، وها هو يقول في قصيدة 
»الأخوة الأعداء« إشــارة إلى رواية »الأخوة الأعداء« 
للروائــي اليونانــي كازنتزاكي.. عن الحــرب الأهلية 

اليونانية:
»أوَ كنا على موعــدٍ بالذي كان/ لا أحد في البلاد التي 
تتعثرُ بالموت/ ينجو مــن الموت / من لم يَمُت بالرصاص 
المخبأ في الخبــز/ يقتلُهُ الخبزُ/ ومن لــم ينله رصاص 

الجنود / ناله مــن رصاص أخيه/ في الليلة الأخيرة من 
موعدٍ لن يكونَ/ تذهبُ كل نســاء القــرى بثياب الِحدادِ 
.. إلــى المقبــرةْ/ يتبادلن جمر المراثي ويســألنَ عن دم 

أبنائهنَ/ فارغة كانت القبورُ/ ومهجورةٌ هذه المقبرةْ«
يقول حميد سعيد في هامش تقديمه لهذه المجموعة، 
مفســراً ســبب اقتناصه هذه الرؤية الفنية، التي تعد 
بمثابة مرجعيــة إبداعيــة للقصيــدة: »إن مرجعيات 
الإبداع، هي مرجعيات الحياة، ليس في الشــعر حسب، 
بل فــي جميع عناوين الإبــداع، وإن مــن يحاصر أفق 

واحدة،  بمرجعية  إبداعه 
بمرجعيــات  أو 

سيكون  محددة، 
بمنأى عن جوهر 

الإبداع.
البدايات،  منذ 

ومــا زلــت أُشــرِع 
الحيــاة  أبــواب 

للقصيدة،  ونوافذهــا 
مــن الماضــي والحاضر، 

والأجنبي،  العربــي  مــن 
من  والمكتوب،  الشــفهي  من 

مما  والأســطوري،  الواقعــي 
أســمع وما أرى، من الشــعري 

والنثري، مــن كل هذه المرجعيات 
إغناء  حاولــت  كلها،  وبهــا  أَفَدتُ، 

تجربتي الشعرية«.
تجربتــه  أن  يؤكــد  بهــذا  وهــو 

الشعرية مفتوحة على كل الفضاءات الثقافية، العربية 
والإنســانية التي تظل تمده بكنــوز إبداعية لا تنتهي، 
وهذا ما كان فعله منذ مجموعاته الشعرية الأولى، التي 
حاورت أكثر من ينبوع شــعري واستفادت من التجربة 
اليومية المعاصرة في الوقت ذاته الذي اســتفادت فيه 
من الموروث العربي والإنســاني، وكذلــك من التجربة 

الوطنية العربية في العراق والوطن العربي.
كما احتفت قصيدة حميد ســعيد بالثقافات المختلفة 
وبالإبداع في فروع عديدة، فقد وظف الموروث العراقي 
والعربي القديم، واستجاب لنداءات اللوحة التشكيلية 
التي أرادت أن تتوحد مع القصيدة، وأخيراً تجربته في 

تمثل شــخصيات روائية عالمية لها صداهــا في تاريخ 
الرواية.

يقول في قصيدة »الأخوة كرامازوف«: 
»هــي أقدارنــا ../ يُقبلُ المــوتُ مقترنــاً بالخراب.. 
وبالشــك / وهو يرافقنا حيث كُنا / ويسكُنُ أحلامَنا / إن 
تعويذةً ورثتها القبيلةُ/ تُبعدُ عن هذه المدينة.. أبناءها / 

وتُغَيبهم في سراب فرائضها / وتغيبُ .«..
لقد استطاع الشــاعر أن يوظف الشخصية الروائية 
التي تناولها، بحيث تعبر عن حالته أو عن جزء من 
الحالــة العامة التي تقترب منه اقتراباً شــديداً، 
وهو لم يتخذ من هــذه المرجعيات مجرد زينة 
القصيدة  للقصيدة، إنما كانت أساس بنية 
كلها، بدون أن يخرج عن سياقها العام، 
مع  حركتها  بوصلــة  يفقد  أن  وبدون 
يصبح  بحيث  ذاتــه،  الرمز  حركة 

الخاص عاماً، والعام خاصاً.
يقول في مقطع من قصيدة 
التــي  المــاء«  »تجليــات 
إيهاب،  فيهــا  يخاطب 
القبطان، بطل رواية 

»موبي ديك«: 
»لــمَ هــذا الغباء 
تجعل  أن  حاولــتَ  ؟/ 
المــاء مقبــرةً / وحاولَ 
أنْ يجعل الماءَ.. مملكةً ســاحرةْ/ في 
موانئ بــاردة/ بانتظارك كل الذيــن ضيعتهم في 
المياه البعيدة/ حيــثُ اقتفيتَ ما كنتَ تَحســبهُ حُلُماً / 
ومن أجل وهمٍ تلبَسَ روحــكَ / ها أنت.. في هذه المدينة 
/ لا أحــدٌ من أباطرة المــوتِ / ممن خلعــت عليهم برودَ 
العواصفِ.. يسأل عنك .«.. وبدون تفسير غير ضروري 
يورث المواجع، نســتطيع أن نفهم مقاصد الشــاعر، من 
خلال التوازي ما بين الخاص المتعلق بالشــاعر نفسه، 
والعام المعلن في الشخصية الروائية وأسلوب التعامل 

مع الحدث والزاوية التي التقط فيها الشاعر مشهده.
يُطــارده ما تخيَلَ مــن صورةٍ للبــلاد/ ويطرده من 
تخيلهم أمناء على ما تخيَــلَ/ من صورةٍ للبلاد/ خذلتهُ 
الطيورُ التي اعتكفت في الشــتاء/ واعتزلت في الربيع 
الغنــاء/ خذلته القصائد.. حيَن تأبطها كذبُ الشــعراء 

/ خذلته المدينة.. مُــذْ أطفأت قناديــل معجمها / لتغدو 
الكتابةَ.. بلهــاء .. بلهــاء .. بلهاءْ/ ناضبــةً ومُدقعَةً.. 
كما أفقر الفقــراءْ/ يتجمع كالثلجِ.. ثم يــذوبْ/ أرهقته 

الحروب« ـ ملهاة الدكتور زيفاغو ـ
كان حميــد ســعيد حاضراً فــي كل قصائــد »أولئك 
أصحابي« بشكل مباشر أو غير مباشر، كما كانت همومه 

وهموم أصحابه وبلده حاضرةً هي الأخرى.
»وبغربتين/ فــي الروح والجســد المنافق/ لا يحيط 
بمائها المر المرائي.. غير ما يهب الخراب/ تتوالد الظلمات 
في اللغة الُمريبة / كل مَن فُتِنوا بها.. ندموا / ومن حاموا 
على لآلئ فضتها.. تلبســهم ســعار / واســتباحوا ليل 
فتنتهــا.. كما تغدو الذئــابُ/ وبغربةٍ أخــرى.. تفارقها 
حرائقهــا.. ويجفوهــا الصحابُ« ـ جحيم أنــا كارنينا 

وفردوسها ـ
الحقيقة أننــي أبحث عــن جمال وتألــق القصيدة 
نفســها قبل أي شيء آخر، مع الاهتمام بالثيمة الروائية 
للشخصيات وكيفية معالجة أوضاعها السردية والفنية.

إننا نتوجه إلى القصيدة لنتقصى جمالياتها المنبثقة 
من بين أصابع الشــاعر نفسه، وســنعرف كيف تعامل 
الشــاعر مع رمز أو قناع الشــخصية الروائية، وحميد 
ســعيد شــاعر خبير في توظيف مختلــف المرجعيات 
لخدمة قصيدته، وهو طالما وجد آفاقاً ممتدةً من الشاعر 
إلى القصيدة، مروراً بكل تقنيات القصيدة الحديثة، وها 
هي قصائد هذه المجموعة الأســيانة تحفل بكل مفردات 

الجمال، الجمال الذي يسبق كل شيء آخر.
ونشــهد بأن قصيدة حميد ســعيد ظلت تحمل راية 
الوطــن والأمة والإنســان العربــي، وظــل أميناً على 
مســيرته الوطنيــة والأدبيــة، وهذا ما سيســجله له 

التاريخ »ولأصحابه« من غاب منهم ومن حضر أيضاً.
» كأن الــذي كان.. كل الــذي كان/ صار ســؤالًا / أما 
زلتَ بعد الذي كان.. كل الــذي كان../ تزعمُ إن الجمال/ 
يرفع راياته في مواجهة القوة الغاشــمة؟/ منذ سقراط 
والفلســفةْ/ تتخيــلُ فردوســها.. وتُســيجهُ بالملاحم 
والشــعر والمعرفةْ/ وفــي كل عصرٍ يجــيء الغزاة، بما 
تحمل الآزفةْ/ فتمحو الســطور التي خطها الحكماء، كما 

تفعل العاصفةْ« ـ صمت البحر .. ثانية ـ 

٭ شاعر عراقي يقيم في مصر

قصيدة نثرية 
■ لا أدري يا صديقي الشــاعرالكبير، كيف تطيب 
نفســك، ويقرُّ ضميــرك، بالكتابة عن الشّــعر المنثور، 
فــي الوقت الّــذي تتناثــر من حولنــا الأشــياء كلّها، 
الأجساد، سقوف المنازل، أفاريز القرميد، حتّى القيم 

والمبادئ؟!
هذا ترفٌ لا أكاد أستسيغه، أو تقبله فطرتي!

تتحدّث عن تاريخ القصيــدة النثرية وتحيلني إلى 
أسماء تقبع الآن في جحورها الطائفيّة، أو تضع على 
قلوبهــا أقفالًا، أن يمسّــها العطف، أو يتســرّب إليها 
التعاطف، مع معاناة الناس وآلامهم ،فما قيمة الشّعر 
منثــوراً كان أو منظوماً، لو خلا من بُعده الإنســاني، 
ولم يعد يتلمّسُ أوجاع الإنسان، ويتحرّى مظلوميّته، 
أو يمدّ له يداً حانية، تمســح علــى جراحه، ولو بكلمة 
طيّبــة؟! تتحدّث عــن الكثافة والمجانيــة، وهل حولنا 

أكثر مجّانيّةً من الموت، أو أكثر من وجهه قتامة؟ وهل 
هناك أكثف من حضوره معنا؟ لا أدري كيف تلمّست 
كام، وكيف تسرّبْتَ خارج هذا  طريقك بين سُــدود الرُّ
الزّحام، لتقف على حجرٍ، رُبّما تناثر من بناية فجّرها 
القصف العاتي، وتتلو خطبتك العتيدة حول قصيدة 
النثر؟ وحتّــى من على منبرك الواطئ، كيف ســدّدت 
نظرةً أحادية، باتّجــــاه خيمــــــة الشّعر، ولم تتلفّت 
حولك، لترى خيام اللاجئين، وأعشــاش المشرّدين؟! 
ترى بــأيّ أعــين ينظُــــــرُ الشّــعر، وبــأيّ أحجـــــارٍ 
تبنى القصــــــيدة، ومن أين تجـــــمع قصـــيدة النثر 
حبوبها، لتنثـــــرها فــوق رؤوس المريــــــدين؟ إن لم 
يكـــــن مــن بيادرالواقع! فهل مـــــن ســهوب الخيال 

الهارب؟
أين أنا منــك؟ وأين أنت منّي؟ أنــا الّذي غزلت من 
قصائدك عشّــاً، آوي إليه من قيظ الصيف أو زمهرير 
الشتاء، حين كان الشــعر حاضراً معنا، كتفاً بكتف، 

وقدماً بقدم 

أنا يــا صديقي، أنثر دموعي كل يــوم على ضريح 
مــن مات، وعلى حــال من عاش، أو بقي حيّاً ليشــهد 

على ما تبقّى،من فصول المأساة؟!
مــوع، أو رأى شــاعرٌ فــي  حتّــى لــو تماســكَتْ الدُّ
انحدارهــا، عقــد لؤلؤ منضّــد، تبقى الدّمــوع دموعاً، 
منثــورة او منظومة! ويبقى قبر مالــك قبراً لكل عزيز 
يضُمُّ رفات من وقفوا بوجوه الطّغاة، وعظام من قالوا 
يومــاً »لا«! لا أرى يــا صديقي كيف ترســم خطوطك 
وفواصلك وتعاريفــك، في عرض هذا التيّــار الهادرْ، 
وكيــف ســتقف أحجار القصيــدة، في وجــه جريان 
النّهــر الحــادرْ، إذا كانــت القذائف تنســف البيوت، 
فالقصيــدة ينســفها الإنكار، الرّموز التي ســمّيتها يا 
صديقــي أصبحــت أطلالًا، رقْماً ووشــماً دارســاً، لا 
تســتحق تشبيباً ولا نســيباً، فمن ذا الّذي يجرؤ على 
التغزّل بالخراب، إلا شــاعرٌ أضاع بوصلته، أو غامت 

رؤيته، أو فقد بصيرته؟!
القصيدة يا صديقــي بندقيّة، تضعها في يد أعزل 

اســتبيحت حرمته، أو رصاصة في جعبته، أو سهماً 
في كنانته! وســواء تناثر الرّصــاص، أو انتظم وقعه 
في معزوفة رعديّةٍ مهيبة، فالأهم أن يطلق في الاتجاه 
الصحيح، هكذا أفهم الشّــعر يا صديقي، منثوراً كان 

أو منظوماً!

٭ كاتب فلسطيني

نزار حسين راشد٭

أمجد محمد سعيد٭
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منوعــات

 

الحمل

كن هادئاً ولا تتصرف برعونة فالجو 
ضاغط. تعاون مع المحيط بهدوء ولا تقدم 

على جديد

الثور

تجد العلاج والحل الناجع، ويجعل من 
هذا اليوم مميز بالعلاقات الغنية والأحداث 

المفيدة

الجوزاء

تواجه بعض الأعداء والخصوم ونراك 
معرض للفجاجة والتحديات. تعالج أيضاً 

في هذه الفترة مشاكل مهنية وتستدركها

السرطان

ابتعد عن القرارات المتسرعة والحاسمة. 
لا تستعجل شيئاً، واترك المياه تسير في 

مجاريها. يجب أن تتعاون مع الآخرين لا أن 
تتفرد بالقرار

الأسد

تستعيد الماضي وتحاسب وتنتقد 
بعض المقربين، فتُلام على ذلك، ربما يتعلق 

الأمر بقضية مالية تضع لها بعض الأطر 
وتشرحها بفن وحكمة

العذراء

تصغي إلى تلميحات أو شروط الشريك 
واستيائه من بعض الأوضاع، أو تنسحب 

بعد انطباعات سلبية وأخبار مربكة

الميزان

تقلب الصفحة، وتلتقي بالأصدقاء 
وتشارك بمناسبات وتتبادل الآراء. في 
الجو اجتماعات كثيرة ونقاشات مثمرة

العقرب

تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً. 
حافظ على أمنك وسلامتك. قد لا تتحقق 

أحلامك بالسرعة التي تتوخى. 

القوس

قد تنخرط بجديد وتذهب في مسالك 
متنوعة. اما وجود كواكب أساسية في 

أبراج مائية فيعيد إلى نفسك السلام

الجدي

يحمل إليك مناخاً خاصاً في العمل 
وعلاقات ممتازة مع الزملاء والرؤساء 
وبعض المؤسسات أو المراجع الرسمية

الدلو

تدخل دورة بناءة يجب أن تسارع 
الخطى إزاءها لالتقاط الفرص وعدم النوم 

على الأمجاد، لكن حاذر الغضب، خاصة 
مع من تحب

الحوت

من المحتمل أن تتعرض لعقاب ما أو 
توبيخ أو عملية استغلال فتضاعف 

ساعات العمل، أو تضطر للاعتذار 
عن بعض المواعيد والمشاركة ببعض 

المناسبات، بغية إتمام الواجبات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح مهرجانات صور الدولية:
لوحة من الإبداع الثقافي والحضاري على المسرح الروماني

بيروت – »القدس العربي «

 من ناديا الياس: 

الــى دائــرة الضــوء والتألــق والإبــداع عادت 
»مهرجانــات صــور الدوليــة« إلى الواجهــة الفنية 
والثقافية من جديد بعد غياب اســتمرّ  خمس سنوات 
لتصدح معها فرحــاً وابتهاجاً أعمدة الملعب الروماني، 
التي تحاكي تعاقب الحضــارات التاريخية عليها عبر 

مرّ العصور.
وقد افتتحــت الليلة الأولــى للمهرجانات بالعمل 
المسرحي الراقص بعنوان »الملكة خاتون« الذي قدمته 
فرقة »أنانا« السورية للرقص المسرحي، التي أتت من 
سوريا واعتلت المسرح الروماني الشهير بالاستعراض 
الراقص، الذي جسّــد قصة الطفلــة خاتون ابنة الملك 
صلاح، التي توّلت الحكم لعدم انجاب والدها للأولاد 
في حلب وطوّرتهــا ثقافياً وعمرانيــاً ودافعت عنها، 
فكانت القصة خير تعبير لرقص اســتعراضي مأخوذ 

من التاريخ ويحاكي الحاضر أيضاً.
وحضر حفل الإفتتاح إلى رئيسة لجنة مهرجانات 
صور الســيدة رندى عاصي بري، وزير الثقافة روني 
عريجي ممثلًا رئيس الحكومة تمام ســلام وســفير 
كوريا الجنوبية في لبنان ليو ميل وســفيرا البرازيل 
ورومانيا، ووفــد من الوحدة الإيطاليــة العاملة في 
»اليونيفل« ورئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن 
الحسيني، ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق 
وعدد مــن أعضاء الســلك الدبلوماســي وفاعليات 
سياســية وبلدية واجتماعية واختيارية وحشد من 

الحضور غّص به الملعب الروماني.
وألقت السيدة بري في المناسبة كلمة اعتبرت فيها 
أن هــذا المهرجان هــو تّحد بكلّ ما للكلمــة من معنى، 
مشــددة في الوقت عينه على  أن »أي شعب لا يتحمل 
مسؤولياته لن تكون له حياة، دائماً أياً تكن الظروف 
صعبــة وخطيرة، هنــاك وقت يجــب أن نفتح طاقة 
ويجــب أن نمر ولو مــن بقعة ضوء صغيــرة، وهذه 
البقعة تتجســد من خــلال هذا الجــو والحب، الذي 

نلتقي عليه ويلتقي اللبنانيون معه«. 
وأشــارت إلى أنه لا بد من أن نؤكــد لكل العالم أن 
رسالتنا رسالة حب ورسالة سلام وأن هذا الجنوب، 

كما كان دائماً وسيبقى شامخاً ومرفوع الرأس«.
وأضافت »هناك أســباب أمنيــة مختلفة من وقت 
إلى آخر كان لا بد من الحرص والتحفظ لأجل ســلامة 
النــاس والمواطنــن. ونحــن اليوم نعــود والحمد 
لله بزخــم وذلك بفضــل الناس وبفضــل المغتربن 
والســائحن الذيــن يطالبــون دائمــاً بعــودة هذا 
المهرجــان، رغم الظروف الإقتصاديــة الصعبة وهي 
على لجنة المهرجانات ليســت بالســهلة. فكان لا بد 
من أن نجد كل الوســائل والطــرق لنعيد الحياة لهذا 
المهرجان آملة أن يكون مشــهداً واضحــاً أمام الرأي 
العام اللبناني لأن المهرجانــات هي للناس ومن أجل 
الوطنية  والمهرجانــات  صــور  مهرجانات  النــاس. 
الخمسة الخاصة تعد من المهرجانات الثقافية والفنية 
وليســت مهرجانات فــرح فقط بل هــي مهرجانات 
موجهة نحو الثقافة والتطور وهي رســالة إلى العالم 
كما هي إلى الداخل، ورســالة ضخمــة إلى المغتربن 
ليعودوا دائمــاً من خلال هذا الفــرح ومن خلال هذا 
الإرث الإنســاني. لكن أهم رســالة نطلقها من صور 

من هذا الموقــع التاريخي الذي لا يزال قائماً بفعل أهل 
المنطقة وأهل المدينة ســالم المعالم، مؤكدة أن جمعية 
»أثار جل« حافظــت على هذه المعالــم وطورتها لكي 
تصبح جاهزة لتســتقبل المهرجانات وتســتقطب كل 
شرائح المجتمع حتى الباحثن في مجالات الآثار وفي 

مجالات الفنون«.
وتابعت بري: »إنها المرة الأولى التي ســيتم فيها 
نقــل وقائع هذا المهرجان مباشــرة علــى الهواء عبر 
الإنترنت للمغتربن لأننا نعلم أن هناك صعوبة كبيرة 
بعودة البعــض منهم لقضاء فرصــة الصيف، حيث 
كنا نرى مئات الألوف يعودون بعــد انتهاء المدارس 
لتمتلــئ ســاحات القرى وســاحات المــدن لهؤلاء، 

بالاضافة إلى الســياح وخاصة أشــقاءنا العرب من 
كل المناطق فنحن نفتقد في الســنوات الأخيرة وهذه 
السنة بالذات إلى الكثيرين، ولهذا أحببنا أن يحاكي 

المهرجان أهلنا في الإغتراب«.
وفي ردها على سؤال عن بدايات المهرجان، قالت: 
الرســالة الأساســية والرئيســية لانطلاقة  »كانت 
مهرجان صور العــام 1996 حن أقيــم أول مهرجان 
اواخــر شــهر حزيران/يونيو أي بعد شــهرين من 
مجــزرة »عناقيــد الغضــب«، كانت حينها رســالة 
واضحــة جــداً أضاءت علــى الكثير مــن العناوين 
وهو المهرجان الوحيــد، الذي قدمت فيــه كلمة. كل 
المهرجانات تبدأ بالنشــيد الوطنــي، ولكن المهرجان 

الوحيــد الذي تكلمت فيه هو أول مهرجان لأني أردت 
أن أوجّه رســالة واضحة قلت فيها إنه مهما حاولت 
اســرائيل أن تقتل الحياة وتســرق الهواء لكنها لن 
تستطيع. فهذا المهرجان هو فعل إيمان وفعل مقاومة 
كمــا أي نوع من المقاومة الأخرى فلن تســتطيعوا أن 
تهزمونا وأن تقتلوا فينا الحياة وسنخلق من كل هذا 

الحزن كل الفرح«.
للجنوب  ودائماً  مختلف  بعد  »للجنوب  وأضافت: 
رســالة مختلفة وهو أصلًا رســالة إلــى العالم كله 
ولبنان بحد ذاته رســالة مميزة للعالم كله في لبنان 
والجنوب تحديداً نحن أرض الديانات ومهد الأنبياء، 

حيث خطى السيد المسيح وأبو ذر الغفاري«.
وقالــت: »نحن نمشــي على أرض مقدســة أينما 
ذهبــت في لبنــان لذلك نحن نحــاول أن نكون على 
قدر هذه المسؤولية، ونطالب دائماً ونود أن يشاركنا 
جميــع اللبنانين في تكملة هذه الرســالة وتقويتها 
لنحافــظ على أرضنــا وعلى كل هــذه الحياة وعلى 
كل هذا الإرث الإنســاني الذي دفع ثمنه الجنوبيون 
والشــعب اللبناني كافة ثمناً غالياً جداً ولا زلنا ندفع 

أثماناً اقتصادية ومعنوية على المستويات كلها«.
وختمت: »من هذا الفكر ومن هذا البعد نقوم دائماً 
بهذا المهرجان بكل حب لنقدم رســالة ســلام ضخمة 

للبنانين ولأشقائنا«.
وفي برنامج المهرجان أمســية شــعرية يشــارك 
فيها الشــعراء غسان مطر وشــوقي بزيع من لبنان، 
وبلقيس حســن من العراق، وعبد الله العريمي من 
ســلطنة عمان، والمنصف المزغني من تونس، وعلاء 

الجانب من مصر في الرابع عشر من تموز / يوليو.
كما تقدم فرقة روسية مســرحية استعراضية في 
15تموز/ يوليو، على أن يختتم المهرجان في 16تموز/ 
يوليو في ســهرة فنيــة لبنانية يحييها الموســيقار 

اللبناني ملحم بركات.

المنتج ريتشارد الحاج يطرح
أغنيتين بمناسبة عيد الفطر

 
القاهرة – »القدس العربي«:

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنيتين لاثنين من المواهب الغنائية هما هاني 
زكريا وإسلام فهمي بمناسبة عيد الفطر، عبر قناة شركته على »اليوتيوب« 

»موسيقى ريكوردز«.
تحــت  الأولــى  الأغنيــة   
تم  هــواك«  »ملــك  عنــوان 
طريقــة  علــى  تصويرهــا 
للمطــرب  كليــب  الفيديــو 
هانــي زكريــا، مــن كلماته 
أحمــد  وتوزيــع  وألحانــه 
أمين، إخراج نبيل مكاوي. 
ياشــال«  »أحمر  والثانيــة 
للمطــرب إســلام فهمــي، 
أحمــد  الشــاعر  كلمــات 
عــادل  وألحــان  شــبكة 
العــش وتوزيع وماســتر 

مصطفى ابو ريا.
مــن جانبه قال ريتشــارد فــي تصريحات صحافيــة إنه من 
خلال شركته الجديدة »موسيقى نت ورك«، التي أطلقها أخيرا يسعى لدعم 
الموسيقى بتبني عدد من المواهب الشابة التي تمتلك خامات صوت وموهبة 
جيدة وإنه يعلم أنها مخاطرة كبيرة المغامرة مع مواهب غير مشهورة، لكنه 
يبحث تغيير الرؤية الانتاجية للسوق، خاصة وأن الجمهور يحتاج للتغيير 

والاستماع لأصوات جديدة تعوض نقص الإنتاج.
وأضــاف الحــاج أن الإنتــاج الموســيقي يواجــه تحديــات ضخمة وأن 
المســتقبل لم يعد في سوق الكاســيت، بل على الانترنت، لذلك قرر التركيز 
بشــكل أوســع على التســويق الألكترونــي الأكثر انتشــارا في الســنوات 

الأخيرة.

أوركسترا أوكراني يفتتح »مهرجان الموسيقى 
الدولي« في تونس بسيمفونية »كارمينا بورانا«

■ الجــم )تونس( - من ماهر جعيدان: أحيا »الأوركســترا الســيمفوني للإذاعة 
الوطنية في أوكرانيا«، وحتى ســاعة مبكــرة من صباح أمس، فعاليــات الدورة 31 
لـ«المهرجان الدولي للموســيقى الســيمفونية«، في قصر »الجم الروماني« في مدينة 

»الجم« التونسية، وذلك بالعرض الشهير »كارمينا بورانا«.
وانطلقت فعاليات الدورة 31 للمهرجان الدولي للموســيقى السيمفونية في مدينة 
الجم، اعتبارًا من 9 الشــهر الجاري ولغاية 20 أغسطس/ آب المقبل، بمجموعة متنوعة 
من الســهرات، حيث تفتتح فعاليات الدورة الحالية بعرض الأوركســترا السمفوني 
للإذاعة الوطنية في أوكرانيا »كارمينا بورانا«، وتختتم بعرض للأزياء على إيقاعات 

الموسيقى السيمفونية.
و»كارمينا بورانا« هي من أعمال الملحن الألماني كارل أوروف )1895- 1982( قدمها 
لأول مرة ســنة 1937 مستمدة من 24 قصيدة تعود لعام 1280، كتبها شعراء مختلفون 
وجمعها الشــاعر الألماني يوهان أندرياس شــميلر، وطبعها عام 1847. وهي متنوعة 
المواضيــع بن الدين والحكم والأغاني العاطفية والماجنة، وكتبت باللغة اللاتينية في 

أغلبها.
ويشارك الأوركسترا  لأول مرة في مهرجان الجم الدولي وقد شهد العرض حضورًا 

جماهيريًا واسعًا مما ساهم في نجاحه.
وصرّح السفير الأوكراني في تونس، ميكولا ناهورني، بأنه »للمرة الأولى تشارك 
أوكرانيا في مهرجان الجم للموســيقى السيمفونية، وهي تساهم بفرقة مشهورة ذات 
ســمعة عالمية، وقد عززت الفرقة بفنانن من الكورال التونســي، وهذا يأتي في إطار 
التعاون الثقافي إلى جانب التعاون الثقافي والسياســي بن البلدين، ونحن نريد أن 

نطور هذه الاتصالات وكان الانطباع جيد على هذا العرض المتميز«.
وحضر العرض عدد من الشخصيات السياسية أهمها محمد الناصر، رئيس مجلس 

نواب الشعب التونسي )البرلمان(، مؤسس مهرجان الجم الدولي.
من جهته قال فؤاد الصحراوي، نائب القنصل الأوكراني »الموســيقى تعطي فرصة 
أكبر للشــعوب للتواصل فيما بينها، لأنها لغة أســمى«، مضيفًا »إن الرسالة وصلت، 

فالشعوب دائما تتواصل عن طريق رسائل المحبة ورسائل السلام«.
أما مدير المهرجان رمزي جنيح فقد صرّح للأناضول، بأن »هذه الدورة تحتوي على 
سبعة عروض متنوعة من عدة دول، وما يميّزها عودة أوبرا فيينا، التي تغيبت السنة 

الماضية لأسباب أمنية واعتبر عودتها دافعًا إيجابيًا للمهرجان«.
وأضاف جنيح »أن المهرجان سيشهد لأول مرة مشاركة أوركستر من جنوب أفريقيا، 
وهذا انفتاح على الموسيقى الكلاســيكية الأفريقية، وعلى المستوى الفني تعتبر هذه 

الدورة أفضل بكثير من السنة الفائتة«.
وشهدت الدورة الـ 30 )السنة الماضية( إخفاقًا إثر عملية فندق »إمبريال« الإرهابية 
في مدينة سوســة )شرق(، التي غادر على إثرها آلاف السياح، فيما امتنعت فرق عدّة 

عن المشاركة في المهرجانات التونسية.
وتعرض فندق إمبريال في المنطقة السياحية في سوسة المطلة على البحر المتوسط، 
لهجوم إرهابي في 26 يونيو/ حزيران 2015، ما أدى لمقتل 40 شــخصا )بينهم المسلح( 
أغلبهم من الســياح و38 جريحا، وذلك بعد ثلاثة أشــهر من هجوم متحف باردو قرب 
تونس العاصمة )18 مارس/ آذار 2015( الذي خلف 22 قتيلا إضافة إلى المسلحن و45 

جريحًا.
تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية انطلق لأول مرة عام 

1985، في فضاء المسرح الروماني في مدينة الجم، في محافظة المهدية )شرق(.

فيلم »جحيم في الهند« على قمة
إيرادات أفلام موسم عيد الفطر 

القاهرة – »القدس العربي«:

اســتطاع الفيلم الكوميــدي »جحيم فــي الهند« 
تحقيق ايرادات غير مســبوقة في أول أيام عرضه في 
موســم عيد الفطر المبارك، حيث حقــق ثلاثة ملاين 
وخمسمئة وعشرة آلاف جنيه، ليحطم الرقم السابق 
المسجل باسم فيلم »شــد أجزاء«. وكان ثلاثة ملاين 
ومئة ألف جنيه فــي أول أيام عرضــه، وبهذا يكون 
عدد من شــاهد »جحيم في الهند« فــي أول أيامه مئة 

وخمسون ألف متفرج.
الفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز واخراج 
معتز التوني، وبطولة محمد إمام وياســمن صبري 
وأحمد فتحي ومحمد ســلام ومحمد ثروت وحمدي 
الميرغني وطاهر وعدد كبير من النجوم. وانتاج »نيو 

سينشري« وتوزيع »دولار فيلم«.
ويأتي في المركز الثاني فيلم »من 30 ســنة« الذي 
حقق في أول أيــام عرضه مليونا ونصــف المليون، 
والفيلم بطولة أحمد الســقا ومنى زكي وشريف منير 

وإخراج عمرو عرفة.

تكريم صنّاع مسلسل »الخروج« بعد انتهاء عرضه 
 

فرق محلية وأجنبية في »مهرجان عشتار الدولي«
لمسرح الشباب في رام الله

القاهرة – »القدس العربي«:

اســتطاع مسلســل »الخروج« ومنذ إذاعة أولى 
حلقاتــه أن يكــون محــورا هامــا مــن أهــم محاور 
مواقع التواصل الإجتماعي وكانت أخرها تواصل 
الإعجــاب بالعمــل وترشــيحه مــن قبــل متابعــي 
»السوشــيال ميديــا« ضمــن »هــاش تــاغ« أفضل 

مسلسلات رمضان.
وقبلها تفاعــل الجمهور مع أحداثه الهامة طوال 
حلقاتــه وأطلقوا عدة هاشــتاغات عند مقتل اللواء 
صالح او تصريح عمر ليلى بحبه وايضا مقتل ليلى 
ليواصــل العمل تأكيد نجاحه بــين قطاعات عديدة 

من المشاهدين.
على صعيد آخر كرمت قناة »نايل دراما« أســرة 
المسلســل لكونــه الأعلى مشــاهدة على شاشــتها 
طوال شهر رمضان، طبقا لاســتفتاء الهيئة العامة 

للاستعلامات.
وكرمهم أيضــا موقع »دوت مصــر« كواحد من 
أفضــل الأعمــال الرمضانيــة. وكرم الموقــع أيضا 
منتج العمل تامر مرتضى لكونه من المنتجين، الذين 
أكدوا قدرة الدراما المصرية على التطور ومساهمته 
من خلال شــركته أروما في تطوير تقنيات الدراما 

المصرية بجميع أنواعها.
المسلســل كتبه محمد الصفتــي وأخرجه ماندو 
العــدل وانتــاج »أروما بيكتشــرز«، وبطولة كل من 
ظافر العابدين ودرة وشــريف ســلامة ويشاركهم 
كل مــن صلاح عبــد اللــه وأحمد راتــب وعلا غانم 
ومحمــد أبــو داوود وأحمد كمال وســلوى محمد 
علــي ونورهــان وانجي ابــو زيــد ورانيــا منصور 
وضيف شــرف العمــل احمد مجدي الــذي حصد 
ظهوره هو الآخر الإعجاب على مواقع »السوشيال 

ميديا«.

■ رام الله )الضفة الغربيــة( - من علي صوافطة: 
يبدأ اليوم في رام الله بالضفة الغربية مهرجان عشتار 
الدولي لمسرح الشباب في دورته الثالثة بمشاركة فرق 

من ألمانيا وفرنسا واليونان وبلجيكا.
ويشــكل هذا المهرجان الذي ينظمه طلبة المســارح 
في فلســطن فرصة لتعريف الجمهور بعدد من الوجوه 
الجديدة التي ستنضم للمســرح الفلسطيني مستقبلا 

وهم طلبة يدرسون فنون المسرح والتمثيل.
ويشارك في المهرجان - الذي ينظم بدعم من عدد من 
المؤسسات المحلية والأجنبية - طلبة من مسرح الحرية 
في جنــن والحارة في بيــت جالا وأكاديميــة الدراما 

و«مسرح عشتار« في رام الله.
وقالت إيمان عون مديرة المهرجان »تشارك معنا هذا 
العام مجموعة من خريجي المســارح المحلية والأجنبية 

في مجموعة من العروض المســرحية تمتــد على مدار 
تســعة أيام يتخللها العديد من ورش العمل والندوات 
حول المسرح«. وتعرض في الافتتاح مسرحية )المهرج( 
للكاتب والشاعر الســوري الراحل محمد الماغوط التي 

يقدمها طلاب مسرح عشتار ويخرجها محمد عيد.
وأضافت »المســرحية تتحدث عن الاستبداد الواقع 

على الشعوب العربية وضياع فلسطن.«
وقــال منظمو المهرجــان في بيان إنهــم يأملون في 
حضور عدد ممن كتبوا )مونولوجات غزة( إلى رام الله 

لتقديم ما كتبوه بأنفسهم للمرة الأولى.
وأوضح البيان أن »مونولوجات غزة هي شــهادات 
حية لأطفال غزة كتبــت عام 2010 تتحدث عن العدوان 

الإسرائيلي على غزة في 2009.«
المقدمة في المهرجان  الفلسطينية  ومن بن العروض 

)الطريقــة المضمونــة للتخلص من البقــع( من إنتاج 
مسرح الحارة- بيت لحم و)نهب الفردوس( من إنتاج 
مسرح الحارة في بيت جالا بالتعاون مع مسرح عشتار. 
ومن بن الأعمال الأجنبية المشاركة )نزهة في وجودنا( 
من إنتاج المســرح البديل- بلجيكا و)الوقت الضائع( 

من إنتاج مجموعة مسرح المضطهدين من اليونان.
ويختتــم المهرجان في 19 الشــهر الجــاري بعرض 
عنوانــه )يلا نغير هالعدســة(الذي اختيــر أن يكون 

عنوانا للمهرجان.
وقالت عون إن العرض ســيكون نتاج الورش التي 
انعقدت خلال المهرجان والذي سيكون عبارة عن مخيم 
يجمع كل المشــاركن فيه طيلة أيام المهرجان الذي يقام 

كل عامن.
)رويترز( 

فرقة »إنانا« على مسرح صور
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 بيروت - »القدس العربي«: 

افتتــح الأطفال الفائزون بالمراتب النهائية في برنامج »ذا فويس 
كيــدز« وهم: لــن الحايك، زيــن عبيد، أميــر عموري، غدي بشــارة، 
جويريــة حمدي، وجــوان جبور مهرجــان الصيــف الثقافي، حيث 
قدّموا مجموعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة بن تراثي وطربي 
وحديث في الحفل، الذي اقيم في الصالة الثقافية برعاية وحضور 
وزيرة الثقافة في البحرين، الشيخة مي بنت محمد آل خليفه وحشد 
جماهيري ضخم أبدى إعجابه باللوحات الغنائية التي كانت بمثابة 
جولة موسيقية حول العالم أعدّها وقدّمها ووزّعها موسيقياً الفنان 
جان ماري رياشي بصفته رئيس شركة »جي أم آر ستوديوز«، التي 
تتولّى الإنتاج والإشــراف على الأعمال الفنية التي تتعلّق بمجموعة 

الفنانن الأطفال في برنامج »ذا فويس كيدز«.
وقدّمــت الحفل الإعلاميــة اللبنانية إيميه صيّــاح وتألق الأطفال 
بحضورهم وأصواتهم المميزة، حيــث تفاعل معهم الحضور للغاية 
مبدياً اعجابه باللوحات الغنائية التي كانت بمثابة جولة موســيقية 
حــول العالم أعدّهــا ووزّعها موســيقياً الفنان جان ماري رياشــي 
بصفتــه رئيس شــركة »جــي أم آر ســتوديوز« التي تتولّــى الإنتاج 
والإشــراف علــى الأعمــال الفنيــة التي تتعلّــق بمجموعــة الفنانن 
الأطفال في برنامج »ذا فويس كيدز«، أما  أبرز ما قدمه الأطفال على 
الإطلاق ميدلي لســيد درويــش، وآخر لمحمد عبــده، وأغان لأصالة 

وأغنية بشرة خير لحسن الجسمي، فضلًا عن غناء غربي منوّع. 
وعلقّ رياشــي على نجاح مهرجان البحريــن، الذي افتتحه فريق 
الأطفــال الفائزيــن بالقــول: »لقد حقق أطفــال »ذا فويــس كيدز«، 
نجاحاً كبيــراً في هذا المهرجان الثقافي الكبير، وأســتطيع أن أقول 
إنهــم سيشــكلون فريــق المســتقبل الباهر مــن الأصــوات الجميلة 
والمثقفة، التي ستعيد للغناء مســتواه. فنحن نؤسسهم على أسس 
راقية، وليس على السهولة في الغناء أو الإختيار الغنائي. كما أحبّ 

أن أوجــه تحية لــوزارة الثقافة فــي البحرين، الوزيرة الشــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، لرعايتها الخاصة لهذا المهرجان، وتشــجيعها 
الجميــل والراقــي لهؤلاء البراعــم الموهوبة بحضورهــا وتقديم كل 
الإمكانيات التي إحتجناها لتقديم حفل غنائي طربي وثقافي جميل 

وعلى مستوى عالمي«.

وختاماً تجدر الاشارة إلى أنّ الأطفال الفائزين سيحيون حفلات 
فنية أخرى في كلّ من لبنان ولا ســيما في صيدا في 9 تموز / يوليو 
وفــي مهرجانات البترون في 16تموز/ يوليو كما تجري مفاوضات 
لإحياء حفل في مهرجانات أبــو ظبي، فضلًا عن حفلات أخرى في 

كل من قطر والكويت ومصر.
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منوعــات

»الجزيرة« والفلوجة و»حديث الثورة« من مصر 
إلى العراق... »فانتازيا أوباما« المسلم سرا

و»نوال السعداوي« الأردنية  

لا تضيف شاشــة »الحقيقــة الدولية« جديدا وهــي تحاول التحدث 
برامجيا عــن الجدل الثقافي الفكري الذي يجتــاح النخبة الأردنية هذه 
الأيام  تحت يافطة »العلمانية والإســلام السياســي« بعد مقال جريء  
للكاتبة والشاعرة زليخة أبو ريشة بالغت وتورطت فيه ببعض التعميم 
وهــي تتحدث عن ما يجري في مراكــز تحفيظ القرآن الكريم في المملكة 

الأردنية .
 بعــض الذيــن حاولــوا الرد علــى أبو ريشــة أفرغــوا كل محتويات 
حقدهــم الدفن علــى الآخر وتحملت الســيدة ما يمكن وصفــه بنتائج 

حوار الطرشان، خصوصا على وسائط التواصل الإجتماعي .
 لا يمكنــك في الأردن مناقشــة ما تفعله وزارة الأوقــاف وكأنها تدار 
من قبل ملائكة وليس بشــرا مثلنا يمكنهم التــورط بخطأ، وبالضرورة 
يســتطيع أي كان تخوينــك وتكفيــرك بمجــرد الســعي لمناقشــة مــن 

يتقصمون هيئة الدفاع عن الدين .
 الشــتائم التي وجهت لأبو ريشــة وللدكتور مروان المعشر لأنه دافع 
عــن حقها في قول رأيها  تشــعرني شــخصيا بالخجل، وبــأن رحلتنا 

طويلة جدا وشاقة عندما يتعلق الأمر بثقافة الإختلاف.
قد لا أســاند مــا قالته أبو ريشــة، ولكن التحدث عــن طولها ووزنها 
وأصلهــا وفصلها  وحياتهــا الجامعية والخاصة هــي حجة الضعيف 

البائس، الذي لا يستطيع مناقشة فكرة .

صدقية المعشر
 وأنــا متأكــد أن آخــر تهمة يمكــن أن تلقى بوجه شــخصية من وزن 
الدكتور المعشــر هــي إنطلاقه في الرأي من قواعــد طائفية فأنا أصوت 
لحكومة كاملة بوزراء من طراز المعشر لأنه أصدق وأوضح من عشرات 

المسلمن، الذين أعرفهم ويعملون بالسياسة والإفتاء .
مــا قالتــه أبو ريشــة بخصوص حصــول أخطــاء فــي إدارة مراكز 
التحفيظ القرآنية التابعة لوزارة الأوقاف ســمعته شخصيا من وزيرين 
ســابقن للأوقاف ومن ثلاثــة وزراء في الحكومة الحاليــة لا يعجبهم 

الحال.
 التحدث عن فســاد في إدارة مركز وقفي لا يعني الإســاءة للدين - 
ولا ســمح الله للمقدســات الدينية - وهناك العشــرات من علية القوم 
الذين يشــاركون أبو ريشة برأيها وتقييمها والفارق الوحيد أنها »حرة  

فعلا وأكثر جرأة ».
 الإسلام السياسي لديه بعض المشكلات الجوهرية، والإرهاب بإسم 
الدين يســيء للأمة كلها أكثر بكثير من العلمانين، الذين يبالغ بعضهم 
في هجومه غير المبرر على كل مظهر ديني  وبصورة تقترب من الإرهاب 
الفكري. أعلم شــخصيا وبالملموس بأن بعض الذين شــتموا أبو ريشة 
ووجهوا لها اتهامات مخجلة باسم الإسلام لا علاقة لهم بالإسلام ولم 
يمروا من جانبه بقدر ما هــم جهويون وعنصريون وإقليميون وجهلاء 

في الكثير من الأوقات.

باراك بالزي الإسلامي
 لا تقل في رأيي الشخصي نسبة البؤس الجذري عند الذين إحتفلوا  
بالصور التي تظهر الرئيس باراك أوباما بزي إســلامي عنها عند أولئك 
الأمريكيــن الذين بالغوا في نشــر تلــك الصور على أســاس أن أوباما 

»مسلم سرا«!
تفاجئني محطة »فوكس نيوز« التلفزيونية الأمريكية وهي تخصص 
برنامجــا متكاملا للتحدث عن جذور المســألة، حيث إرتدى أوباما وهو 
شــاب يافع زيا إسلاميا وهو يشارك في حفل إجتماعي لأحد المسلمن 

بشبابه .
محطــة »العربية نت« تصدت للمســألة أيضا وأبرزتها، وأســتغرب 
إثارتهــا من قبــل بعض المعلقن على أســاس أن أوباما »المســلم« رجل 

محاصر ومحارب بسبب خلفيته الدينية .
الفاســدون فــي العالمــن العربــي والإســلامي والطغــاة والظالمون 
واللصــوص أيضا يرتــدون زيا إســلاميا ويــرددون آيات مــن القرآن 

الكريم... هي فانتازيا بكل معنى الكلمة.

 تركيع الفلوجة
تعودنا عند مشــاهدة برنامج »حديث الثورة« على محطة »الجزيرة« 
أن نشــاهد وجوهــا مصريــة فقــط ونلتقــط حــوارات ممتعــة أحيانا 
ومضحكــة أحيانا أخــرى من الضيــوف المصرين تتحدث عــن الثورة 

والإنقلاب في مصر.
 تغيــرت المعطيــات فجــأة فظهــر البرنامج نفســه بمقدمــه المصري 
ليتحــدث عن ما يجــري في العــراق، وتحديدا في »الفلوجــة«... لوهلة 
إرتبكت شــخصيا فما أعرفــه أن البرنامج يخص مصــر حصريا، فيما 

كان الملف العراقي الأبرز في حلقات »ما وراء الخبر«.
فــي الأحوال كلهــا عنــوان الحلقة الأساســي التنكيل فــي الفلوجة 
بعد مغادرة تنظيــم »الدولة« منها بموجب الســلطات العراقية... ثلاثة 
ضيــوف الأول واضح أنه ســني ويتحــدث عن تحالف بــن المجموعة 
الشــيعية النافذة فــي الحكم العراقــي والأمريكين لإخضــاع وتركيع 

الفلوجة، عقابا لها على موقفها المقاوم للإحتلال الأمريكي.
الضيف الثاني حقوقي شيعي بوضوح يصر على حصول إنتهاكات 

ومخالفات فردية ضد أهالي الفلوجة.
 أمــا الثالث فهو مســؤول فــي منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« لم 
يســتمع له الجميع وهــو يصرخ بأن الوقائــع الفظيعة، التــي رصدتها 
منظمتــه حصلت أصلا بعــد مغــادرة تنظيم«الدولة«، ثم طرح ســؤاله 
المحرج على زميله الحقوقــي العراقي: قل لي... كيف يحتجز فرد واحد 

600 مواطن معا في الفلوجة بدون تواطؤ الجيش؟!
فــي تقديــري المشــهد كان واضحــا للغاية فــي الفلوجــة لتدميرها 
ومعاقبــة أهلها على اختطافهم من قبل تنظيــم الدولة من اللحظة، التي 
وقف فيها نوري المالكي إلى جانب قاسم سليماني على بوابات المدينة، 

فيما كان »الحشد الشعبي« يرقص ويحتفل.
 القصة لا تحتاج  لبرنامج باســم »حديث الثورة«، وإن كانت رســالة 
»الجزيــرة« واضحــة وهي تتخفــف من الشــأن المصري، فـ«الحشــد 
الشــيعي« هو النصف الثاني لتنظيــم الدولة والأمة برمتها، وليس أهل 

الفلوجة فقط عالقة بينهما.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

نجوم »ذا فويس كيدز« يفتتحون مهرجان الصيف الثقافي في البحرين

علماء آثار: الفلستيون كانوا أكثر تحضرا ورقيا مما عرف عنهم

■ عســقلان - رويتــرز: قــال علماء آثــار كشــفوا النقاب عن 
مقبــرة يرجــع تاريخهــا إلــى ثلاثة آلاف عــام مضت دفــن فيها 
أبناء الشــعب الفلســتي القديم المذكور في »الكتاب المقدس« مع 
مجوهراتهم وزيوتهم العطرية إن الفلســتين »ليســوا فلستين 
)يقصدون المعنى الذي اكتســبته الكلمة وهو الماديون الكارهون 

للثقافة والفنون(«.
ولم يعرف الكثير عن الفلســتين قبل الكشــوف الأثرية، التي 
جرت في الفترة الأخيرة في مدينة عســقلان الســاحلية. وكانوا 
هم ألــد أعداء بني إســرائيل وازدهرت حياتهم فــي هذه المنطقة 
منذ القرن 12 قبل الميلاد، لكن أسلوب حياتهم ونشأتهم ظلا غير 

معروفن.
ومــن المنتظر أن يتغير ذلك بعد ما وصفــه الباحثون بأنه أول 
كشــف عــن مقبرة فلســتية. وتحتــوي المقبــرة على رفــات 150 
شــخصا في العديد من غرف الدفن بعضها يضم بعض الأشياء 

المتطورة بشكل مذهل.
وعثر الفريق كذلك على شفرة وراثية )دي.أن.إيه( على أجزاء 
مــن الهياكل العظميــة ويأملون أن تحدد فحــوص لاحقة أصول 

الشعب الفلستي.
وقال عالم الآثار لورانس ســتاجر، الــذي قاد بعثة ليون ليفي 
الاستكشــافية في عســقلان منذ عــام 1985 إن الأمــر قد يتطلب 
إعادة النظر في الاســتخدام الازدرائي لكلمة فلستي، التي تشير 

إلى شخص معاد للثقافة والفنون.
وأضاف »هذا )الكشف( سيبدد الكثير من الغموض.«

وحفــر فريق ســتاجر على عمق نحو ثلاثة أمتار للكشــف عن 
المقبــرة التي وجد أن الرومان اســتخدموها بعــد قرون كمزرعة 

كرم.
وعمــل العمــال وهــم راكعون علــى إزالــة طبقات مــن الغبار 
ليكشفوا عن عظام بيضاء تشكل هياكل عظمية كاملة لفلستين 

في وضعها نفسه الذي تركت عليه قبل ثلاثة آلاف عام.
وعثر في المقبرة على أوان يعتقد أن زيوتا عطرية كانت توضع 
فيها. وكانت بعض الهياكل العظمية ترتدي الأساور والحلقان. 

وعثر مع غيرها على أسلحة.
واكتشــف خبراء الآثار كذلك قنانــي يحفظ فيها رماد الجثث 
بعــد حرقها قالوا إنها كانت نــادرة وغالية الثمن في تلك الحقبة 

وبعض القنينات الكبيرة التي وضعت فيها عظام أطفال رضع.
وقال ســتاجر »حياة المدينة هنا أكثر أناقة ودنيوية وارتباطا 

بأجزاء أخرى من شرق المتوسط«.
 وأضــاف أن هــذا يتعــارض مــع أســلوب حياة قــروي أكثر 
تواضعــا للإســرائيلين الذين كانوا يعيشــون علــى التلال في 

الشرق.
ونقلــت العظام وأوانــي الفخار وغيرها من الآثــار إلى مجمع 
خيــام لمزيد مــن الفحوص وأعيــد تركيب بعض الأعمــال الفنية 
قطعة بقطعة. ورسم الباحثون خرائط بمكان كل عظمة نقلت من 

مكانها لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد لما كانت عليه المقبرة.
ويتولى متحف الدراسات الســامية في جامعة هارفارد نشر 

التقارير النهائية عن الآثار التي وجدت في المقبرة.

نزار الشعري سفيراً إعلاميا لتظاهرة 
»صفاقس عاصمة الثقافة العربية«

المغني البريطاني كليف ريتشارد
يقاضي »بي.بي.سي«

■ لندن – رويترز: أقام المغني البريطاني كليف ريتشارد دعوى قضائية 
ضد هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« وضد الشــرطة بعد أن نشر 
تلفزيون الهيئة تســجيلا مصورا لمداهمة منزله قائلا إن سمعته »تضررت 

دون داع«.
وخضع ريتشــارد )75 عاما( أحد أشــهر المغنيين في بريطانيا للتحقيق 
في مزاعم بارتكابه انتهاكات جنســية في الفترة مــن 1958 إلى 1983 لكن 
هيئة الادعاء البريطانية قالت الشــهر الماضي إنها لــن توجه اتهامات له 
لعدم كفاية الأدلة. وبعد تبرئته اتخذ ريتشــارد إجراء قانونيا ضد تغطية 
»بي.بي.ســي« للقضية. وكان يصر طوال فتــرة التحقيق على براءته من 

الاتهامات المنسوبة إليه.
ونشرت »بي.بي.ســي« تسجيلا مصورا لمداهمة الشــرطة لمنزله وقال 

ريتشارد إنه كان من الخطأ نشر اسمه قبل أن توجه إليه أي اتهامات.
وأضــاف في بيان على موقعه الألكتروني »أؤكد أنني طلبت من المحامين 
تقديم شكوى رسمية ضد شرطة »ساوث يوركشاير« و«بي.بي.سي« حتى 
تحدد المحكمة مــا إذا كان تصرفهمــا مبررا وملائما في حــال غياب تبرير 
مقنع.« وأضاف »هذا مهم ليس فقط بالنســبة لي شــخصيا بل على نطاق 
أوســع كثيرا. زوجتي غضبت بشدة فعليا وسمعتي تضررت دون داع على 

مستوى العالم.«
وقالت صحيفة »ذا ميل أون صانداي« إن ريتشارد يطلب تعويضا يزيد 

على مليون جنيه استرليني )1.30 مليون دولار(.
وأضافت أنه مقتنع بأن الشــرطة و«بي.بي.ســي« »تواطأتا بشكل غير 

قانوني« لانتهاك خصوصيته.
ورفضت »بي.بي.ســي« التعليق، لكنهــا أحالت » رويتــرز« إلى بيان 
أصدرته الشــهر الماضي قالت فيه إنها تأســف بشــدة لأن ريتشارد شعر 
بالضيــق، لكنها دافعت عــن قرارها في تغطية تحقيق الشــرطة وتفتيش 

المسكن. ورفضت شرطة »ساوث يوركشاير« التعليق.

 القاهرة – »القدس العربي«:

في حفل خاص أقيم في مدينة صفاقس، 
تّم تكــريم الإعلامي التونســي نزار 
إعلاميا  ســفيراً  بوصفه  الشعري 
عاصمة  »صفاقــس  لتظاهــرة 
الثقافــة العربيــة 2016« على 

المستوى العربي.
مســيرة  تحقيق  في  ونجح 
اِنطلقت مع  متميزة و متواصلة 
الإعلام السمعي بإذاعة صفاقس 
الإعلام  في  وتواصلت   1993 سنة 
المرئي من خلال إعداد وإنتاج وتقديم 
عديد البرامج في عدة قنوات كان آخرها 
بقناتيْ »فيرست تي في« و«حنبعل«، هذا فضلا 
عن مســيرة هامّة في الإعلام الإلكتروني حيث أســس منذ سنوات موقع 
»Tunivisions« والذي يعتبر اليوم واحدا من أهم المواقع التونســية 

متعددة الإهتمامات وخاصة المجال الثقافي.
وفــي الســياق ذاته وقــع الأســبوع الماضي عقــد رعايــة إعلامية 
يجمــع تظاهــرة »صفاقس عاصمة الثقافــة العربيــة 2016 » بمجموعة 
Tunivisions الإعلامية، ويأتي هذا العقد في إطار التســويق المسبق 
لهــذا الحــدث الثقافي الهــام الذي ينطلق يــوم 23 الجــاري بالإضافة 
إلــى المتابعة الدوريــة للمشــاريع والفعاليات التي ســتكون مجموعة 

Tunivisions واحدة من أهم مواكبيها الإعلاميين.
علماء الآثار خلال عمليات التنقيب

أطفال »ذا فويس كيدز« تتوسطهم إيميه صيّاح

عرض »نافذة على...« يفتتح الدورة 52
لـ »مهرجان الحمامات الدولي« في تونس

■ تونــس – رويتــرز: بــدأ »مهرجان 
الحمامــات الدولي« في تونــس دورته 52 
لمسرحية  الأول  بالعرض  الســبت  مســاء 
»نافذة على...« للمخرجــة رجاء بن عمار 
وإنتاج المسرح الوطني التونسي والمسرح 

الوطني الشاب.
وعــرض »نافــذة على...« هــو أحد 11 
عرضــا مســرحيا ســتقدم فــي مهرجان 
أنواعا  يجمــع  الــذي  الدولي  الحمامــات 
مختلفة من الفنون مع إعطاء اهتمام خاصة 

للمسرح.
المســرحية بطولة أحمد طــه حمروني 
وأيمــن الماجري وبســام علــوي وتماضر 
الزرلــي وعبد الرحيــم البحريني ومروى 
المناعــي ومعــين مومني ومنــى بن الحاج 

زكري ونسرين المولهي ووصال العبيدي.
وبأســلوب تجريدي تطل بــن عمار من 
على  البنايات  إحــدى  ســكان  على  نوافذ 
حكاياتهم  لتــروي  شــخصياتهم  اختلاف 
وتفضــح الصراعات التي يعيشــونها مع 

أنفسهم ومع الواقع والحياة.
وتقول في ملخص المسرحية »أنا عمارة 
)بناية( أنا مشروع رجل سياسة. أنا النبع 
التواطؤ  أعمــال.  رجل  منــه  يجرف  الذي 
المربح بين الحصى وكيــس النقود. تعطي 

الكيــس أو تعطــي الحياة؟ الحيــاة وهي 
رهينة أقفــاص متراصة. هيكلها معماريون 
على درايــة بحاجيات الحيــاة العصرية. 
الحياة العصرية لوطن شاب يحذق التقاط 
الشــعرة من العجين ... هل اللعبة جديرة 

بهذا العناء؟.«
وتضيــف »نعــم .. لأنه بالنســبة إلي 
بصفتــي )عمارة( والأشــياء علــى حالها 
بداخلــي ثمــة أنــاس يفصحــون لي عن 
 ... أرواحهم  بأسرار  لي  يدلون  اختلافاتهم 

أراقب آليات بقائهم على قيد الحياة.«
وقدمت بن عمار عبر مسيرتها العديد من 
الأعمال المســرحية التي تنتقد فيها الواقع 
الاجتماعي والسياســي وتســلط الضوء 

على أوضاع الإنسان العربي خاصة.
»الأمل«  مســرحيات  أعمالها  بــين  ومن 
و»بياع الهوى« و»ســاكن في حي السيدة« 
و»الباب إلى الجحيم« و»فاوست« و«هوى 

وطني«.
ويستمر المهرجان في الفترة من 9 يوليو/ 
تموز إلى 20 أغسطس آب ويقدم إلى جانب 
المسرحيات حفلات للمغنية السورية ميادة 
الحناوي والمغني الجزائري الشــاب خالد 
كما يقدم عروضا موســيقية من السعودية 

ولبنان والجزائر وصربيا واسبانيا.

فرقة »أيام الليرة« اللبنانية تحيي انطلاق مهرجان الدراق في بكفيا

شريف قاسم يشارك في فيلم »الخروج عن النص« في أغنية جديدة

بيروت – »القدس العربي«:

انطلقت فعاليات مهرجان الدراق فــي منطقة بكفيا اللبنانية 
بحضور رئيســة بلدية بكفيا الســيدة نيكول الجميل، وســط 
حضور شــعبي غاصت به الطرقات المؤدية إلى ســاحة السراي 

في بكفيا.  
وشــهدت الليلة الأولى من المهرجان حفلا غنائيا أحيته فرقة 
»أيام الليــرة«، التي قدمــت باقة من أجمل الأغنيــات اللبنانية 
القديمة، التي أثارت الحماســة عند الجمهــور، وتميز المهرجان 
بوجود الأكشاك التي بيعت فيها المنتوجات البكفاوية من فواكه 

والمشتقات الغذائية، إضافة إلى الأعمال الحرفية واليدوية.  
وشــارك أيضا في المهرجان عدد من جمعيات المجتمع المدني، 
منها جمعيــة للتبرع بالدم وجمعيات بيئيــة أخرى، كما يواصل 

المهرجان فعالياته بسهرة موسيقية مع الفنان ميشال فاضل.

■ القاهرة – »القدس العربي«: انضم المطرب الشــاب شــريف قاسم إلى أســرة فيلم »الخروج عن النص« بأغنية جديدة 
له بعنوان »لِبنيه«، الأغنيه من كلمات عبد الفتاح البنا وألحان وتوزيع الموســيقار ســامي الحفناوي، ويستعد أيضاً المطرب 

لتصوير الأغنية داخل الفيلم مع حسن السيد مخرج الفيلم.
الفيلم يقوم ببطولته الفنانة الشــابة راندا البحيري ومحمد نجاتي وتارة عماد، وحسن عيد ونرمن ماهر، وهو من انتاج 

شركة »أبوالدهب للانتاج الفني«، وتأليف حسن أبو الدهب ومن اخراج حسن السيد.
يذكر أن المطرب شــريف قاســم طرح ألبومــا غنائيا له أخيرا بعنــوان »هاتوهالو« انتاج وتوزيع شــركة »مزيكا«، كما تم 

تكريمه في المغرب على المسرح الملكي في مراكش كطاقة ابداعية عربية متميزة شابة.
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البيانات  القاهــرة - رويتــرز: أظهــرت   ■
الرســمية أمس الأحد قفزة في تضخم أســعار 
المســتهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على 
التوالي في يونيو/حزيران، حيث شــهد الطلب 

الاستهلاكي طفرة خلال رمضان.
ويزيد الطلب على المواد الغذائية في رمضان 
بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام. بدأ 
رمضان هذا العام في السادس من يونيو وانتهي 

في الخامس من يوليو/تموز.
وتسارع تضخم أسعار المســتهلكين في المدن 
إلــى 14 في المئة فــي يونيو، إرتفاعــا من 12.3 
في المئة في مايو، حســبما ذكــر الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء.
وقــال البنــك المركــزي أمــس ان التضخم 
الأساســي الذي لا يتضمن بنودا مثــل الفاكهة 
والخضــروات بســبب التقلبــات الحــادة في 
أســعارها زاد إلى 12.37 في  المئة على أســاس 

سنوي في يونيو من 12.23 في  المئة في مايو.
وأعــرب محمــد أبو باشــا الاقتصــادي في 
»المجموعــة المالية هيرميس«، عــن اعتقادخ أن 
زيادة التضخم ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل 
الموســمية... جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء 
من  المســتبعدة  والخضروات  الفاكهــة  في  كان 
التضخم الأساســي. وقــال ان الزيــادة فاقت 
انحســار  يتوقع  أنه  مضيفا  الســوق،  توقعات 

التضخم في الأشهر المقبلة .
عدد  ويصل  الــواردات.  علــى  مصر  وتعتمد 
سكانها إلى 91 مليون نســمة. وتتعرض البلاد 
لضغــوط منذ انتفاضــة 2011، التــي أدت إلى 
عــزوف الســياح والمســتثمرين الأجانب، مما 
لتتراجع بمقدار  استنزف احتياطياتها الأجنبية 

النصف إلى 17.5 مليار دولار في يونيو.
ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 

25 مليار دولار مع نهاية السنة.
كان البنك المركزي خفــض قيمة الجنيه نحو 
13 في  المئــة ثم رفع أســعار الفائــدة بعد أيام 
قليلة 150 نقطة أساس )1.5 نقطة مئوية( خلال 
اجتماع لجنة السياســة النقدية في 17 مارس/
آذار لاحتواء التضخم. ورفع الفائدة مجددا في 
اجتماع 16 يونيو 100 نقطة أســاس مع استمرار 

ضغوط التضخم.
ويقول الاقتصاديــون إن الجنيه مازال مقدرا 
بأكثر مــن قيمته الحقيقية، ويتوقعون مزيدا من 
خفــض القيمة فــي 2016-2017، وهي الخطوة 

التي قد تؤجج التضخم أكثر.
ويتعــرض الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والســيطرة 
على الأســعار، تجنبا لرد الفعل الشعبي بعد أن 
كانت هتافات المتظاهرين في 2011 ترفع مطالب 

»عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية«.
كانت الحكومة قالت أواخر العام الماضي انها 
ستســيطر على أسعار عشر ســلع أساسية من 
التضخم. وانحســرت حركة الأسعار  أجل كبح 
عقب ذلك لكنها عاودت الصعود بعد خفض قيمة 

العملة في مارس/آذار. 
من جهة ثانية توقع بنك الاســتثمار المصري 
»برايم« أن يواصل معــدل التضخم ارتفاعه في 
الشــهور المقبلة. وأوضح في مذكــرة بحثية تم 
الاطّلاع عليها أمس، أن توقعاته بمواصلة ارتفاع 
معدل التضخم في مصر ترجع إلى أربعة عوامل 
هي: تأثيــر الجولــة الثانيــة المتوقعة لخفض 
الجنيه المصري، ونقص العملة الصعبة، واتساع 

الهامش بين ســعر الدولار في السوق الرسمية 
والموازية، وتطبيق قانون القيمة المضافة.

يذكــر ان محافــظ البنك المركــزي المصري، 
طارق عامر، ألمح في بداية الشهر الحالي إلى أنه 
سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، وقال »لن 
أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة« 
وأن »انخفــاض الجنيــه له إيجابيــات لتنمية 

الصادرات«.
ويبلغ ســعر صــرف الــدولار في الســوق 
الرســمية المصرية حالياً 8.88 جنيهات مصرية، 
مقابــل نحــو 11 جنيهاً فــي الســوق الموازية 
)الســوداء(، ما يعني ارتفاعاً في تكاليف جزء 
كبير مــن واردات القاع الخــاص، ومن ضمنها 

المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وخلال الفترة بين يوليو ومارس من الســنة 
المالية الماضيــة تراجعت تحويلات المصريين من 
الخارج إلى 12.4 مليــار دولار مقابل نحو 14.3 
مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة، 
أضافة إلى تراجع الإيرادات الســياحية إلى 3.3 
مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليارات دولار في 
نفس الفترة من الســنة المالية السابقة، ما أسهم 
في تقليــص حجم العملة الصعبــة الداخلة إلى 

البلاد.
وتتأهــب مصر لإقرار قانــون القيمة المضافة 
لتحقيق إيــرادات أضافية للخزانة العامة بنحو 
1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 
نحو 35 مليــار جنيه ) 3.9 مليــار دولار(، وفق 

وزارة المالية المصرية.
وضريبــة القيمة المضافة هــي ضريبة مركبة 
تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع 

للسلع المحلية والمستوردة. 

على صعيد آخر أظهر مســح صدرت نتائجه 
أمــس انكماش أنشــطة شــركات القطــاع غير 
النفطي في مصر للشهر التاسع على التوالي في 

يونيو.
 وســجل مؤشــر بنك »الإمارات دبي الوطني 
مصر« لمديري المشــتريات فــي القطاع الخاص 
غير النفطي 47.5 نقطة فــي يونيو، لينزل قليلا 
عن مســتوى 47.6 نقطة المسجل في مايو، ويظل 
دون حد الخمســين نقطــة الفاصل بــين النمو 
والانكماش. تكافــح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ 
الانتفاضة الشــعبية لعام 2011، وما أعقبها من 
قلاقــل سياســية أدت إلى عزوف المســتثمرين 
والســياح، ممــا يحرمها مــن العملــة الصعبة 

الضرورية لتمويل الواردات.
وأشار المديرون الذين شــملهم المسح الأخير 
إلى حــادث ســقوط طائرة مصــر للطيران في 
مايو كمصدر ضغط أضافي على قطاع الســياحة 
المتداعــي، فضلا عن تقليص الأعمــال الجديدة 

الممولة من الخارج.
وقال جون بول بيجات، كبير الاقتصاديين في 
بنك الإمارات دبي الوطني »يشــير مسح يونيو 
إلــى أن الاقتصــاد المصري قد واصــل التباطؤ 
في نهايــة 2015-2016 في ظل ضعــف القطاع 

السياحي بشكل خاص.«
تبدأ الســنة المالية لمصر في يوليو وتنتهي في 

الثلاثين من يونيو.
وأضــاف بيجــات »مع بــدء الســنة المالية 
الجديــدة في يوليو فإن الآمــال في تعاف أقوى 
ســتتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل 

أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب.«
تعاني مصــر نقصا حادا في الــدولار يعزوه 

الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته 
الحقيقية. كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه 
إلــى 8.85 للدولار من 7.73 جنيه في مارس/آذار 
وأعلن أنه سيتبع سياســة أكثر مرونة في سعر 
الصرف. ورفع المركزي الجنيــه لاحقا إلى 8.78 
للدولار. ويقول الاقتصاديون إن العملة مازالت 

أعلى من قيمتها الحقيقية.
التي جمعت  وقال تقرير لشــركة »ماركــت« 
البيانات ان المشاركين أشاروا إلى الارتفاع الحاد 
في تكاليــف المواد الخام بســبب ضعف العملة 

مقابل الدولار الأمريكي.
تكاليــف  إجمالــي  أن  التقريــر  وأضــاف 
مستلزمات الإنتاج زاد بأكبر قدر منذ بدء إجراء 
المشاركون  وعزا   .2011 ابريل/نيسان  في  المسح 
الزيادة الحــادة في التضخم إلى تراجع إجمالي 

المشاريع الجديدة.
في غضــون ذلك اســتمر تراجــع التوظيف 
للشهر الثالث عشــر على التوالي، لكن بوتيرة 
أقل بقليل من الأشــهر الثلاثة الســابقة حسبما 

أظهر المسح.
كان الرئيــس عبــد الفتاح السيســي تعهد 
بخفض معدل البطالة إلى عشــرة في  المئة على 
مــدى الأعوام الخمســة المقبلة. وقــد بلغ 12.7 
في  المئة فــي الربع الأول مــن 2016 وفقا لجهاز 
الإحصاء لكن المحللين يعتقدون أنه أعلى من ذلك 

بكثير.
وتباطأ النمــو إلى 4.5 في  المئــة في النصف 
الأول من 2015-2016، من 5.5 في  المئة قبل عام، 
وهو ما يقــول الخبراء إنه لا يكفي لســكان زاد 
عددهم مليون نســمة إلى 91 مليونا في الأشهر 

الستة المنقضية. 

مصر: ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ القطاع غير النفطي 

■ دبي - رويترز: حققت ســوق الأسهم 
المصرية أكبر مكاســبها لجلســة واحدة في 
نحــو أربعــة أشــهر أمــس الأول، مدعومــة 
بتكهنــات عن خفض جديدة في قيمة العملة 
ومؤشــرات عالميــة إيجابية. وقفز المؤشــر 
الرئيسي للبورصة المصرية 4.7 في  المئة في 
أول أيــام التداول بعد عطلة عيد الفطر. جاء 
ذلــك عقب صعود 2.9 في  المئــة يوم الإثنين 
الماضــي، آخر جلســات ما قبــل العطلة، إثر 
تصريحات لمحافظ البنــك المركزي المصري 
قال فيها ان ســعر الجنيــه ينبغي أن يتحدد 

على أساس العرض والطلب.
أن خفــض  الآن  الاقتصاديــون  ويعتقــد 
قيمة العملة بات حتميا خلال الســنة المالية 

الحالية.

بالقطــاع  المرتبطــة  الأســهم  وكانــت 
العقــاري مــن أكبــر الرابحين أمــس، حيث 
واصلــت أداءها القوي بعد مكاســب كبيرة 
في الجلســة الســابقة. ويعتقــد أن القطاع 
سيســتفيد مــن خفــض قيمــة العملــة، إلى 
جانــب الشــركات المعتمدة على الســياحة 
والتصدير. وأغلقت أســهم مجموعة طلعت 
مصطفــى وشــركة الســادس مــن أكتوبــر 
مرتفعــة  »ســوديك«  والاســتثمار  للتنميــة 
أســهم  وزادت  اليومــي،  الأقصــى  بالحــد 
»حديــد عــز« 7.2 في  المئة وجنــوب الوادي 

للاسمنت 7.9 في  المئة.
فرصــة  أول  أمــس  تعامــلات  وأتاحــت 
لأســواق الشــرق الأوسط للاســتفادة من 
مكاسب الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع 

التوقعــات  فاقــت  بيانــات  إثــر  الماضــي، 
للوظائف الأمريكية.

وفي الســعودية ارتفع مؤشــر البورصة 
0.9 فــي  المئــة بفضــل مكاســب قويــة في 
الشــركات المتوســطة قبل انطلاق موســم 

نتائج الربع الثاني من السنة هذا الأسبوع.
للتطويــر  الأركان«  »دار  ســهم  وشــكل 
الأفــراد  للمســتثمرين  المفضــل  العقــاري، 
المضاربــين، أكثر من نصف حجــم التداول 
فــي البورصة أمس. وأغلــق مرتفعا 9.3 في  
المئــة فــي أعلــى مســتوى إقفال لــه منذ 19 

أكتوبر/تشرين الأول.
وزاد سهم »فواز الحكير« لتجارة التجزئة 
4.1 في  المئة، ومجموعة »الطيار للسفر« 3.1 
في  المئة، بعد أن أعلنت عن اتفاق مع فنادق 

التجاريــة  العلامــة  لإطــلاق  »ســتاروود« 
»شــيراتون« علــى فندق تم تجديــده حديثا 
فــي مكة. وارتفع مؤشــر دبــي 0.4 في  المئة 
عنــد الإغــلاق، مســتفيدا من صعود ســهم 
»أرابتــك« 5.6 فــي  المئــة، وهو من الأســهم 

المفضلة للمضاربين.
= وفــي أبوظبي تراجعت بورصة الإمارة 
من أعلى مســتوى إغلاق في تسعة أسابيع 
ونصف، الذي سجلته في الجلسة السابقة 

لتغلق أمس على انخفاض 0.2 في  المئة.
جاء ذلك رغم استمرار التكهنات عن مزيد 
من نشاط الدمج والاســتحواذ في الإمارة، 
بعــد إعــلان صفقــات كبيــرة منهــا اندماج 
مقترح بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي 

الوطني.

وصعد ســهم بنــك الاتحــاد الوطني 2.3 
في  المئة، وســهم شــركة أبوظبــي الوطنية 
للطاقة 3.9 في  المئة، لتصل مكاســبهما في 
الجلســات الأربعــة الأخيــرة إلــى 12.5 في  
المئة و10.2 فــي  المئة على الترتيب. والاثنان 
مرشــحان بقوة لعمليات دمج، بعد أن تأكد 
الأسبوع الماضي موافقة مجلسي إدارة بنك 
أبوظبي الوطنــي وبنك الخليــج الأول على 
الاندماج المقترح. وأغلق ســهما البنكين على 
اســتقرار وتراجع 0.4 في  المئة على الترتيب 

أمس.
تأتي الصفقة المقترحة للبنكين بعد أيام من 
توجيه حكومــي بدمج صندوقي الاســتثمار 
الســياديين »مبادلة« وشــركة الاســتثمارات 

البترولية الدولية »آيبيك«. 

شــركة  بيــان  أفــاد  رويتــرز:   - الجزائــر   ■
»ســوناطراك« أن الجزائر تجهز ردا على قرار شركة 
النفــط الفرنســية العملاقــة »توتــال« إقامــة دعوى 
تحكيم بحق شــركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية 

متوقعا أثرا محدودا للتحرك القضائي.
وكانت »توتال« قالت الأسبوع الماضي انها قدمت 
طلــب تحكيــم بحــق الجزائر بســبب تغيير شــروط 
تقاســم الربــح في عقــود النفــط والغــاز الموقعة في 
منتصــف العقد الماضي، وان محــاولات التوصل إلى 

تفاهم قد فشلت.
وتسعى الجزائر المتضررة بشــدة من جراء انهيار 
أسعار النفط إلى جذب استثمارات جديدة لمساعدتها 
في زيادة الإنتــاج من الحقول القديمة واستكشــاف 

مناطق جديدة.
وقال بيان »ســوناطراك« ان الشــركة علمت بقرار 
»توتــال« اللجوء إلــى التحكيم وســترد عليــه بقوة. 
وأضاف أن الشركة الفرنسية تنتج أقل من واحد في  
المئة من إنتاج الجزائر الذي يقدر بنحو 195 مليون طن 

من المكافئ النفطي.
وأبلــغ مصدر حكومي مطلع رويترز »ســندافع عن 
موقفنــا بقــوة لكن في نهايــة الأمر نحــن نتحدث عن 
حوالــي 180 مليون يورو )200 مليون دولار( لا أكثر«، 
مشــيرا إلــى التعويض الذي قــد تطلبــه »توتال« في 

القضية.
وردا على ســؤال إن كان التعويض المحتمل بمئات 
الملايين من اليــورو كما لمحت صحيفة )لوموند(، قال 

الرئيس التنفيذي لـ«توتال« انه أقل من ذلك.
وكانت )لوموند( نشــرت أن »توتال« وشــريكتها 
الإســبانية »ريبســول« أقامتــا دعــوى تقــاض بحق 
»سوناطراك« أمام محكمة التحكيم الدولية في مايو/
أيار بســبب قيام الأخيرة بتغيير شروط عقود تقاسم 

الربح. وأحجمت »ريبسول« عن التعليق.
وقالت »سوناطراك« في البيان ان شركات أجنبية 

وزير الطاقة السعودي:
سوق النفط تتجه للتوازن

■ أبوظبي - رويترز: قال وزير الطاقة 
الســعودي أمس الأحد إن ســوق النفط 

تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار.
وأضاف الوزير خالد الفالح حسبما ذكر 
بيان لوزارة الطاقة أمس أن الســعودية، 
ر للنفط في العالم، ستسعى  أكبر بلد مُصَدِّ
جاهدة على الدوام لجلب الاســتقرار إلى 

سوق النفط.
البيان عن الوزيــر الذي يحضر  ونقل 
المناخ فــي برلين قوله  اجتماعا لقضايــا 
استقرار  إلى  دائما  تســعى  »الســعودية 
العالمي،  والاقتصــاد  البترولية  الســوق 
وذلك مــن خلال ضمان تدفــق الإمدادات 
البترولية، حيث دأبت على المحافظة على 

طاقة إنتاجية فائضة.«
ينسجم ذلك مع تصريحات سابقة أدلى 
بها الوزير يوم الإثنــين الماضي في مدينة 
الظهران الســعودية خــلال اجتماعه مع 
محمد باركيندو، الأمين العام المعين حديثا 

لمنظمة »أوبك«. 

الأجانب يملكون ٪4.2  
من الأسهم المدرجة 

في البورصة السعودية
■ الرياض - الأناضول: أصدرت شركة 
السوق المالية السعودية »تداول« المشغلة 
للبورصة المحلية تقريرها الشــهري لقيم 
ملكية المســتثمرين ونســبتها من القيمة 
المستثمر  ونوع  الجنســية  حسب  الكلية، 

وتصنيفه وفقاً للسلوك الاستثماري.
التقرير الصادر أمس الأحد  وبحســب 
بلغــت ملكية المســتثمرين الأجانب 63.3 
مليــار ريــال )16.9 مليار دولار( تُشــكل 
4.2 في المئة من إجمالي القيمة الســوقية 
للأســهم المدرجة في البورصة السعودية 
وارتفعت  الماضي.  يونيو/حزيران  بنهاية 
ملكية المســتثمرين الأجانب في البورصة 
الســعودية خلال يونيو/حزيران الماضي 
بنســبة 0.4 في المئة  عن مســتوياتها في 
مايو/أيار السابق، حينما كانت 62.9 مليار 
ريــال )16.8 مليــار دولار(. وبلغ مجموع 
القيمة الســوقية للأســهم المدرجة 1.504 
تريليــون ريال )401.1 مليــار دولار( في 
نهايــة يونيو/حزيران الماضــي، بارتفاع 
نسبته 1في المئة  مقارنة مع مايو/أيار من 

نفس العام. 
والبورصة الســعودية هــي الأكبر في 
المنطقة من حيث القيمة الســوقية، وتضم 
175 شركة مقسمة على 15 قطاعاً أضخمها 

البتروكيماويات والبنوك. 
بالاســتثمار  الســعودية  وســمحت 
اعتباراً  البورصــة  في  المباشــر  الأجنبي 
بعد   ،2015 يونيو/حزيــران  منتصف  من 
أن كانت اســتثماراتهم تتم عبر ما يسمى 

بـ«إتفاقيات المبادلة« فقط. 
وقالت الهيئة في أبريل/نيسان الماضي 
ان عــدد المســتثمرين الأجانــب المؤهلين 
في  عليهم  الموافــق  وعملائهم  المســجلين 
عام 2015 17 مستثمراً. )الدولار الأمريكي 

يساوي 3.75 ريال سعودي(.

وزير النقل العراقي يتوقع 
بدء تشغيل ميناء الفاو 

الكبير العام المقبل
■ بغداد - الأناضول: قال عبد الحسين 
الأول  أمس  العراقي،  النقــل  وزير  عبطان، 
ان تشــغيل ميناء »الفــاو الكبير« البحري 
في محافظــة البصرة ســيبدأ العام المقبل، 
بعد استكمال »مشروع بناء كاسر الأمواج« 
والأرصفــة، الذي بــدأت مرحلتــه الأولى 
عام 2010، وســيكون قادرا على اســتقبال 

البضائع من مختلف دول العالم.
 وأضــاف عبطان ان وزارة النقل وجهت 
متخصصــة،  عالميــة  لشــركات  دعــوات 
للحضور إلــى مؤتمر يعقد نهايــة يوليو/
تموز الجاري في العراق، للإعلان عن فرص 
اســتثمارية جديدة لتنفيذ كاســر الأمواج 

والأرصفة للميناء.
وأوضــح أن الــوزارة لجــأت إلى طرح 
»مشــروع بناء كاســر الأمواج« والأرصفة 
للمســتثمرين كي يقوموا بتنفيذه بســبب 
إمكانيات  وجــود  وعدم  المالي،  التقشــف 

لديها لتنفيذه.
 وتوقع أن يبدأ الميناء باستقبال البضائع 

خلال عام واحد.
وقت  في  العراقيــة،  الحكومــة  وقدرت 
مشــروع  لإتمام  الإجمالية  الكلفة  ســابق، 
مينــاء »الفاو الكبير«، بـــ 4.4 مليار يورو. 
وقد بدأ تنفيــذ المرحلة الأولى منه المتضمنة 
لـ«مشروع  الهندســية  التصاميم  إنشــاء 
كاسر الأمواج« الشرقي والغربي عام 2010.
»الفاو،  ميناء  أمواج  كاســر  وســيكون 
ذا اتجاهين شــرقي وغربي، وسيمتد لعدة 
أميــال، ومهمتــه توفير الحمايــة لأرصفة 
الميناء من ظاهرة »المــد والجزر«، وارتفاع 

مناسيب المياه فوق معدلاتها الطبيعية.
ومن المخطــط أن يضم المينــاء رصيفين 
للحاويات، أحدهمــا بطول 3900م، والآخر 
بطول 2000 م، فضلًا عن ســاحة للحاويات 
أكثر من مليون م2، وساحة  تبلغ مساحتها 
ألف  أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 

م2.
ولدى العراق في محافظة البصرة أربعة 
موانئ تجاريــة صناعية، وهــي »المعقل«، 
و«خــوز الزبيــر«، و«أبو فلــوس«، و«أم 
قصــر«. ويتم تصدير نحــو 80 في المئة من 

النفط العراقي عبر موانئ البصرة.

شركة »سوناطراك« الجزائرية تجهز ردا
على دعوى تحكيم رفعتها »توتال« الفرنسية

صناديق التحوط تقلص المخاطر وتراقب تقلبات النفط
■ لندن - رويتــرز: جاء انتعاش أســعار 
النفط في النصف الأول من العام بمثابة فرصة 
لم تستغلها غالبية صناديق التحوط التي تملك 
مراكز في النفط الخــام، ومن المرجح أن يؤدي 
تنامي التقلبــات إلى زيادة صعوبة دخول هذه 
الثاني من  النصــف  الصناديق للأســواق في 

العام الجاري.
فغالبيــة صناديق التحوط في تجارة النفط 
العالمية حققت  أرباحا هزيلة في الشهور الستة 
الأولى من العام، حتــى يونيو/حزيران، برغم 
صعــود النفط الخام في العقــود الآجلة للخام 
الأمريكي ومزيج القياس العالمي خام برنت من 
أدنى مستوياتها في 12 عاما ليحققا مكاسب 30 

في المئة تقريبا.
وبدلا من توســيع نطاق المخاطر عن طريق 
تعزيــز الرهونات على النفــط، يخفض بعض 
لتفادي  الإنكشــاف  حجم  الصناديــق  مديري 
المزيــد من الخســائر، حيث تتزايــد التقلبات 
مجددا جراء المخاوف متعلقة بالعرض والطلب.

وقــال كريس ريف، مديــر إدارة الإنتاج في 
»أسبكت كابيتال«، وهو صندوق تحوط حجمه 
6.4 مليــار دولار قائــم على أســاس اتجاهات 
السوق ومقره لندن »الوضع الآن أقل وضوحا 
بكثير مما كان قبل عام عندما كانت سوق النفط 

في مسار نزولي واضح.«
الذي  الرئيسي  »أسبكت«  برنامج  وانخفض 
يتداول النفط وغيره من السلع الأولية 2.5 في 
المئة خلال شــهر يونيو، وفقا لبيانات اطلعت 

عليها رويترز.
وفي العــام الماضي حقــق البرنامج ارياحا 
بنسبة 8 في المئة تقريبا بفضل مراهنات نزولية 

على النفط الخام.
وزادت قيمة الصندوق متوسط الحجم الذي 
تركز استراتيجيته على الطاقة 0.4 في المئة فقط 
في الشهور الخمسة الأولى حتى مايو/أيار، بعد 
خسارة واحد في المئة في عام 2015 وفقا لأرقام 
جمعها مركز أبحــاث صناديق التحوط ومقره 

شيكاغو. 

يشــار إلى ان بيانات يونيو ليســت متاحة 
بعد.ولم تحقــق الصناديق التي تســتثمر في 
الطاقة وفقا لاتجاهات السوق - وتعرف أيضا 
بصناديق استشــارات تجارة السلع الأولية- 
نتائج أفضل. فقــد حققت مجموعة تضم 13 من 
هــذه الصناديق زيادة 0.6 فــي المئة فقط حتى 
مايو، مقابل زيادة 8 فــي المئة في العام الماضي 
وفقا لبيانات جمعتها رويترز عن طريق قاعدة 

بيانات »باركلي هيدج« لصناديق التحوط.
وقد يكون النصــف الثاني من العام الجاري 
على نفس الدرجة من الصعوبة للصناديق التي 
تركز على النفط. وبعد ملامســة أعلى مستوى 
منذ بدايــة عام 2016، عنــد 53 دولارا للبرميل 
تقريبا، شــهد النفط تداولات متقلبة في الآونة 
الأخيرة، بسبب غموض وضع العرض والطلب 
على النفط الخام، وضبابية الآفاق الاقتصادية 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعم ارتفاع أســعار النفط في العام الحالي 
إنقطــاع الإمدادات من كنــدا ونيجيريا لبعض 

الوقت، وهو ما أعطى انطباعا مؤقتا بأن تخمة 
المعروض العالمي التي استمرت عامين قد تكون 
خفت حدتها قليلا. وبــدأت الإمدادات في هذه 
من  الإنتاج  معززة  لمســتوياتها،  تعود  المناطق 
داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول 

»أوبك«.
وأظهــرت بيانــات أن رهانــات صناديــق 
التحوط على صعود الخام الأمريكي بلغت أدنى 
مســتوياتها في أربعة أشهر في وقت سابق من 

الأسبوع الحالي.
وقال بيير أندوراند -وهو مستثمر بارز آخر 
في النفط حقق نموا بنسبة في خانة العشرات 
هذا العــام- في خطاب لمســتثمريه في أواخر 
المتعلقــة بخروج بريطانيا  يونيو ان المخاوف 
من الاتحاد الأوروبي من بــين العوامل التي قد 

تسبب مزيدا من التقلبات في السوق.
ويتوقع أندوراند، الذي يدير صندوقا لإدارة 
رأس المال بقيمة 1.1 مليار دولارومقره لندن، أن 
يصل ســعر النفط الخام إلى 65 دولارا للبرميل 

أو أعلى بحلول ديسمب/كانون الأول. وأظهرت 
البيانات أن الصنــدوق حقق زيادة 11 في المئة 
تقريبا حتى شــهر يونيو. وامتنــع الصندوق 
عن التعليق في رســالة الكترونية مرسلة إلى 

رويترز.
وبلغت تقلبات أسعار النفط أعلى مستوياتها 
فــي أربعة أشــهر يوم الخميــس الماضي حيث 
هبطت الأسعار 5 في المئة بعد بيانات مخزونات 

أمريكية مخيبة للتوقعات.
أداء صندوق  وقالت مصــادر مطلعة علــى 
»تايلور وودز«، وهــو من صناديق إدارة رأس 
المال البارزة أيضا قيمته مليار دولار ويتخذ من 
غرينتش في ولاية كونكتيكــت الأمريكية مقرا 
له، ان الصندوق خسر 10 في المئة تقريبا حتى 
شهر يونيو بعد عائدات بلغت نحو 20 في المئة 

في العام الماضي.
ولــم يســتجب صنــدوق »تايلــور وودز« 
للاتصــالات الهاتفية أو الرســائل الإلكترونية 

التي طلبت التعليق.

73.4 مليار دولار 
قيمة التجارة الخارجية 
غير النفطية للإمارات

■ دبي - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية أمس الأول أن قيمة 
التجارة الخارجية غير النفطية المباشــرة لدولة الإمارات العربية 
المتحــدة بلغت 269.5 مليار درهم )73.4 مليــار دولار(، خلال الربع 
الأول من العام الجاري، لتســتقر تقريباً عند نفــس القيمة المحققة 

خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك 
أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير 
النفطية للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 166.1 
مليار درهم )45.2 مليار دولار(، بينمــا بلغت قيمة الصادرات 46.8 
مليار درهم )12.7 مليار دولار(، وقيمــة إعادة التصدير 56.6 مليار 

درهم )15.4 مليار دولار( خلال الفترة المذكورة. 
وذكــرت الهيئة في بيــان صحافــي أن »التجــارة العالمية غير 
النفطيــة للإمارات خــلال الربــع الأول من العام الجــاري حققت 
اســتقراراً مقارنــة بحجم التجارة خــلال نفس الفتــرة من العام 
2015، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة 
التصدير والاســتيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين، في 
ظل أزمة أســعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصــاد العالمي في 

العام الماضي«. 
وبلغت حصة التجــارة غير النفطية للإمــارات مع دول مجلس 
التعاون الخليجي الســت خلال الربــع الأول الماضي 9 في المئة من 
إجمالي التجارة غير النفطية مع العالــم. وبلغت قيمة التجارة مع 

دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم )6.6 مليارات دولار(. 
وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة 
غيــر النفطية للدولة خــلال الربع الأول بحصة بلغــت قيمتها 8.7 
مليارات درهم )2.4 مليار دولار( وبنســبة 35.7 في المئة من إجمالي 

التجارة غير النفطية مع دول المجلس. 
وأوضحت الهيئــة الاتحادية للجمــارك في بيانهــا أن إجمالي 
التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول العربية خلال الربع الأول 
من عام 2016 يشــكل نســبة 16 في المئة من إجمالــي التجارة غير 
النفطية للدولة مع العالم وذلك بقيمة تقدر بـ43.7 مليار درهم )11.9 

مليار دولار(. 
وذكر البيان أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للإمارات من 
حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون 
طن، منها 18 مليون طــن واردات و28.2 مليون طن صادرات و2.2 

مليون طن إعادة التصدير.

البورصة المصرية تقفز بقوة توقعا لخفض جديد في قيمة العملة

منهــا »إينــي« و«بي.اتش.بــي بيليتــون« و«ثيبســا« 
و«برتامينا« تراجعت بالفعل عن خيار التحكيم.

وفي 2012 توصلت »أناداركو بتروليوم« الأمريكية 
و«ميرســك أويل« التابعــة لمجموعة »إيه.بــي مولر-
ميرســك« الدنمركيــة إلى تســويات بنحــو 4.4 مليار 

دولار و920 مليون دولار في النفط على الترتيب.
تملك »توتال« 35 في  المئة من حقل الغاز »تين فوي 
تبنكــورت« في جنوب شــرق الجزائر الــذي ينتج 14 

مليون متر مكعب يوميا.
)الدولار يساو 0.9049 يورو(. 

المقر الرئيسي لشركة »سوناطراك«
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اقتصاد ومـال

■ برلين - أ ف ب: أعربت المستشــارة الألمانية 
انغيلا ميــركل أمس الأحد عن اقتناعها بان المملكة 
المتحــدة ســتفعل المــادة 50 من معاهدة لشــبونة، 
لإعطــاء الطابــع الرســمي لقرارها بالخــروج من 

الاتحاد الأوروبي .
وقالــت فــي تصريــح إلــى شــبكة التلفزيــون 
الألمانيــة العامــة )زد.دي.إف( »أنــا متأكــدة بان 
الطلب ســيقدم«. وتابعت »ان المرحلة المقبلة )بعد 
اســتفتاء الثالث والعشــرين مــن حزيران/يونيو 
فــي المملكة المتحدة( تقضي بــان يفعلوا المادة 50، 
وهم يريدون القيام بذلك عندما سيكون لهم رئيس 
حكومــة جديــد )...( وانــا انطلق من مبــدأ ان هذا 

الامر سيحصل«.

)دســتور  لشــبونة  معاهــدة  مــن   50 والمــادة 
الاتحــاد(  هي »مــادة الانســحاب« مــن الاتحاد، 
ولا بــد للمملكة المتحدة ان تبلــغ المجلس الأوروبي  

برغبتها باستخدامها.
ومــن المتوقع ان يختار حزب المحافظين رئيســا 
له بعد استقالة ديفيد كاميرون. وسيكون اررئيس 
الجديــد ايضا رئيــس الحكومــة المقبــل. والخيار 
حاليا هو بين وزيــرة الداخلية تيريزا ماي ووزيرة 

الدولة للطاقة اندريا ليدسوم.
واستبعدت ميركل تماما احتمال بقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي . وقالت ان »القرار من وجهة 
نظري قد اتخذ« عندما قال البريطانيون بأكثريتهم 

انهم يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ميركل مقتنعة بأن لندن ستُفَعِّل المادة 50 
للخروج من الاتحاد الأوروبي 

مجموعة العشرين تسعى لتحفيز نمو المبادلات العالمية في مواجهة الحماية التجارية
■شــنغهاي - وكالات الأنبــاء: قال وزير 
التجارة الصيني، قاو هو تشــنغ، أمس الأحد 
العشــرين  مجموعــة  دول  تجــارة  وزراء  ان 
اتفقــوا على خفــض تكلفة المبــادلات الدولية 
وزيادة تنسيق السياســات وتعزيز التمويل 
وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل 

يثير القلق.
وأقر وزراء تجارة دول مجموعة العشرين، 
اســتمر  اجتماعــا  أمــس  اختتمــوا  الذيــن 
يومــين فــي شــنغهاي، اســتراتيجية للنمــو 
التجــاري تهــدف إلى وقــف تباطــؤ التجارة 
العالميــة، ودعم المبادئ الموجهــة لصناع قرار 

الاستثمارات العالمية.
ان  مشــترك  بيــان  فــي  الــوزراء  وقــال 
»الانتعاش العالمي مســتمر، لكنــه مازال غير 
منتظم ولا يلبي طموحنا بنمو قوي ومستدام 
ومتــوازن. ولا تزال المخاطــر النزولية ونقاط 
الضعف كامنة.« وأضاف البيان »اتفقنا على 
الحاجة لفعل المزيد مــن أجل تحقيق أهدافنا 
المشــتركة للنمــو والاســتقرار والرخــاء في 

العالم.«
علــى  التجاريــة  الحمايــة  شــبح  ويخيــم 
النمــو  تباطــؤ  ظــل  فــي  العالميــة  التجــارة 
الاقتصادي ويثير قلق الصين بشكل خاص.

فعلى ســبيل المثال يعتمد قطــاع الصلب 
علــى  الصــين  فــي  المتعثــر  لكــن  الضخــم 
الصــادرات لموازنــة تأثيــر تباطــؤ الطلــب 
المحلــي. لكنه متهــم من شــركائه التجاريين 
باســتخدام التســعير غيــر العــادل لإبعــاد 

الشركات الأجنبية عن القطاع.
وقــال مســؤول تجاري رفيع مشــارك في 
المحادثــات طلــب عــدم الكشــف عن اســمه، 
نظــرا لأن تفاصيل النقاش ليســت معلنة، ان 
الوزراء ناقشــوا الحاجة لحل مشكلة فائض 
الطاقــة الإنتاجية خاصة فــي قطاع الصلب، 
لكــن بعضهــم اعترضوا على ضــرورة تقديم 

تعهدات جديدة محددة لحل المشكلة.
وعكــس البيــان المشــترك قلــق الصين من 
تحميلها مسؤولية تخمة المعروض التي أدت 
لإنهيــار الأســعار العالمية. وأشــارت بدلا من 
ذلك إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع 
الصلــب وغيره من القطاعات »مشــكلة عالمية 
تحتــاج حلولا جماعية«، وأن الدعم الحكومي 

قد يؤدي لتشوهات في التجارة.
واتهمــت الولايــات المتحــدة الصــين علنا 
بالمســؤولية عــن فائــض الطاقــة الإنتاجية، 

وقالت إن تعهداتها غير كافية لحل المشكلة.
وقــال الممثــل التجــاري الأمريكــي مايكل 
فرومــان فــي بيــان ان مجموعــة العشــرين 
»أضافــت صوتهــا للأصــوات المطالبة بحل 
الأســباب الجذرية لفائــض الطاقة الإنتاجية 
بمــا يضمن مصلحة الــدول النامية والمتقدمة 

معا.«
صينيــون  تجاريــون  مســؤولون  وشــدد 
مرارا على أن الصين ضحية لحملات شــعواء 
لمكافحة الاحتكار من دول أجنبية لا تأخذ في 
الاعتبار الكفاءة الصينيــة أو انخفاض تكلفة 

الأيدي العاملة والإنتاج بها.

وتشــمل اســتراتيجية نمو التجــارة التي 
اعتمدها الوزراء مجموعة واسعة من المبادئ 
لتحفيــز التجــارة تشــمل خفــض التكاليــف 
قطــاع  وتحفيــز  التجــارة  تمويــل  وتعزيــز 

الخدمات.
وحضت المبادئ الاسترشادية الحكومات 
علــى تجنــب الحمايــة التجارية فيمــا يتعلق 
بالاســتثمار العابــر للحدود، وتهيئــة أجواء 
»غيــر تمييزيــة وشــفافة ويمكن التنبــؤ بها« 

للاستثمار.
لأســعار  المشــترك  البيــان  يتطــرق  ولــم 
الصــرف الأجنبــي العالميــة التــي تشــهدت 
تقلبــات منــذ اســتفتاء خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي . وقال المســؤول التجاري 
الرفيــع المشــارك فــي المحادثــات إنه لــم يتم 

مناقشة هذا الأمر.
وجاء في البيــان الختامي لاجتماع الدول 
العشــرين الكبــرى، التــي تمثــل مجمــوع 80 
فــي المئة من الاقتصــاد العالمــي »ان انتعاش 
 )...( متفاوتــا  يــزال  لا  العالمــي  الاقتصــاد 
يجب ان تبقى التجارة والاســتثمار المحركين 

الأساسيين للنمو«.
غير ان وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتما 
مع تراجع وتيــرة نمو المبــادلات الدولية بعد 
الأزمة المالية العالمية، لتراوح بمســتوى 3 في 
المئة ســنويا منذ 2009، مقابــل اكثر من 7 في 

المئة في العقدين السابقين.
ويقــر البيــان الختامي بأن المشــاركين في 
الاجتماع أقــروا بتصاعد التدابيــر الحمائية 

في الدول العشرين نفسها، ما يبعث مخاوف 
من ان يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفا.

وجاء في البيان انه »رغم تعهدات متكررة، 
فــان عدد الإجــراءات الجديدة التــي فرضها 
اعضــاء مجموعة العشــرين والتــي تحد من 
تبــادل الســلع والخدمــات يصل إلــى وتيرة 
شهرية قياســية منذ ان بدأت منظمة التجارة 

العالمية تعدادها عام 2009«.
وحــذر رئيس قســم الاقتصاد فــي منظمة 
التجــارة العالميــة، روبــرت كوبمــان، مــن ان 
هــذه الإجــراءات تنعكس ســلبا علــى حركة 
الشــحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة تراوح 
مــن الصناعــات الالكترونيــة إلــى المنتجات 

الزراعية.
بصــورة  التحذيــرات  هــذه  وتســتهدف 
خاصــة الصين المتهمة بإغــراق العالم بفولاذ 
متدني الكلفــة للتخفيف مــن الفائض الهائل 
في قــدرات قطــاع الصلــب والفــولاذ لديها، 
وتخضــع صادراتهــا مــن المعــادن لتدابيــر 
لمكافحــة الإغــراق فــي الاتحــاد الأوروبــي، 

ولضرائب باهظة في الولايات المتحدة.
واحتل هذا الموضوع حيــزا من المحادثات 
التي جرت في شنغهاي، لكن البيان الختامي 
يكتفــي بوصــف هــذه »الطاقــات الفائضة« 
بانهــا تطــرح »مشــكلة عالمية تتطلــب ردودا 

جماعية«.
يذكر ان ملف صناعة الحديد والصلب في 
الصين كان ماثلا في البرلمان الأوروبي، حين 
صوت مؤخرا للدعوة إلى عدم منح بكين صفة 

»اقتصاد الســوق«، ما يجعلها تتمتع بوضع 
مميز. اما واشــنطن، فتنــدد بـ«اختلالات في 

السوق«.
ودعــت دول مجموعة العشــرين بدفع من 
الصــين إلــى تســريع عمليــة ابــرام »اتفاقية 

تيسير التجارة«.
وهــذه الاتفاقيــة، التــي تم التوصــل إليها 
بعد عملية شــاقة في نهاية 2013 في بالي في 
إندونبيســيا للحد من الرســوم الجمركية، لا 
تزال تنتظــر ابرامها لدى ثلثي أعضاء منظمة 
التجــارة العالميــة حتــى تدخل حيــز التنفيذ. 
ولم تبرمها حتى الآن بلدان عدة في مجموعة 
العشرين بينها كندا وإندونيسيا والأرجنتين.

أخيرا اثنى البيــان على قيام مناطق تبادل 
حــر تشــكلت علــى هامــش منظمــة التجارة 
العالميــة، لكنــه دعــا إلــى ان تبقــى مفتوحــة 
لاســتقبال اعضــاء جــدد، وذلــك فــي وقت 
تتواجه واشنطن وبكين من خلال مشروعين 

متنافسين في منطقة اسيا والمحيط الهادئ.
وبصــوة عامة، أبــدى المدير العــام لمنظمة 
التجــارة العالميــة روبرتو ازفيــدو قلقه حيال 
تصاعــد »خطاب حمائــي مضــر للغاية« في 
وقت تــراوح منظمة التجــارة العالمية مكانها، 
وتتعثــر المحادثات حــول »اتفاقية الشــراكة 
الاطلسية للتجارة والاســتثمار«، على خلفية 
اســتياء شــعبي حــاد وانتشــار الحــركات 

الشعبوية المناهضة للتبادل الحر.
أخيــرا القــى قــرار بريطانيا الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبــي »بريكســت« بظلــه على 

الاجتمــاع، ولــو انــه لــم يذكــر صراحــة في 
البيــان الختامي. ومن المتوقع ان تضطر لندن 
إلى معــاودة التفاوض فــي اتفاقات تجارية 
جديدة مــع الاتحاد الأوروبــي  والدول الـ58 
المرتبطــة به باتفاقات تبادل حر، ما ســيطرح 

معضلة حقيقية.
ورفــض وزيــر التجــارة البريطانــي لورد 
برايس التعليق على المســالة ردا على اســئلة 

الصحافيين في شنغهاي.
من جانبــه اقر نائب وزير التجارة الصيني 
بــأن الاضطرابــات المرتبطة بالـ«بريكســت« 
ســتكون لهــا بالطبــع عواقــب علــى المــدى 
القريــب على التجــارة العالميــة، لكنه أضاف 
»اذا واجهــت بريطانيــا قيودا بعــد خروجها 
مــن الاتحاد الأوروبي ، فــان فريق العمل في 

مجموعة العشرين سيقدم لها نصائح«.
البريطانــي،  القــرار  يلقــي  ذلــك  ومــع 
والاضطرابــات التــي يثيرهــا في الاســواق، 

بظلاله المتشائمة على التوقعات.
ونبهــت المنظمــة العالميــة للتجــارة مطلــع 
بريطانيــا  خــروج  ان  إلــى  حزيران/يوينــو 
مــن الاتحــاد الأوروبــي  قــد يترجــم بنحــو 
ســبعة مليارات يورو من الرســوم الجمركية 
الأضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة 
المتحــدة مضطرة إلــى إعادة التفــاوض على 
اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي  
و58 بلــدا تربطهــا علاقــات بالكتلــة القارية 
عبــر اتفاقــات للتبــادل الحر. وتعتبــر اعادة 

التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.

■ لاهــاي - أ ف ب: تصدر محكمة التحكيم 
الدائمة الثلاثــاء في لاهاي قرارها في شــان 
الخلاف في بحــر الصين الجنوبي بين الفليبين 
والصين. ولبت هذا الخلاف، ستستند المحكمة 
خصوصا إلى شرعة الامم المتحدة حول حقوق 

البحار.
■ ما الغاية من الشرعة؟ 

مع 320 مــادة على الاقل وتســعة ملاحق، 
تغطــي الشــرعة كل الجوانــب التنظيميــة 
لمياه البحــار والمحيطات والســيادة الوطنية 
لاســتثمار الموارد الاقتصادية لأعماق البحار، 

مرورا بالملاحة والخلافات بين البلدان.
■ هي وما مصادرها ؟

لوقت طويل، وحده مبدأ حرية البحار كانت 
له قوة القانون. وبحســب الامم المتحدة، فإن 
هذا المبدأ الذي ولد في القرن الســابع عشــر 
كان يلحظ ان »الحقــوق الوطنية والقانونية 

على المحيطات محصورة بالحزام الضيق الذي 
يحيط بســاحل دولة ما«. أما بقية البحار فهي 

»مفتوحة للجميع ولا يملكها أحد«.
ولكن في منتصف القرن العشــرين، أخذت 
تكنولوجيات جديــدة وخصوصا على صعيد 
الاســتخراج تتســبب بتوتر كبير بين القوى 

البحرية وحول الصيد والموارد الطبيعية.
في 1945، وسعت الولايات المتحدة في شكل 
الارجنتين  تلتهــا  البحرية،  أراضيهــا  أحادي 
وأثيوبيا والسعودية وإندونيسيا والفيليبين. 
وبذلك، باتت أخطار عــدة تهدد المحيطات من 
غواصات نووية وناقلات نفط ملوثة وأسلحة 

أخرى.
في 1967، وفي مواجهة »نزاع وشــيك يمكن 
ان يدمر المحيطات«، دعا سفير مالطا لدى الامم 
المتحدة أرفيــد باردو إلى »نظــام دولي فعلي 

حول اعماق البحار واعماق المحيطات«.

■ متى ولدت؟ 
وافقت الجمعية العامــة للامم المتحدة على 
الشرعة في نيســان/ابريل 1982 وانضم اليها 
168 بلدا. لكنها دخلت رســميا حيز التنفيذ في 
صادق  بعدما   1994 الثاني/نوفمبر  تشرين   16

عليها ستون بلدا.
■ اي نزاعات؟

تلحظ الشــرعة أربــع وســائل اختيارية 
لتســوية الخلافات: المحكمــة الدولية لحقوق 
البحار، او محكمة العدل الدولية، او التحك، او 

التحكيم الخاص.
البحار  الدولية لحقــوق  وتتألف المحكمــة 
من 21 عضوا مســتقلا تنتخبهم الدول المعنية، 
وهي هيئة قضائية مستقلة نصت شرعة الامم 
المتحدة حول حقوق البحار على تشكيلها. وقد 

نظرت في 25 قضية منذ 1997.
ففــي قضية »ســمك التونــة ذي الزعانف 

الزرقاء« مثلا، طالبت أستراليا ونيوزيلندا بان 
تضع اليابان حــدا للصيد الاختباري الأحادي 
لهذا النوع من الأســماك فــي حزيران/يونيو 
1999. وقامت المحكمــة الدولية لحقوق البحار 
بتحديد حصص ســنوية للصيــد وإجراءات 

للحفاظ على المخزون وإدارته.
وإضافــة إلى الخــلاف بين بكــين ومانيلا، 
قضت محكمــة التحكيــم الدولية بــان تدفع 
للاضرار  لهولندا  تعويضات   2015 في  موسكو 
التي تسببت بها إثر احتجاز السفينة »آركتيك 
سانرايز« في 2013 لاكثر من عام في مورمانسك 

)شمال غرب(.
»غرينبيس«  منظمــة  في  ناشــطون  وكان 
استخدموا هذه السفينة التي ترفع علم هولندا 
لمجموعة  تابعة  نفطيــة  منصة  إلــى  للوصول 
إنتاج  على  احتجاجــا  الروســية  »غازبروم« 

النفط في القطب الشمالي.

شرعة الامم المتحدة حول حقوق استغلال ثروات البحار في أربعة أسئلة

■ لنــدن - رويتــرز: قــال بــن فان 
بــوردن، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»رويال داتش شل« لمســتثمرين ان قرار 
بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي  
أصول  لبيع  خطة  يبطئ  قد  »بريكســت« 
بقيمة 30 مليــار دولار خاصــة في بحر 
الشــمال، حيث تواجه الشركة صعوبات 

منذ سنوات لجذب مشترين.
وجاءت التعليقات- التي أدلى بها في 
اجتماع مع مستثمرين ومحللين الأسبوع 
الماضي وكشــف عنها أمــس- في الوقت 
الذي فوضت الشــركة »بنك أوف أمريكا 
لعدد  مشترين  عن  للبحث  لينش«  ميريل 
من الأصول الرئيســية في بحر الشمال، 
ومنها حصة الشــركة في حقــل بوزارد 
النفطي،علــى أمــل أن تجني مــن البيع 

ملياري دولار على الأقل.
الإنكليزيــة  النفــط  شــركة  كانــت 
الهولندية العملاقة تستهدف في السابق 
إنجاز بيع عشــرات الأصول حول العالم 
بحلول 2018 تقريبا للمساهمة في تمويل 
اســتحواذها على منافســتها »بي.جي« 
الذي كلفها 54 مليــار دولار والذي اكتمل 

في فبراير/شباط.
ونقل مســتثمران حضرا الاجتماع مع فان 
بوردن يــوم الأربعاء الماضي عنــه قوله إن 
الغموض الذي ســاد الأســواق العالمية عقب 
يونيو/حزيران  من   23 في  بريطانيا  تصويت 
لصالــح الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي  

سيشكل عقبة أمام البرنامج.
وقال مصــدر طالبا عدم الكشــف عن 
اســتضافته  الذي  الحفــل  لأن  اســمه، 

رئيس »شل«: »البريكست« البريطاني
قد يبطئ خطة بيع أصول بقيمة 30 مليار دولار

■ لندن - الأناضول: اســتبعد خبراء 
ومراقبــون أوروبيون أن يشــهد الاتحاد 
حالة  القريــب،  المــدى  على  الأوروبــي، 
انفصــال جديدة علــى غــرار بريطانيا، 
مشــيرين إلى أن الأضرار التي ســتلحق 
بالأخيــرة جــرّاء انفصالها عــن النادي 
القليلة  الأشهر  خلال  ستتكشف  الأوروبي 
المقبلة. وأثارت تصريحات لأحزاب يمينية 
متطرفة في دول  أوروبية معارضة للاتحاد 
حالة من القلق حول احتمال انفصال دول 
أخرى مــن النادي الأوروبــي، كما فعلت 
المملكة المتحدة عبر إجراء اســتفتاء بهذا 

الشأن في 23 يونيو/حزيران الماضي.
فلوريان  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
هينســي، الخبيــر الاقتصادي فــي مركز 
»بيرينبــرغ  أوروبــا« المعنــي بشــؤون 
الاقتصاد، إلى أن القــرار البريطاني فيما 

يتعلق بالخــروج من الاتحــاد الأوروبي 
»تســبب بحدوث أزمة هوية خطيرة لدى 

بقية الدول الأعضاء«.
وأوضح الخبيــر الاقتصاديأن »الأزمة 
قد تُحفّز دول أخرى لتســلك نفس المسلك، 
لا سيما تلك التي تميل للخروج من الاتحاد 
الأوروبي أو منطقة اليورو اللذين شــهدا 
انخفاضًــا فــي الشــعبية خــلال الفترة 
الوقت ذاته اســتبعد  لكنه في  الأخيرة«، 
حدوث أي حالة خــروج على غرار المملكة 
حد  على  القريــب،  الوقــت  فــي  المتحدة 

تعبيره.
واعتبر أن »عدم رضــا الدول الأعضاء 
عــن الاتحــاد الأوروبــي لا يعنــي أنها 
ستنفصل عنه«، مبينًا أن »خطر الانفصال 
يوجد بشكل أكبر في إيطاليا، فيما يقلّ هذا 
الخطر فــي كل من إســبانيا والبرتغال«، 

بحسب قوله.
بدوره، أشــار، بيتر فاندن هوت، كبير 
الخبــراء الاقتصاديين لدى مجموعة »إي.

ازدياد  إلــى  الهولندية،  الماليــة  إن.جي« 
المعارضــة ضد الاتحاد الأوروبي بشــكل 
دا على  كبير خلال الأعوام الأخيرة، مشــدّ
أن الأخير لن يشــهد انفصالا جديدًا على 

غرار المملكة المتحدة.
من جانبه، أوضــح، تيمو كلاين، كبير 
»غلوبال  مؤسســة  لــدى  الاقتصاديــين 
إنســايت« المعنيــة بأبحــاث الأســواق 
العالمية، أن النظرة البريطانية كانت دائمًا 
ســلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى 
الدول الأوروبية  أن »أنصار الانفصال في 
يتشــكلون من مجموعات أقلية، وأنه من 
الصعب أن يشــكلوا الأغلبية أو يستولوا 

على السلطة في بلادهم«.

■ هافانــا - رويترز: قــال وزير الاقتصاد الكوبي في جلســة 
مغلقة للبرلمان نشــرت وسائل الإعلام الرســمية تفاصيلها أمس 
الأول ان كوبا ســتقوم بخفــض ضخم في الكهربــاء والواردات 
والاســتثمار، وأنها ستخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28 في  

المئة قبل نهاية العام.
ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ســتؤدي إلــى تباطؤ الاقتصاد 
القائم على الواردات، برغم ازدهار الســياحة في أعقاب تحســن 

العلاقات مع الولايات المتحدة. 
كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام 

يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.
وقالت الحكومة ان الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة واحد في  
المئة فقط في النصف الأول من العام، مقابل نمو بنســبة 4 في  المئة 

في 2015.

وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلــو يوم الجمعة الماضي »كنا 
نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 
2 في  المئة فــي العام الحالي، لكن مع التعديلات ســننفق 11.973 
مليار دولار«. ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 

في  المئة أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الرئيس راؤول كاســترو يوم الجمعــة الملضي ان تراجع 
أسعار السلع الأولية ألحق ضررا شديدا بصادرات كوبا من النيكل 
والمنتجــات النفطية المكررة والســكر. كما تعثرت إيــرادات بيع 

خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنغولا.
وقال كاسترو أمام البرلمان أيضا ان الأزمة الاقتصادية في فنزويلا 
أثرت على إمداداتهــا من النفط إلى كوبا، حيث انخفضت شــحنات 
النفط الخام والمنتجات المكــررة الفنزويلية إلى كوبا 20 في  المئة في 

العام الحالي، وفقا لما أوردته رويترز يوم الجمعة.الماضي.  

كوبا تتجه لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية
جانب من منشأة نفطية في روسيا تريد »شل« بيع حصتها فيها

»شــل« لم يكن مفتوحا أمــام الجمهور: 
»قــال بن انه بعد خــروج بريطانيا.. قد 
يتطلب إتمام بيع الأصول أكثر من ثلاث 

سنوات«.
وقال مصدر آخر تحــدث معه ان فان 
بوردن - الهولنــدي البالغ من العمر 58 
عاما- قال ان خروج بريطانيا »سيجعل 

إنجاز بيع الأصول أكثر صعوبة« لاسيما 
في بحر الشمال.

على  ردا  »شــل«  باسم  متحدث  وقال 
ذلك »لا يوجد أي تغيير في التصريحات 
الســابقة التــي أصدرناهــا بخصوص 
من  للتخارج  الثلاث  الســنوات  برنامج 

استثمارات بقيمة 30 مليار دولار«.

ورفــض »بنــك أوف أمريــكا ميريل 
لينش« التعليق.

كانت »شل« قالت في يونيو/حزيران 
انها ترغب في الخروج من عشر دول بعد 
التركيز  لزيادة  »بي.جــي«  مع  الاندماج 
الغــاز عالميــا والتنقيب في  إنتاج  على 

المياه العميقة في البرازيل.

خبراء يستبعدون انفصالاجديدا 
من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا

■ كــراكاس - رويتــرز: قال ممثلــو ادعاء إن 
ســلطات فنزويلا ألقت القبض على ممثلة لشركة 
»موســاك فونســيكا« للمحاماة في بنما المتورطة 
في فضيحة »وثائق بنما« بتهمة سعيها لاستقطاب 

عملاء راغبين في استثمار »أموال غير مشروعة«.
وجانيت ألميدا المسجونة حاليا في مقر المخابرات 
العسكرية في كراكاس هي ثاني معتقل من فنزويلا 
لصلتــه بهذه القضيــة منذ اعتقال رجــل الأعمال 

جوسميل فيلاسكويز في أبريل بتهم غسل أموال.
وقال مكتب ممثل الادعاء في بيان »إن هذه المرأة 
متهمة بالسعي لاســتقطاب زبائن لاستثمار أموال 
غير مشــروعة.« وأضاف البيان أن ألميدا سيوجه 
لهــا اتهام بحيــازة أموال بصورة غير مشــروعة 

بالمخالفة للقواعد المصرفية.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الحصول على 
تعليق من ألميدا.

وقال البيان ان مداهمــة لمنزلها في كراكاس في 
أواخر مايو/أيار كشفت عن وثائق لشركة »موساك 
للمعاملات  فونسيكا« ووثائق لتأســيس شركات 

الخارجية المعروفة باسم )أوفشور(.
الملايين  وأثارت تقارير إخباريــة اعتمدت على 
من الأوراق المسربة من شركة »موساك فونسيكا« 
انتقــادات عالمية بأن الشــركة تســاعد الأغنياء 
وذوي النفوذ على اســتغلال شــركات أوفشــور 

للتهرب من الضرائب وغسل الأموال.
تأســيس  في  المتخصصــة  الشــركة  وقالــت 
الشــركات داخل ما يسمى ملاذات ضريبية إنها لم 

تخالف أي قوانين. 

فنزويلا تعتقل ممثلة للشركة البنمية
 التي كانت تسهل التهرب الضريبي

■ نورمبرغ - د ب أ: تشهد ألمانيا تزايدا ملحوظا 
فــي أعداد العاملــين في وظيفة أخــرى إلى جانب 
عملهم الأساســي الــذي يتمتعون فيــه بالتأمين 
الاجتماعــي الإلزامــي، وذلك وفقا لمــا انتهت إليه 

تحليلات للوكالة الاتحادية للعمل في نورمبرغ.
وكشــفت التحليلات التي أجريــت بتكليف من 
البرلمان )بوندستاج( عن  زابينه تسيمرمان عضو 
حزب اليســار أن عدد هؤلاء الأشخاص مزدوجي 
الوظيفــة وصل بحلول نهايــة حزيران/يونيو من 
العام الماضــي إلى نحو 2.5 مليــون عامل يعملون 
بنظام الوظائف الصغيرة هامشية الأجر )والذي لا 

يتجاوز في العادة 450 يورو(.
تجدر الإشارة إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص كان 
لا يتجــاوز 1.4 مليون عامل في عــام 2004. وقالت 
تسيمرمان مفسرة تزايد عدد مزدوجي الوظيفة ان 

» عدد العاملين الذين لا يكفيهم دخلهم )الأساسي( 
آخذ في الزيــادة ولذلك يضطرون إلــى العمل في 
وظيفة صغيرة جانبيــة للحصول على دخل مادى 

أضافي«.
مــن جانبه، نفى متحدث باســم وكالــة العمل 
الاتحادية أن يكون المال وحده هو السببب في عمل 
هؤلاء في وظيفة جانبية مشيرا إلى وجود أسباب 

أخرى كافية لهذا.
الجدير بالذكر أن حزب اليسار يدعو إلى زيادة 
ملحوظــة للحد الأدنــى للأجور الــذي تم تطبيقه 
في العام الماضي بواقع 8.50 يورو للســاعة. ومن 
المنتظر أن يتم رفعه في العام المقبل إلى 8.84 يورو 
للســاعة، ويرى حزب اليسار أن هذا الحد يجب ألا 
يقل عن 10 يورو للســاعة حتى يستطيع العاملون 

العيش من عملهم.

وظيفة واحدة لا تكفي 
لكثير من العاملين الألمان

■ دوســلدورف - د ب أ: كشفت بيانات رســمية في ألمانيا أن ما لا يقل عن 30 
ألف لاجئ عثروا منذ ربيع العام الماضي على وظيفة.

وفي تصريحات لصحيفة )راينيشــه بوست( الألمانية الصادرة اليوم الاثنين  
قال فرانك-يورغن فايســه، رئيس الوكالــة الاتحادية للعمــل، ان »اللاجئين 
التحقوا في الغالب بمجالات لدينا فيها نقص«. وتابع أن الوظائف تضم وظائف 

ذات تأمين اجتماعي إجباري، بالإضافة إلى وظائف صغيرة هامشية الأجر.
في الوقت نفسه، كشــف فايسه، الذي يترأس أيضا المكتب الاتحادي لشؤون 

الهجرة واللاجئين، أن عددا أكبر كثيرا من هذا العدد من اللاجئين عاطلون.
وذكر فايســه أن الأعمال التي التحق بها اللاجئون في الفترة بين نيســان/
أبريل 2015 حتــى آذار/مارس 2016 تفاوتت بين مجــالات الخدمات كالتنظيف 
والأمن، بالإضافة إلى الضيافة، والتجارة، وإصلاح السيارات، ومجالات القطاع 

الصحي والاجتماعي.
واختتــم فايســه تصريحاته قائــلا »على الجانــب الآخر لدينــا من طالبي 
اللجوء اليوم 130 ألف شــخص بلا عمل ويعيشون على الحد الأدنى من الرعاية 

الاجتماعية«.

30 ألف لاجئ عثروا 
على وظائف في ألمانيا
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العداء الكندي 
دي غراسي يتأهل 
لسباق 100 متر

■ تورنتــو - رويترز: ســجل العداء 
الكنــدي أندريه دي غراســي 9.99 ثانية 
فــي ســباق 100 متــر فــي التصفيــات 
الأولمبية الكندية ليحجز مكانه في دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية التي ســتقام 
فــي ريــو دي جانيــرو البرازيليــة فــي 

أغسطس/ آب المقبل.
وتفــوق دي غراســي بهــذا الزمن 
على زميله آرون براون في التصفيات 
المقامــة فــي أدمونتــون فــي ولايــة 
البرتــا. واحتل بــراون المركز الثاني 
مســجلا 10.07 ثانية رغم أنه ســجل 
9.96 ثانيــة فــي فلوريــدا فــي وقت 
ســابق من الموسم الحالي. وقال دي 
غراســي بعدما ســجل أفضل نتيجة 
له في العام الحالي: »لم يكســر أحد 
من كندا حاجز العشــر ثوان منذ مدة 
طويلــة، لذا فأنا أعتقد أننا ســنحقق 
انجازات كبيــرة«. وفي القفز بالزانة 
الأول  المركــز  باربــر  شــون  احتــل 
مسجلا 5.61 متر وضمن الظهور في 
ريو. وفي القفــز العالي احتل ديريك 
درويــن المركــز الأول بعدما ســجل 

2.30 متر.

)انكلترا( - رويترز:  ■ سيلفرستون 
يقول البريطاني جنسون باتون صاحب 
الخبرة الأكبر بين جميع ســائقي بطولة 
إنه  حاليا  فورمولا-1  لســباقات  العالم 
يحتاج لســيارة قــادرة على المنافســة 
حتى يتسنى له الاســتمرار في الرياضة 

للموسم الـ18 في العام المقبل.
ويقــود باتون بطل العالــم في 2009 
حاليــا لفريق مكلارين الذي يســتخدم 
محركات هوندا ولــم يحقق أي فوز منذ 
2012، ولا يوجد ما يؤكد اســتمراره مع 
الفريــق بعد نهاية الموســم الحالي رغم 
التقارير التي تحدثت عن احتمال  بعض 

هامش  وعلى  ويليامز.  فريق  إلى  عودته 
ســباق جائــزة بريطانيا الكبــرى قال 
باتون )36 عاما(: »إذا قررت الاســتمرار 
العــام المقبل فــإن ذلك  في الســباقات 
ســيحدث فقط في حالة توافر ســيارة 

قادرة على المنافسة لي«.
 ولم يســبق لباتون الــذي يتوقع أن 
يكون هذا هو موسمه الأخير في مكلارين 
التتويج في الســباق  أن صعــد لمنصــة 
البريطاني في حلبة سيلفرســتون خلال 
17 محاولة. وأضــاف باتون الذي تحول 
فريقه من جديد إلــى محركات هوندا بعد 
مرســيدس: »كانت رحلــة ممتعة في أخر 

عام ونصف لكنك تشعر في مرحلة ما بأنك 
قدمت ما يكفي ولم تعد قادرا على المزيد من 
العطاء للمشروع للمساعدة في نجاحه«. 
وأكد باتــون: »أريد فقط الاســتمرار في 
فورمولا-1 فــي العام المقبل إذا شــعرت 
أننــي ســأكون قــادرا علــى المنافســة 
والاستمتاع. الاستمرار في فورمولا-1 أو 
التحــول لمجال آخر هو قــراري ولن أترك 
الســباقات إن كنت قادرا على المنافسة«. 
وأوضح باتون أن أي قرار ســيتخذه في 
هذا الصدد لن يكون للمــال أي تأثير فيه 
كما أنه لن يوافق على تقديم أداء متواضع 

لا يرضي عنه أيضا.

■ سيلفرســتون )انكلتــرا( - رويترز: 
الحقوق  مســؤول  إيكلســتون  بيرني  قال 
لســباقات  العالــم  لبطولــة  التجاريــة 
فورمولا-1 إن حوادث التصادم بين لويس 
من  زادت  روزبيرغ  نيكو  وزميله  هاميلتون 
شعبية فريقهما مرســيدس بطل العالم بين 

الجماهير. 
وتحــدث إيكلســتون )85 عامــا( لموقع 
فورمــولا-1 على الانترنت قائــلا: »يعتقد 
الناس الآن إنهما ســيفوزان على أي حال«. 
مرســيدس  ثنائي  بين  »التصادم  وأضاف: 

انظر  الانتصارات.  من  أكبر  شعبية  منحهما 
ما حدث منذ ســباق النمسا... أعتقد أن هذا 
ويظهر  الإيجابية  الدعايــة  من  المزيد  جلب 
بالتسابق«.  لســائقيه  يســمح  الفريق  أن 
واصطدم هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات 
مع روزبيرغ متصــدر الترتيب العام حاليا 
في اللفة الأخيرة بســباق جائزة النمســا 
الكبرى قبل أســبوع أثنــاء صراعهما على 
الفوز. وهذا الحادث هــو الثالث بينهما في 
يوم  أعلن  مرســيدس  لكن  سباقات  خمسة 
الخميس الماضــي ترك باب المنافســة على 

اللقــب مفتوحا أمام الســائقين مع الالتزام 
بقواعد متفق عليها. وفاز هاميلتون بسباق 
النمســا بينما احتل روزبيرغ المركز الرابع 
رغــم تقدمه في اللفة الأخيــرة قبل حدوث 
أســوأ تصادم بينهما منذ حادث اســبانيا 
في مايــو/ أيار الماضــي في اللفــة الأولى 
وانسحابهما من السباق. وتوقع إيكلستون 
فوز هاميلتون ببطولة العالم للمرة الرابعة 
هذا العام. وعن منافســي مرسيدس تمنى 
إيكلســتون أن يشــكل فيــراري ورد بول 

تحديا أكبر في الموسم المقبل.

مري يهزم راونيتش ويحرز اللقب 
للمرة الثانية في تاريخه

■ لندن - رويترز: فاز البريطاني اندي مري 
بلقب فــردي الرجال ضمن بطولــة ويمبلدون 
للتنس للمرة الثانية في مسيرته بفضل انتصار 
حاســم بنتيجة 6-4 و7-6 و7-6 على الكندي 
ميلــوش راونيتش صاحب ضربات الإرســال 

القوية أمس.
وسيطر مري )29 عاما( المصنف الثاني عالميا 
وبطــل 2013 على مجريات اللقاء الذي اســتمر 
لســاعتين و48 دقيقة ولم يتأثر كثيــرا بالأداء 
القــوي لراونيتش المصنف الســادس. وانتزع 
مري الفــوز بالمجموعــة الأولى بفضل كســره 
لإرســال منافســه في الشوط الســابع إلا انه 
اضطر للجوء لشوط فاصل في المجموعة الثانية 
قبل ان يفوز به بســهولة مع ارتقائه بمســتواه 
خلال اللقاء. وســنحت لروانيتــش، الذي كان 
يسعى لان يصبح أول لاعب كندي يفوز بإحدى 
البطولات الأربع الكبرى، أولى نقاط كسر إرسال 
منافسه خلال اللقاء والنتيجة هي التعادل 2-2 
في المجموعــة الثالثة إلا ان مــري أنهى مصدر 

الخطــورة وأطلــق صرخة هــادرة عقب فوزه 
بنقطة حســم الشــوط. وحافظ راونيتش على 
إرساله مرتين ليســتمر في المباراة، وذلك وهو 
متراجع 4-5 و5-6 إلا ان مري زاد من إيقاعه في 
الشــوط الفاصل وفاز بأول خمس نقاط ليشق 
طريقــه نحو الانتصار. وأنقــذ راونيتش نقطة 
واحدة لحســم المباراة إلا ان مري حسم اللقاء 
بعدما أجبر منافســه الكندي على تسديد ضربة 
الشــبكة. وعقب مواســاته لمنافسه  خلفية في 
أخفى مري، الذي فــاز أيضا بلقب بطولة أمريكا 
المفتوحة عــام 2012 أيضا، وجهه في المنشــفة 
وانهمــرت الدموع مــن عينيه. وهــذا هو ثالث 
ألقاب مري على صعيد البطولات الأربع الكبرى 
وهو ما يعني انه تجنب ان يصبح أول لاعب على 
الاطــلاق في فئة الرجال يخســر في نهائي أول 
ثلاث بطولات كبرى خــلال عام واحد في عصر 
الاحتــراف، وذلك بعد خســارته أمام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في نهائي استراليا المفتوحة 

وفرنسا المفتوحة.

زوجي السيدات
وفينوس  ســيرينا  الشــقيقتان  فــازت 
وليامز بلقب منافســات زوجي الســيدات. 
ففــي المبــاراة النهائية فــازت الأمريكيتان 
ســيرينا وفينوس على الزوجي المكون من 
المجرية تيميا بابوش وياروسلافا شفيدوفا 
لاعبة كازاخســتان بمجموعتــين متتاليتين 

وبواقع 6-3 و4-6. 

زوجي الرجال 
نال الثنائي بييــر أوج ايربير ونيكولا ماهو 
لقب منافســات زوجــي الرجال. ففــي المباراة 
النهائيــة تفــوق الزوجي المصنــف الأول على 
الثنائي المؤلف من جوليان بنيتو وادوار روجيه 
فاســلين بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 4-6 

مري يحمل كأس البطولة التي أحرزها للمرة الثانية وسط تشجيع الجماهير و7-6 و3-6. 

الاتحــاد  قــرر  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الدولــي لألعــاب القــوى الســماح للاعبة 
الوثــب الطويل الروســية داريا كليشــينا 
بالمشــاركة فــي أولمبياد ريــو دي جانيرو 
وفي المنافســات الدولية، ولكن كرياضية 

محايدة.
ووفقــا لبيــان الاتحاد الدولــي لألعاب 
القوى فإنه يتعين على منظمي المنافسات 
تقبــل هــذا القــرار والســماح لكليشــينا 
بالمشــاركة. وكليشــينا واحــدة مــن بين 
68 رياضيــا روســيا طلبــوا مــن المحكمة 
الرياضيــة الســماح لهــم بالمشــاركة في 
الأولمبيــاد. وقرر الاتحــاد الدولي لألعاب 
القــوى إيقــاف الاتحــاد الروســي العام 
الماضــي بعدمــا كشــف تقريــر للوكالــة 
العالمية لمكافحة المنشــطات عن استخدام 
للمنشــطات بشــكل ممنهج في روســيا. 
وتم تمديــد الإيقــاف بحق روســيا في 17 
حزيــران/ يونيــو الماضي وهــو ما يؤدي 
لعدم مشــاركة متســابقي ألعــاب القوى 
الروس في اولمبياد ريــو الذي يقام خلال 
الفتــرة مــن 5 إلى 21 الشــهر المقبــل. لكن 
الاتحــاد الدولــي لألعاب القــوى واللجنة 
الأولمبية الدولية أكدتا أن فرصة مشاركة 
الرياضيــين الروس في الأولمبياد بشــكل 
محايــد قائمة بشــرط ثبــوت براءتهم من 

تعاطي المنشطات.

أولمبياد ريو 2016

الاتحاد الدولي للقوى يسمح للروسية كليشينا بالمشاركة

إيكلستون: مرسيدس حصل على 
شعبية أكبر بسبب حوادث التصادم!

■ سيلفرســتون - د ب أ: تــوج البريطانــي لويــس 
هاميلتون سائق مرســيدس بلقب سباق جائزة بريطانيا 
الكبرى ضمن بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 ليحقق 

فوزه الثالث على التوالي.
وكان هاميلتون فاز بلقب سباق جائزة أوروبا الكبرى 
في باكو ثم أحرز لقب ســباق النمسا قبل أن يتوج بسباق 
بريطانيا على أرضه ووسط جماهيره. وتفوق هاميلتون 
بطل العالم ثلاث مــرات على زميله الألماني نيكو روزبيرغ 
الذي حل في المركــز الثاني. وحقق هاميلتون فوزه الرابع 
في الموسم الحالي والسابع والأربعين في مسيرته ليعادل 
الرقــم القياســي لنايجل مانســل في عــدد الانتصارات 
هاميلتون  وقلص  انتصــارات.  اربعة  برصيد  البريطانية 
الفارق الذي يفصلــه عن روزبيرغ في صــدارة الترتيب 
العام لفئة السائقين إلى أربع نقاط فقط، إذ يملك روزبيرغ 
171 نقطــة مقابل 167 نقطة لزميلــه البريطاني. ويخضع 
روزبيــرغ للتحقيق من قبــل مراقبي الســباق بعد تلقيه 

تعليمــات من الفريــق عقب تعرضه لمشــاكل في صندوق 
التروس. وجاء ماكس فيرســتابن ســائق ريــد بول في 
المركز الثالث يليه زميلــه دانييل ريكاردو في المركز الرابع 
ثم كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الخامس. وحل 
ثنائي فورس انديا، ســيرخيو بيريز ونيكو هلكنبيرغ في 
المركزين السادس والسابع يليهما كارلوس ساينز سائق 
تورو روسو في المركز الثامن ثم سيباستيان فيتيل سائق 
فيراري في المركز التاســع يليه دانييل كفيات سائق تورو 

روسو في المركز العاشر.
وانهمــرت الأمطار بغزارة قبل بداية الســباق، ما أدى 
لدخول ســيارة الأمان منذ البداية، وعندما عادت سيارة 
الأمان فــي اللفة الخامســة، توجهت العديد مــن الفرق، 
بينها فيــراري إلى مركز الصيانة من أجل تغيير الإطارات. 
واحتفظ السائقون الأربعة الأوائل في البداية بإطاراتهم، 
ولكــن هاميلتون وروزبيرغ وفيرســتابن قامــوا بتغيير 
الإطارات في اللفة الثامنة. ونجح فيرســتابن في تخطي 

روزبيرغ في اللفــة الثامنة ليحظــى بتصفيق الجماهير، 
ولكن روزبيــرغ بعد أن تذمــر من التكتيك الــذي يتبعه 
السائق الهولندي الشاب، نجح في اللفة الثامنة والثلاثين 
في اســتعادة المركز الثاني من فيرستابن. وتأثرت العديد 
من السيارات بالمضمار اللزج، وفي اللفة الثامنة والعشرين 
دخل هاميلتون وفيرســتابن لمركز الصيانة للمرة الثانية 
لكنهما عادا ســريعا إلى المضمار. وتواصلت معاناة فيتيل 
بطل العالم أربع مرات، الذي تلقى عقوبة التراجع خمســة 
مراكز بسبب تغير صندوق التروس، بعدما فقد السيطرة 
على السيارة في اللفة الثامنة عشر، وتلقى عقوبة التوقف 
خمس ثوان بسبب تسببه في اختلال توازن فيليبي ماسا 
ســائق ويليامز، ليتراجع إلى المركز العاشــر. وتلاشــت 
فرصة روزبيرغ في مزاحمة هاميلتون على لقب الســباق 
بعد تعرضه لمشــكلة في صندوق التروس قبل أربع لفات 
من النهاية، ويخضع الســائق الألماني للتحقيق بســبب 

تلقيه أوامر من الفريق عبر الراديو.

■ اركاليــس )اندورا( - د ب أ: انســحب 
الأسباني البرتو كونتادور الفائز مرتين بلقب 
دو  )تور  للدراجات  الدولي  فرنســا  ســباق 
فرانس( من النســخة الحالية للسباق خلال 

المرحلة التاسعة.
وترجل كونتادور )33 عاما( عن دراجته 
قبل 100 كيلومتر من نهاية المرحلة الجبلية 
الوعرة الممتدة لمســافة 184.5 كيلومتر من 
فيليــا فال داران إلى اندوريــا – اركاليس. 

وســقط كونتادور خــلال المرحلتين الأول 
تينكوف  لفريقه  ووفقا  للســباق،  والثانية 
فإنه اصيــب بحمى صباح أمــس. ويحتل 
كونتادور المركز العشرين في الترتيب العام 
للسباق بفارق ثلاث دقائق و12 ثانية خلف 
البريطاني كريستوفر فروم المتصدر. وكان 
كونتادور مــن بين المرشــحين للفوز بلقب 
»تور دو فرانس« للمرة الثالثة بعدما حقق 

الانجاز ذاته في 2007 و2009.

هاميلتون يفوز بلقب سباق بريطانيا ويحقق فوزه الثالث على التوالي فورمولا ــ 1

نجمة الوثب الطويل الروسية كليشينا ستشارك في أولمبياد ريو

■ سيلفرســتون )إنكلتــرا( - د ب أ: 
يخضــع الألمانــي نيكــو روزبيرغ ســائق 
قبــل  مــن  للتحقيــق  مرســيدس  فريــق 
المراقبــين بعدمــا حل فــي المركــز الثاني 
خلال التجربة الرســمية لســباق جائزة 
بريطانيــا الكبــرى ضمــن بطولــة العالم 
لســباقات فورمولا-1. وتلقــى روزبيرغ 
اســتدعاء مــن جانــب المراقبــين بســبب 
انتهاك محتمــل للوائح فورمــولا-1، في 

مــا يتعلــق بالإبطاء من ســرعته بشــكل 
غيــر منتظم خــلال لفة من لفــات التجربة 
الرسمية. وذكر الاتحاد الدولي لسباقات 
الســيارات )فيا( في بيان لــه أن روزبيرغ 
تجاوز الحد الأقصى للوقت المســموح به 
بين خطوط سيارتي الأمان. وأحرز سائق 
هاميلتون  لويــس  البريطاني  مرســيدس 
بطل العالم، مركز الانطلاق الأول للسباق 

قبل أن يفوز بالسباق ذاته.

■ لنــدن - د ب أ: اعترفــت ســيرينا ويليامــز 
بشعورها بضغوط وهي تكافح من أجل الفوز بلقبها 
الثاني والعشــرين في بطــولات الجائــزة الكبرى 
)غراند ســلام( لتعادل الرقم القياسي، بعد حصولها 
أخيرا على لقبها السابع ببطولة ويمبلدون المفتوحة 

للتنس يوم السبت الماضي.
وعادلــت ســيرينا )34 عامــا( الرقم القياســي 
لشــتيفي غراف بتحقيقها اللقب رقــم 22، اثر تغلبها 
علــى أنجليكه كيربــر )20 عامــا( 5/7 و3/6. وقالت 
ســيرينا بعدما ثأرت من كيربر التي تغلبت عليها في 
نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة منذ خمســة أشهر: 
»مــررت ببعض الليالــي الطــوال«. وأضافت: »كان 

هدفي دائما هو الفوز على الأقــل بلقب جائزة كبرى 
في الموســم الواحد«. وواصلت ويليامز، التي حققت 
لقبها الـ71، تفوقها في مواجهاتها المباشرة مع كيربر 
انتصارين  مقابل  الســادس  انتصارها  حققت  بعدما 
للاعبة الألمانيــة، علما أن هذا هو الفــوز الأول الذي 
تحققه النجمة الأمريكية على الملاعب العشبية. وبهذا 
التتويج اســتعادت ويليامز )34 عاما( ثقتها بنفسها 
بعدما خســرت أيضا لقــب بطولة فرنســا المفتوحة 
)رولان غــاروس( ثانــي بطولات غراند ســلام هذا 
الموسم، بالخسارة في المباراة النهائية أمام الأسبانية 
غاربين موغوروزا الشــهر الماضي، وكذلك أخفقت في 
الفوز ببطولــة الولايات المتحدة العام الماضي، بعدما 

خرجت من الــدور قبــل النهائي للبطولــة. وقالت 
ويليامز: »كان أمرا صعبا ألا تفكر في الرقم القياسي. 
لقد خســرت مرتين هذا العام فــي محاولة للوصول 
إليه. وأضافت: »جئت لهذه البطولة بعقلية مختلفة. 
في ملبورن لعبت بشكل جيد ولكن كيربر لعبت بشكر 
عظيــم. كنت اعرف أنني بحاجة لأكــون هادئة، وان 
أكون واثقة وأن ألعــب بنفس الطريقة التي ألعب بها 
منذ عشر ســنوات«. وأضافت: »شعرت بالإجهاد في 
بداية المباراة النهائية ولكن بعد ذلك فزت بالمجموعة 
الاولى وهدأت. أخذت نفســا عميقا ثم قلت لنفســي 
ســألعب بطريقتي. وإذا فعلت هــذا، كنت اعلم أنني 

سأحصل على فرصة للفوز بهذه المباراة«.

ويليامز تعترف بشعورها بضغوط كبيرة قبل معادلة رقم غراف
■ لنــدن - الأناضول: خســرت الفائزة ببطولــة ويمبلدون 
لفردي الســيدات، الأمريكية ســيرينا ويليامز، حوالي 400 ألف 
دولار من قيمة الجائــزة المالية للبطولة، بســبب قرار الناخبين 

البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي )بريكست(.
تجدر الإشــارة الى أنّ الشعب البريطاني، صوّت بنسبة 52–، 
لقــرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الاســتفتاء الذي جرى 
في 23 حزيران/ يونيو الماضي. ويرجع ســبب خســارة ويليامز 
380 ألف دولار من قيمة الجائزة البالغة 2 مليون جنيه سترليني، 
إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مســتوياته خلال 
الثلاثين عاما الماضية. وبينما كان من المفترض أن تكسب ويليامز 
2.97 مليون دولار، بحســب قيمة الجائزة التي أعلن عنها منظمو 
البطولــة قبل إجراء اســتفتاء الخروج من الاتحــاد الأوروبي، 

تراجع الرقم إلى 2.59 بعد صدور نتائج الاســتفتاء. ولم تقتصر 
خســارة ويليامز على ذلك، حيث خســرت أيضــا 67 ألف دولار 
من قيمة جائزة نهائي زوجي الســيدات )350 ألف اســترليني(، 
الذي فازت به مع شــقيقتها فينوس، ضــد المجرية، تيمي بابوس 
والكازاخية ياروسلافا شفيدوفا. وتوّجت سيرينا السبت، بلقب 
بطلة فردي السيدات في منافســات بطولة »ويمبلدون« للتنس، 
المقامة فــي بريطانيا. وتغلبت ســيرينا المصنفــة الأولى عالميا، 
على الألمانية أنجليــك كيربر، المصنفة الرابعة في المباراة النهائية 
بشــوطين دون رد، بواقع 7-5 و6-3. وتقام البطولة في منطقة 
»ويمبلدون«، جنــوب غربي العاصمــة البريطانية، لندن، وهى 
إحدى البطولات الكبرى التابعــة للاتحاد الدولي للتنس، وتقام 

بشكل سنوي، كأقدم بطولة في رياضة كرة المضرب. 

بطلة السيدات تخسر 400 ألف دولار بسبب »بريكست«! 

»تور دو فرانس«

كونتادور ينسحب من سباق 
الدراجات بسبب الحمى

■ برلين - د ب أ: أصبح داستن جونسون، 
الفائــز ببطولة الولايات المتحــدة المفتوحة 
الذي  الكبار  الغولــف  للغولف أحدث لاعبي 
ينسحب من الاولمبياد بسبب مخاوف بشأن 

فيروس زيكا.
ونقلــت وســائل إعــلام أمريكيــة عــن 
جونســون، المصنف الثاني في العالم قوله: 
»لم يكن قرارا ســهلا لي، لكن مخاوفي بشأن 
فيروس زيــكا لا يمكن تجاهلهــا«. وأضاف: 
»أخطــط أنا وبولينــا )غريتزكــي، خطيبة 
جونســون( لان يكــون لدينــا الكثيــر من 

الاطفال في المســتقبل القريب، وأشــعر أنه 
سيكون تصرفا غير مســؤول من جانبي إذا 
عرضت نفسي أو عرضتها أو عرضت أسرتي 
لمخاطر«. ويرتبط فيــروس زيكا الذي تنقله 
حشــرة البعوض بتشــوهات لدى الاطفال 
حديثي الولادة. ويعد جونســون )32 عاما( 
أول لاعب غولف أمريكي ينســحب من دورة 
»زيكا«.  من  مخاوف  بسبب  الأولمبية  الالعاب 
ســبيث،  جوردان  الامريكــي  رفيقه  وذكــر 
المصنــف الثالث عالميــا، أنه سيشــارك في 

الدورة الاولمبية.

بطل الغولف جونسون ينسحب
 من الاولمبياد بسبب »زيكا«

بطولة ويمبلدون 
للتنس 

باتون يحتاج الى سيارة قادرة على المنافسة كي يستمر! 

روزبيرغ يخضع 
للتحقيق بسبب 
انتهاك اللوائح

هاميلتون يحيي الجماهير البريطانية على طريقته الخاصة عقب انتصاره
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ريال مدريد يرفض 
عرضا مبدئيا من 
تشلسي لضم موراتا

■ مدريــد - د ب أ: رفــض ريــال مدريد 
عرضــا مبدئيا من تشلســي الانكليزي لضم 
المهاجم ألفارو موراتا مقابل 60 مليون يورو. 
وذكرت صحيفة »ماركا« الأسبانية أن الفريق 
اللندني يبدو في حاجة ماســة لضم المهاجم 
الأســباني الدولــي خلال فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة، بعدما عاد إلى الريال مجددا عقب 
قضائه موســمين مع يوفنتــوس الإيطالي. 
ويقوم خوانما لوبيز وكيل موراتا بالتفاوض 
مع مسؤولي ريال مدريد حاليا، وفقا لما ذكرته 
الصحيفــة، في محاولة للتوصــل إلى اتفاق 
لانتقال اللاعب إلى »ســتامفورد بريدج« في 
الموســم الجديد. وتبدو إدارة الفريق الملكي 
مســتعدة للتخلي عن خدمــات موراتا )23 

عاما( مقابل 75 مليون يورو.

ملقة يتعاقد مع مدافع 
»الملكي« على سبيل الإعارة!

■ مدريد - د ب أ: أعلن ملقة الأسباني تعاقده 
مع دييغو يورينتي مدافع ريال مدريد على سبيل 
الإعارة لموســم واحد. وتوصل مســؤولو ملقة 
لاتفاق مــع إدارة الريال على انتقــال يورينتي 
الســابع  اللاعب  إلى ملعب »روزاليدا«، ليصبح 
الذي ينضــم إلى الفريق الأندلســي خلال فترة 
الانتقــالات الصيفية الحاليــة. وكان ملقة تعاقد 
مع ســتة لاعبين الصيــف الحالي هــم: جوني 
وكيكو وباكاري كونيه وزدرافكو كوزمانوفيتش 
ومايكل ســانتوس وخوانكار. وقضى يورينتي 
)22 عاما( الموسم الماضي في رايو فاليكانو، حيث 
قدم أداء لافتــا معه، ما جعله يخــوض مباراته 
الدوليــة الأولى مع المنتخب الأســباني في أيار/ 

مايو الماضي.

تورينو يتعاقد مع
 المدافع الألباني أجيتي

■ رومــا - د ب أ: أعلــن تورينــو الإيطالي 
عن تعاقده مــع المدافع الألبانــي الدولي أرليند 
أجيتي من فروسينوني الايطالي. وقال جانلوكا 
بيتراتشــي، مدير الكرة بتورينو: »نسعى وراء 
اجيتي منذ عدة أشــهر، العديد من الأندية كانت 
تتطلع إلى التعاقد معه«. وكان لاتسيو الإيطالي 
أيضا يسعى لضم المدافع الألباني، ولكن تورينو 
ظفر بالصفقة في النهاية. وولد أجيتي )22 عاما( 
في سويســرا ولعب في قطاعات الناشــئين في 
بازل قبــل انتقاله إلى فروســينوني في كانون 

الثاني/ يناير الماضي.

اشبيلية يضم الأرجنتيني 
كوريا من سامبدوريا

■ مدريد - د ب أ: أعلن اشــبيلية الأســباني 
عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني خواكين 
كوريا من ســامبدوريا الإيطالي مقابل 13 مليون 
يورو. وانضم كوريا لاشبيلية بعقد يمتد لخمسة 
الطبية  الفحــوص  تجاوز  بشــرط  ولكن  أعوام 
اليوم. وتعاقد سامبدوريا مع  التي سيخضع لها 
كوريا )21 عاما( في كانون الثاني/ يناير الماضي 
من اســتوديانتس مقابل ثمانيــة ملايين يورو. 
وســجل كوريا ثلاثة أهداف خلال 31 مباراة مع 
سامبدوريا وصنع هدفين. وأعلن سامبدوريا عن 
انتقال مهاجمه فيداتو لصفوف با ري على سبيل 
الإعارة لموســم واحد، مع إمكانيــة بيع اللاعب 

بشكل نهائي في نهاية الموسم.

فياريال يضم السنغالي 
نداي بتسعة ملايين يورو

■ مدريــد - د ب أ: أكمل فياريال الأســباني 
إجــراءات التعاقد مع الســنغالي الدولي ألفريد 
نداي لاعب وســط ريــال بيتيس مقابل تســعة 
ملايين يورو، لخمســة أعــوام، ليصبح الصفقة 
الثانيــة التــي يبرمهــا فياريــال خــلال فترة 
الانتقــالات الصيفية، بعدما تعاقــد مع دينيس 
تشيريشــيف مؤخرا. وأنعــش بيتيس خزينته 
من صفقة بيع نداي )26 عاما( الذي قام بشــرائه 
مقابل 2.5 مليون يورو من ســندرلاند الانكليزي 

في صيف 2014.

سيسيه يترك نيوكاسل
 إلى شاندونغ الصيني

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نيوكاســل، الــذي 
الدرجــة الأولــى الانكليزي،  إلــى دوري  هبط 
انضمام لاعبه الســنغالي بابيس سيســيه إلى 
شــاندونغ الصيني. وأنهى سيسيه مسيرته مع 
النادي الانكليــزي التي اســتمرت أربعة أعوام 
ونصف العــام، فيما لم يتم الكشــف عن القيمة 
الماليــة للصفقة. وســجل المهاجم، الــذي انتقل 
إلى نيوكاســل من فرايبورغ الألمانــي، 44 هدفا 
خــلال 131 مباراة خاضهــا مع الفريــق، بينها 
ثلاثة أهداف فقط في 21 مباراة الموســم الماضي 
الذي عجــز خلاله الفريق عن تفادي الهبوط إلى 

الدرجة الأولى.

الترجي التونسي يضم 
ساسي من ميتز الفرنسي

■ تونس - د ب أ: أعلن نادي الترجي تعاقده 
مع اللاعب التونسي الدولي الفرجاني ساسي من 
ميتز الفرنسي لثلاث سنوات. وكان ساسي )24 
عاما( لاعب الوســط السابق للنادي الصفاقسي 
التحق بميتــز قبل عامين. ولم يكشــف الترجي 
عــن قيمــة الصفقة التي تعــد أبــرز التعاقدات 
وسيكون  تونس.  في  الصيفية  الانتقالات  لموسم 
ساســي جنبا الى جنب مع زميله السابق مهاجم 
الصفاقســي وميتز ايضا فخر الدين بن يوسف 
الذي التحــق بالترجي العام الماضي. ويســعى 
الترجــي الذي يشــارك فــي الموســم المقبل في 
مســابقة دوري أبطال افريقيا الى استعادة لقب 
الدوري المحلي، بعد أن ســيطر عليــه الافريقي 

والنجم الساحلي في الموسمين الماضيين.

رادار الملاعب

■  باريــس - د ب أ: اعترف فرناندو ســانتوس 
مدرب المنتخب البرتغالي بــأن فريقه ليس الأفضل 
على مســتوى العالــم لكنه حــذر من الاســتهانة 
بكريســتيانو رونالدو ورفاقه في المبــاراة النهائية 
الفرنســي  لـ»يــورو 2016« فــي مواجهة المنتخب 
)الديوك( صاحــب الأرض والجمهــور، في المباراة 

التي أقيمت في وقت متأخر أمس.
هــذا التقييــم لخص بشــكل جيد أكبر نســخة 
للبطولة القارية التي انطلقت قبل شــهر بمشــاركة 
24 فريقــا. ومع بعض الاســتثناءات المحدودة، فإن 
المباريات الـ50 التي ســبقت النهائــي افتقدت إلى 
الإثــارة الحقيقية، فقط بعض المفاجآت البســيطة، 
بعــض الأهــداف في اللحظــات الأخيــرة وبعض 
المهارات الفرديــة العارضة التي نالت استحســان 

الجماهير.
ويتصدر المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان قائمة 
الهدافين برصيد ســتة أهداف قبل المباراة النهائية، 
فيما تباينت مسيرة رونالدو بين الصعود والهبوط 
في البطولة، لكنه عرف طريق الشباك عندما تطلب 
الأمر، في الوقت الذي لعب فيه غاريث بيل زميله في 
ريال مدريد دور الريادة في قيادة منتخب ويلز إلى 
المربع الذهبي في الظهور الأول للفريق في البطولة 
القارية. ويلز ونظيره الايســلندي، الذي وصل إلى 
دور الثمانية، هما المفاجأة الحقيقية للبطولة، حيث 
بات واضحا أن الأداء الجماعي أهم كثيرا من اللعب 
الفــردي. وقال كريــس كولمان مــدرب ويلز: »روح 
الفريــق والعمــل الجماعي« هما الســبب الحقيقي 
لنجاح فريقه في فرنســا، حتى النجوم أنفسهم لم 
ينكروا أنهم لا يســاوون شــيئا بدون زملائهم في 
المنتخــب. »روح الفريق« ليســت العبارة الوحيدة 
التي يتم اســتخدامها بشكل عام، لكن أثبتت المقولة 
القديمة صحتهــا، وهــي ان الأداء الهجومي يقود 
للفــوز بالمباريات والأداء الدفاعــي يقود إلى الفوز 
بالألقاب. متوسط عدد الأهداف المنخفض الذي بلغ 
2.17 هدف في المباراة أو 107 أهداف في كل المباريات 
قبل المواجهة النهائية، يظهر أن فقط منتخب ألبانيا 
الوافد الجديد هــو الذي وضع التأمين الدفاعي على 

رأس أولوياته خلال الظهــور الأول له في البطولة 
القارية. وفــي الوقت الذي خرج فيه منتخب ألبانيا 
مــن دور المجموعات بعد هزيمتــه مرتين وفوزه في 
مباراة، صعد ســلوفاكيا وايرلندا الشمالية، اللذان 
شــاركا للمرة الأولى في كأس الأمم الأوروبية، إلى 
دور الســتة عشــر. وفجر ايســلندا الوافد الجديد 
أيضا واحدة من أبــرز مفاجآت البطولة حيث أطاح 
بمنتخــب إنكلترا من دور الســتة عشــر بهزيمته 
1/2، وأظهــرت الإحصاءات أن 99.8% من الشــعب 
الايســلندي كانــوا يشــاهدون المبــاراة وأن 298 
شــخصا فقط من أصــل 330 الفا، هم عدد ســكان 
ايسلندا، كانوا يشاهدون برامج أخرى، فيما حضر 
عشرة آلاف مشجع لمؤازرة الفريق من المدرجات في 

فرنسا.
واســتقال روي هودجســون مدرب إنكلترا من 
منصبــه عقب الخروج من دور الســتة عشــر. ولم 
يختلف الحال كثيــرا لمنتخب بلجيكا المصنف الثاني 
على العالم، والذي يضم مجموعة كبيرة من المواهب 
الواعدة، حيث ســقط علــى يد ويلــز 3/1 في دور 
لوســائل  الرئيســية  العناوين  وتناولت  الثمانية. 
الإعلام الســلوك المشــين لمجموعات مــن الجماهير 
الإنكليزية في شوارع مرســيليا على هامش المباراة 
الأولى للفريق أمام روســيا، لكــن أيضا كانت هناك 
مجموعة تضم 150 مشجعا روسيا تدربوا بشكل جيد 
على افتعال أعمال الشــغب في مارســيليا، وتسبب 
هجوم الجماهير الروســية على نظيرتها الإنكليزية 
داخل الاســتاد في فرض اليويفا عقوبة الاســتبعاد 
مع إيقاف التنفيذ ضد روســيا. هــذه الأمور أثارت 
الشــكوك حول أمان الأجانب في مونديال روســيا 
2018، كما أن المنتخب الروســي يحتــاج إلى طفرة 
هائلة بعدما خرج من دور المجموعات بنقطة واحدة 
فقط. كما خرج مبكرا السويد والتشيك، ما تزامن مع 
إعلان قائدي الفريقين زلاتان إبراهيموفيتش وبيتر 
تشيك الاعتزال الدولي. ولم تستمر مسيرة المنتخب 
الماضيتين،  النســختين  في  اللقب  حامل  الأســباني 
طويــلا حيث خرج من دور الســتة عشــر بهزيمته 
أمام إيطاليا بهدفــين دون رد وهو ما قد يكون نهاية 

الإثارة غائبة... لكن الدراما والمفاجآت حاضرة بقوة في البطولة 

من مواجهة فرنسا وألمانيا في الدوري قبل النهائي التي حسمها الديوك لمصلحتهم 

كولمان يؤكد رحيله عن تدريب 
ويلز عقب مونديال 2018!

■ كارديــف - د ب أ: أكد كريــس كولمان مدرب 
المنتخــب الويلزي رحيله عن تدريــب الفريق بعد 
كأس العالم 2018 المقررة في روســيا بغض النظر 

عن نتائج الفريق في العامين المقبلين.
وأوضح كولمان، الذي قاد الفريق للمربع الذهبي 
في »يورو 2016«، أنه سيترك الفريق بعد مونديال 
2018 علــى الأكثر وأنه قد يرحــل قبلها عن تدريبه 
الفريق إذا فشــل في بلوغ النهائيات. وقال كولمان 
)46 عاما(: »أثق بأنها ســتكون دورتي الأخيرة مع 
الفريق، سواء تأهلنا أو لم نتأهل لمونديال 2018... 
سأكون وقتها قضيت ست أو سبع سنوات في قيادة 
الفريق وهــي فترة طويلة«. وبــدأ كولمان عمله مع 
الفريق في كانون الثاني/ يناير 2012 وقاد المنتخب 

الويلــزي إلى أكبر نجــاح في تاريخــه بالوصول 
للمربــع الذهبــي فــي البطولــة الحاليــة والتي 
البطولات الأوروبية.  المشــاركة الأولى في  شهدت 
واســتنكر كولمان ما يتردد عن رغبتــه في الانتقال 
الآن لتدريــب فريق آخــر أو الحصــول على مزيد 
من المال بعد المشــاركة الرائعة فــي »يورو 2016«. 
وقــال كولمان: »هــذا ليس صحيحــا. وقعت عقدا 
جيدا وأشعر بالســعادة في عملي«. وودع المنتخب 
الويلزي »يورو 2016« بالهزيمة صفر/2 أمام نظيره 
البرتغالي يــوم الأربعاء. ويتطلــع الفريق لبلوغ 
نهائيات مونديــال 2018 عبــر مجموعته الصعبة 
أيرلندا  في التصفيات والتي تضم معــه منتخبات 

والنمسا وصربيا وجورجيا ومولدوفا.

■ باريس - د ب أ: أعرب الرئيس الفرنسي 
فرانســوا أولاند عن اعتقاده بأن دعم المنتخب 
الفرنســي أمام المنتخب البرتغالي في النهائي 
الذي أقيم في وقت متأخر أمس يوضح التكاتف 

في البلاد.
وقــال إن »الفرنســيين بحاجــة إلــى هذا 
التكاتف«، مشــيرا إلى أن هذه السمة اتضحت 
في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت العام 
الماضي، لكنها الآن ســتظهر فــي صورة فرحة 
جماعية. وأضاف أن أحداث الهجمات الإرهابية 

في 2015 طغت على المنتخب »وهم يريدون الآن 
أن يسعدوا الفرنســيين الذين كابدوا المعاناة«. 
تجدر الإشــارة إلى أن 149 شخصا لقوا حتفهم 
في فرنسا العام الماضي جراء هجمات إرهابية، 
كان آخرها في الثالث عشر من تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي أمام ســتاد »دو فرانس« حيث 
كان المنتخب الفرنســي يواجه نظيره الألماني. 
وختم أولاند بالقول إنه يدعم المنتخب الفرنسي 
لكنه لا يريد أن يستغل ذلك سياسيا »فالرياضة 

تساعد على الوحدة، أما السياسة فتفرق«.

■ القاهــرة - د ب أ: خيم التعادل الســلبي 
على مباراة القمة رقم 112 والتي جمعت الزمالك 
بضيفه الاهلي فــي المرحلة الرابعــة والثلاثين 
الأخيرة من الدوري المصري ليســدل الســتار 

نهائيا على المسابقة.
وفشــل الفريقان فــي تقديم مبــاراة جيدة 
خاصة وان كلاهما فشل في هز الشباك بالإضافة 
إلى أن اللعب انحصر في وسط الملعب في اغلب 
فترات المبــاراة واختفت الخطــورة تماما أمام 
المرميين وكان حارســي المرمى أحمد الشــناوي 
وأحمــد عادل عبد المنعم بمثابة ضيوف شــرف 
طوال المباراة. ورفع الأهلي رصيده إلى 76 نقطة 
في صدارة الترتيب، علماً انه حسم لقب الدوري 
في وقت ســابق من الموســم، كما رفــع الزمالك 
رصيده إلى 69 نقطة في المركــز الثاني. وحقق 
الأهلي قبل هذه المباراة الفوز في 23 وتعادل في 
ســت مباريات وخسر في أربع، فيما فاز الزمالك 
في 20 مباراة وتعادل ثماني وخســر في خمس. 
والتقى الفريقان في 11 مباراة ســابقة بالدوري 
فاز الأهلي فــي 40 مباراة وفــاز الزمالك في 25 
وتعادلا في 46 مباراة وســجل الأهلي 135 هدفا 
في تلك المباريات فيما ســجل الزمالك 98 هدفا. 
ويرجع آخر تعادل ســلبي بين الفريقين إلى 30 
كانون الأول/ ديسمبر 2010 فيما كان آخر تعادل 

بينهما في كانــون الثاني/ ينايــر 2015 عندما 
تعادلا 1/1. ويرجع آخر فوز حققه الزمالك على 
الأهلي فــي الدوري الى أيار/ مايــو 2007، فيما 
فاز الأهلي في آخر مباراتين جمعتهما بالدوري. 
يذكــر أن أندية غــزل المحلة وحــرس الحدود 

واتحاد الشرطة هبطت رسميا للقسم الثاني.

ضم الشناوي 
وأعلن الدكتــور عصام ســراج الدين مدير 
التعاقدات بالنادي الأهلي المصري رســميا عن 
ضم محمد الشــناوي حــارس مرمى بتروجيت 
للفريق لمدة 5 مواســم تبدأ من الموســم المقبل. 
ووقع الحارس رســميا في جلسة جمعته بمدير 
التعاقدات صباح امس في مقــر النادي الاهلي 

بالجزيرة.
وقال سراج الدين إن التعاقد مع الشناوي تم 
بعد تكليف من مارتن يول المدرب وبتعليمات من 
محمود طاهر رئيس النادي، مشــيدا بمسؤولي 
بتروجيت الذين أبدوا مرونة خلال المفاوضات. 
الشــناوي  بالحارس  التعاقدات  مدير  وأشــاد 
الذي لم تكن له أي شروط عند التوقيع، ورحب 
لحراســة  قوية  إضافة  ليكون  لبيتــه  بالعودة 

مرمى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

أولاند: الفرنسيون بحاجة إلى فرحة جماعية!

■ مدريد - رويترز: دشن برشلونة بطل الدوري الاسباني 
حملة لمساندة ليونيل ميســي ووالده خورخي بعد الحكم على 
الثنائي الارجنتيني بالســجن هذا الأســبوع بسبب الاحتيال 

الضريبي.
وتطلب الحملة من مشــجعي برشــلونة »إظهــار تعاطفهم 
مع أعظم لاعب في العالم على شــبكات التواصل الاجتماعي«. 
وأمضى ميســي )29 عاما( كل مســيرته في برشــلونة. وقال 
النــادي: »نرغب بأن يعــرف ليو أنه ليس بمفــرده. ندعو كل 
الأعضاء والجماهير والنادي والرياضيين والإعلام للمشاركة«. 
وكتب جوســيب ماريا بارتوميو رئيس النادي على »تويتر«: 
»ليو... من يهاجمك يهاجم برشــلونة وتاريخه. ســندافع عنك 
للنهاية. معا إلى الأبد«. وعاقبت محكمة في برشــلونة ميســي 
ووالده يوم الأربعاء الماضي بالســجن 21 شــهرا بعد ادانتهما 
بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي رغم أنه من المستبعد أن 
يقضيا وقتا خلف القضبان. ووفقا للقانون الاســباني فإنه من 
النادر أن يتطلب أي حكم بالســجن لأقل من عامين على جريمة 
غير عنيفة من المتهم أن يقضي وقتا في السجن وأكدت متحدثة 
باســم المحكمة أنه من المستبعد حبس ميسي. وهذه ثاني حملة 
لمساندة ميســي في الأسبوعين الماضيين. ودعاه الارجنتينيون 
للتراجع عن اعتزال اللعب الدولي، وهو قرار اتخذه بعد هزيمة 
منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام تشــيلي فــي نهائي كوبا 
امريكا في الولايات المتحدة يوم 26 يونيو/ حزيران. وهذا رابع 
نهائي لبطولة كبرى يخســره ميســي بما في ذلك كأس العالم 

2014 في البرازيل.

الدوري المصري

الأهلي والزمالك يتعادلان سلباً في قمة كروية

■ باريس - رويترز: كشــف ديدييه ديشان 
قائد فرنسا الفائز بكأس العالم وبطولة أوروبا، 
عن بعض أسراره في علم النفس الرياضي عشية 

قيادة منتخب بلاده في نهائي »يورو 2016«.
الفائز  للمنتخــب  قائدا  فرنســا  مدرب  وكان 
بكأس العالم 1998 وكذلــك بلقب بطولة أوروبا 
بعدها بعامين في روتردام الهولندية. وبســؤاله 
عمــا إذا كان يتعامل مع النهائــي كلحظة فريدة 
من نوعهــا أم مجرد مباراة عادية قال ديشــان: 
»القليل من الشــيئين. إنها لحظة استثنائية لأن 

الأمــر يتعلق بالتنافس على لقــب لكنك يجب ألا 
تفكر في هذا الأمر أكثر من اللازم. ما تحتاجه هو 
الاسترخاء بقدر الإمكان وفي ذات الوقت التركيز 
بشــكل تام على المباراة«. لكنه أضاف: »لو كنت 
تمارس الرياضة كهوايــة لكان الأمر مختلفا لكن 
في المنافسات ذات المســتويات العالية لا يوجد 
أجمل من الانتصــار وهو الشــيء الوحيد المهم 
في هذا الوضع لا يوجد شــيء مؤكد. والأمر هنا 
لا يتعلق بعلــم. وربما لا تفوز لكــن يجب عليك 
فعل كل شيء من أجل الانتصار وهذه هي الحالة 

الذهنيــة التي نحن عليها الآن«. وكان ديشــان 
قائدا أيضا لمارسيليا عند تتويجه بدوري أبطال 
أوروبا 1993 وبعدها قاد موناكو كمدرب لنهائي 
البطولــة ذاتها عــام 2004. وبســؤاله عما إذا 
كان النهائــي هو الأهم في مســيرته كمدرب قال 
ديشــان: »عندما قبلت المهمة لــم يكن ذلك لمجرد 
المشــاركة لكن لمواجهــة مثل هــذه اللحظات... 
أفضل مكان هو أن تكون في الملعب. هناك إحباط 
حذائي  مرتديا  بالملعــب  وجودي  لعدم  بالتأكيد 

لكنني لا أستطيع فعل ذلك الآن«.

ديشان يظهر الجانب الفلسفي من شخصيته 

■ باريس - د ب أ: أكد الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبيرغ الذي أدار المباراة 
النهائية، أن ســلوك اللاعبين كان »رائعا« في البطولــة حيث قاموا بعملهم 

على أكمل وجه وغابت المشاحنات بينهم داخل الملعب.
وأوضح كلاتنبيرغ )41 عاما( أن ردود الفعل بشــأن التحكيم في »يورو 
2016« كانت إيجابية للغاية. وأشار إلى أن اللاعبين ساعدوا الحكام من خلال 
سلوكهم المستقيم داخل الملعب. وقال: »هناك دائما مجال للتطور لكن سلوك 
اللاعبين كان رائعا بشكل عام، اللاعبون انصب تركيزهم كله على المباريات 
فقط«. وأضاف: »لم يكــن هناك خروج عن النص، أو احتكاك بالحكام، ومن 
الرائع مشــاهدة ذلك خلال البطولة«. وأكد أن قيام لجنة الحكام بالاجتماع 
بكل الفرق قبل البطولة لمناقشة توقعاتهم، ســاعد كثيرا خلال عملية إدارة 
المباريات. وتابع: »هذا الأمر أعطى احساســا رائعا لصورة الرياضة وجعل 
مهمتنا أكثر سهولة«. وقبل المباراة النهائية، تم إشهار بطاقة حمراء مباشرة 
واحدة كانت من نصيب الايرلندي شــان دافي، فيما تعرض لاعبان آخران 
للطــرد بعد حصولهما على انذارين، وتم إشــهار البطاقة الصفراء 195 مرة 
خلال 50 مباراة. وفي »يورو 2012« شهدت البطولة ثلاث حالات طرد و119 

بطاقة صفراء في 31 مباراة.

كلاتنبيرغ يشيد 
بسلوك اللاعبين خلال البطولة

■ ميونيخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ الألماني أن الإصابة 
التــي تعرض لهــا لاعبه جيــروم بواتينغ خلال مشــاركته مع 
المنتخب الألماني فــي »يورو 2016« لن تحرمه من المشــاركة مع 
الفريق في المبــاراة الأولى برحلة الدفاع عــن لقبه في الدوري 

الألماني بالموسم الجديد.
وخضع بواتينغ )27 عاما( للفحص الطبي الدقيق في ميونيخ 
لتكشــف النتيجة قدرة اللاعب علــى اللحاق ببداية مســيرة 
الفريق في البوندســليغا الموسم المقبل. وسيكون بواتينغ تحت 
تصــرف الفريق في مباراتــه المقررة أمام فيــردر بريمن في 26 
آب/ أغســطس المقبل بالمرحلة الأولى. واضطر بواتينغ للخروج 
من الملعب في وسط الشــوط الثاني أمام المنتخب الفرنسي في 
قبل النهائي بســبب الإصابة بتمزق عضلي فــي الفخذ الأيمن. 
وثار القلق بشــدة في البايرن بشــأن ســلامة اللاعب وقدرته 
على اللحاق ببداية مســيرة الفريق في الموســم الجديد خاصة 
أنــه عانى في الفترة الماضية أيضا من إصابات في ربلة الســاق 

)عضلة السمانة(.

الإصابة لن تحرم بواتينغ 
من بداية الدوري الألماني

حصاد يورو 2016

الدوري الاسباني

برشلونة يدشن حملة لمساندة ميسي بعد الحكم بحبسه!

■ ســان دونــي - د ب أ: أشــادت اللجنة 
التنفيذية في الإتحاد الأوروبي )يويفا( بنجاح 
التصميــم الجديد لــكأس الأمم الأوروبية بعد 

زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.
وأوضحــت أن زيــادة حدة المنافســة بين 
المنتخبــات فــي »يــورو 2016« التــي تختتم 
عبر مواجهة فرنســا والبرتغال فــي النهائي، 
هي الســبب الأساســي في نيل الإشادة. وقال 

»يورو  مديــر  ماركيتي  جورجيــو  الإيطالــي 
2016«: »المشكلة أن هناك فجوة زمنية بين دور 
المجموعــات والأدوار الاقصائيــة، حيث تصل 
أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث إلى 
الدور التالي، لكن بدون أن يعرف أي أحد هوية 

الفرق المتأهلة«.
ومع تأخر تحديد هوية المتأهلين لدور الستة 
عشر حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، 

كانت المنتخبات تنتظر عدة أيام لمعرفة إذا كانت 
تأهلت أم لا، وهو ما حدث مــع منتخب ألبانيا 
الثالــث بالمجموعة الأولى والــذي انتظر عدة 
أيام قبل معرفة أنه خرج رســميا من البطولة. 
وقرر اليويفا تشكيل لجنة التعويضات، والتي 
تستهدف العمل على السيطرة على كل المخاوف 
المتعلقة بالأجور في الاتحــاد الاوروبي، وهي 

اللجنة القائمة بالفعل في الفيفا.

اللجنة التنفيذية لـ»يويفا« تشيد بالتصميم الجديد لـ»يورو 2016«

■ براغ - د ب أ: اقترب كاريل ياروليم بشــكل كبير من تولي تدريب المنتخب 
التشيكي. وأكد ياروليم )59 عاما( أنه توصل لاتفاق مع ميروسلاف بيلتا رئيس 
الاتحاد التشــيكي بشأن تولي تدريب المنتخب الأول. وقال ياروليم: »إنه شرف 
هائل أن أتولى تدريب المنتخب الوطني ولكن ذلك يحملني مســؤولية كبيرة«. 
وسبق لياروليم تدريب دوكلا براغ وسلافيا براغ وسلوفان براتيسلافا والأهلي 
السعودي. يذكر أن المنتخب التشيكي خرج من دور المجموعات في »يورو 2016« 

بعدما حصد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين.

لعصر »تيكي تاكا«. وأدى الخروج المفاجئ لاستقالة 
المدرب فيسنتي دل بوسكي.

وخســر المنتخب الإيطالــي للمــرة الأولى في 
بطولــة كبرى على يد ألمانيا، فــي دور الثمانية بعد 
مبــاراة ماراثونية انتهت بـ18 ركلــة ترجيح، لكن 
فرحة أبطال العالم لم تدم طويلا إذ خســر الفريق 
أمام فرنسا بهدفين نظيفين في المربع الذهبي، وهي 
الهزيمة الأولى أمام الديوك منذ 58 عاما. واســتهل 
منتخب فرنســا مســيرته بالفوز على رومانيا 1/2 

بعدما سجل هدفا في الدقيقة 89 ثم فاز على البانيا 
بهدفين نظيفين جاءا في الدقيقة 90 وفي الوقت بدل 
الضائع، ثم تعادل مع سويسرا، ثم هزم ايرلندا 1/2 
قبل أن يسحق ايســلندا 2/5 وبعدها تخطى ألمانيا 
بهدفــين نظيفين. وظهــر منتخب البرتغال بشــكل 
غير مقنع، حيث تعادل فــي مبارياته الثلاث بدور 
المجموعات ثم فاز على كرواتيا في دور الستة عشر 
في الوقــت الإضافي قبل أن يهــزم بولندا بركلات 
الترجيح وبعدهــا فاز على ويلــز بهدفين نظيفين. 

نهج المباريات يثير الشكوك حول جدوى زيادة عدد 
المنتخبات إلى 24، لكن ذلك ســاهم في زيادة أرباح 
اليويفا إلى 1.93 مليار يــورو بزيادة 34 بالمئة على 
إيرادات »يــورو 2012«، وبالتالــي لا يوجد مجال 
للتراجــع. البطولــة حفظت ماء وجه فرنســا بعد 
ثمانية أشــهر من الهجمات الارهابيــة في باريس. 
الأجــواء الجماهيريــة الأكثــر إثارة جــاءت عبر 
مشــجعي الفرق الزائرة، خاصة ايسلندا وايرلندا 

وايرلندا الشمالية وويلز.

ياروليم يقترب من 
تدريب المنتخب التشيكي

بواتينغ عانى من اصابة خلال لقاء ألمانيا وفرنسا في الدور قبل النهائي

ميسي الى جانب والده عقب خروجه من قاعة المحكمة الاسبوع الماضي 
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صحف عبرية

مضأمينها في إسرائيل تذكر بالمؤشرات الخطيرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى وليس بعدها
 

ولادة الفاشية...الثورة الثقافية هي مجرد البداية
 

زئيف شترينهل

في إســرائيل، مثلما في ارجــاء اوروبا، يطرح في الســنوات الاخيرة، 
في صيغ مختلفة، الســؤال ذاته: هل الثلاثينيات مــن القرن الماضي تعود؟ 
التاريخ بالطبــع لا يتكرر ابدا، لا في صورة مهزلة كما قال كارل ماركس بغير 
جدية، ولا في غيرها، ولكن الســؤال مهم على المســتوى المبدئي، والجواب 
هو أن المقارنة ذات المغزى حقا ليســت بين عهدنــا والعهد الذي بين الحربين 
العالميتين، بل بالذات العهد الذي سبق الحرب العالمية الاولى، قبل أن تعطي 
الحرب مؤشــراتها. في حينه بدأت تنمو ســياقات يمكن أن تستخلص منها 

الاستنتاجات الاكثر اثارة للاهتمام بالنسبة لإسرائيل اليوم. 
عندمــا تجرى مثل هذه المقارنة يتبين بأن الاضواء في اشــارات التحذير 
عندنا بدأت تنتقل منذ الان إلى الاصفر. فثمانينيات القرن التاسع عشر كانت 
البداية الحقيقية للقرن العشــرين، وفيها تبلــورت الايديولوجيا الحديثة 
للقومية المتطرفة، تلك التي تجند جماهير الشعب ضد الديمقراطية الليبرالية 
والقيم الانســانية للتنور. في حينه تعمقت الكراهية لتراث حقوق الانسان 
في الثورة الفرنســية واصبحت قوة ايديولوجية انتظرت اللحظة المناسبة 

لتصبح قوة سياسية حقيقية. 
بالفعــل، يمكن ان نقارن فقط ما يمكــن مقارنته؛ ونحن لا نزال نعيش في 
الديمقراطية. صحيح ان هذه ديمقراطية الأســياد، التي تســتعبد على نحو 
طبيعي مفزع شــعبا آخر وتقيم في مناطق الاحتلال نظــام أبرتهايد، الا أن 
لدينا احزابا وانتخابات، واليســار لا يزال لا يجلس في معسكرات الإبادة. 
فحتى في ايطاليا موســوليني لم تكن معسكرات ابادة ومن اختار السكوت، 
مثل عظماء المفكرين الايطاليين في عصره، بانديتو كاوتشيه، بعد أن تراجع 
عن تأييده النشط للفاشية في البداية – كان يمكنه أن يجلس بهدوء في بيته 

والا يتحرش به أحد. 
وعليه، فيجب ان نراجع الســياقات التي أمامنا في تشــكلها: هكذا يمكن 
ان نحاكي المسار الذي أدى إلى دحر القيم الثقافية والاخلاقية لليبرالية إلى 
الفاشــية الناضجة. هكذا يمكن ايضا ان ننظر إلى الطريقة التي تطورت فيها 
الفاشية الالمانية، غير النازية وما قبل النازية. الفاشية غير النازية، تلك التي 
لامست النازية فقط وكانت نقدية – بهدوء وبتواضع – تجاه نظرية العرق، 
هي تلك التي في عهد جمهورية فايمر شــقت طريق الطبقة الوســطى العليا، 
المثقفة، إلى اذرع النازية. من الصعب بشــكل عــام ان نتصور طريق النازية 
إلى الحكم دون سياق الحرب الطويلة والعنيد ضد الديمقراطية الليبرالية. 
والشــوط الطويل الذي قطعه معها الفاشــيون. وفي هذا السياق يقال على 
الفــور ان الفاشــية والنازية همــا ظاهرتان، تلامس الواحــدة الاخرى بل 
وتشــبه بعضهما بعضا من نواح عديدة، ولكن في جوهر الامر هما ظاهرتان 
تختلف الواحدة عن الاخرى: الفاشية كانت هجوما عاما على تقاليد التنور، 
على فلسفته وعلى فكرها الانســاني، اما النازية فكانت ظاهرة وحشية. لم 
يســبق أن كان للفاشــية، حتى في عهدها الاســوأ، الطابع الشيطاني الذي 
كان للنازية. كما كانت تنوعات من الفاشــية ودرجات من التطرف في داخل 
الحركات الفاشية نفسها. في الحزب القومي الفاشي الايطالي، كان هذا اسمه 
الرسمي )كان جناح لاسامي علني ونشط، ولكن القوانين العرقية سنت بعد 
15 ســنة من دعوة موسوليني إلى تشــكيل الحكومة. حتى ذلك الحين كانت 
نســيبة اليهود بين اعضــاء الحزب أعلى مــن نصيبهم النســبي في عموم 

السكان.
ولكن، مــا يثير الاهتمام والاهمية في الفاشــية ليس لباســها الايطالي، 
بــل كونها ظاهرة عمــوم اوروبية. فالى جانب الاســباب العميقة التي أدت 
بموســوليني إلى الحكم، مثيرة للاهتمام بقدر لا يقل عن الطريقة التي دارت 
فيهــا حركات واحــزاب مناهضــة للديمقراطية في البلدن التــي تصل فيها 
الفاشــية إلى الحكم. بهذا المفهوم تشــكل فرنســا مجموعة رقابة مثالية، إذ 
هناك عملت حركات ما قبل الفاشــية وفاشــية حتى قبل سقوط الديمقرادية 
وقيام الدكتاتورية غداة الهزيمة في 1940. في فرنسا نشبت حتى في الفترة 
الانتقالية بــين القرنين الازمة الاولى الاكبر للديمقراطيــة الليبرالية، والتي 

حملت معها المؤشرات الواضحة الحديثة لرفض الديمقراطية باسم الشعب، 
ظاهرة جديدة، سرعان ما تطورت إلى الفاشية. 

هنــا بالفعل توجد نقطة البدايــة. في الدول الثلاثة الكبــرى في اوروبا 
الغربية، المانيا، فرنسا وايطاليا- رغم الفوارق الكبيرة في تاريخها القومي 
– تطورت تيارات مشــابهة من التآمر على الاســس الديمقراطية الليبرالية 
وتطويــر قومية متطرفة. وتشــكل قضية درايفوس حالــة محك، وهذه هي 
اهميتها الحقيقية في التاريخ الحديث. ولكن ســبقت قضية درايفوس الازمة 
التي حملت اســم الجنرال بولنجا، في العــام 1889: كانت هذه هي المحاولة 
الاولى، التي كانت لا تزال بدائية، للانقضاض الحديث باســم الشعب على 
الطريقة الديمقراطية – الليبرالية التمثيلية. وليســت صدفة أنه هنا سجلت 
ايضا شــهادة ميلاد اللاســامية كقوة سياســية في المجتمــع الديمقراطي. 
فاليهودي كان الاســاس المناهض للقومية، العدو مــن الداخل، الذي يجب 
ازالته او تحييــده على الاقل. وهنــا بدأت تتبلور فكرة سياســية جديدة، 
اساســها الثورة العامة ضد التنور، ضد فكرتــه القومية، ضد رؤية المجتمع 

كمجموع للأفراد الاحرار والمستقلين. 
ان فكرة القومي كهيئة تنظيمية تطورت في القرن الثامن عشــر في المانيا 
)يوهــان غوتفريد هاردر( وفــي انجلترا )ادموند ارك( كثــورة ضد التنور 
الفرنسي؛ ولكن فقط في نهاية القرن التاسع عشر بدأت تحصل على طابعها 
الهدام. القومية هي نتاج تاريخ طويل، هي مثل الشــجرة التي لا توجد فيها 
فروعها والاوراق التي تنبت عليها الا بفضل وجود الشــجرة كلها. القومية 
تسبق بني البشــر كأفراد، مثلما الشجرة تســبق فروعها وعليه فان كل ما 
يضمن وجود القومية ومستقبلها صحيح ومبرر بمجرد التعريف، ولا حاجة 
لأن يوضــع تحت أي اختبار اخلاقي او قانوني. حقوق الانســان لا توجد لا 
في الطبيعة ولا في التاريخ، وهي ليســت الا ابتكار بائس للتنور. ليس لبني 

البشــر حقوق أخرى غير تلك التي يمنحهم اياها المجتمع: المجتمع هو قبيلة، 
ونتاج التاريخ؛ القومية هي جســد حي ، وهي ذات طابــع خاص بها، ذات 
روح خاصة بها، ولغتها هي التعبير عن المبنى العقلي المميز لها. ولاحقا، كلما 
تقدمنا مع ســنوات القرن العشرين، تبين أن العنصر العرقي تعزز والقومية 

اعتبرت ليس فقط ذات طابع مميز تاريخي بل وايضا ذات تميز بيولوجي.
ولهــذا الكمــال الرائع للقوميــة خطر دائــم يتمثل بفقــدان الهوية، مما 
يســتوجب نصب ســور دفاعي. فالعدو يربض من كل صوب: قد يكون هذا 
عدوا خارجيا، مثلا، الروح الالمانية في عيون الفرنسيين، او الروح الفرنسية 
او الانجليزية في عيون الالمان؛ ويمكن لهذا أن يكون عدوا داخليا – الاجنبي 
والاخــر. في الفترة الانتقالية بــين القرنين كان العدو هــو اليهودي، الاخر 
المطلق. والقومية ليست شركة مساهمة ينضم الناس اليها حسب الارادة او 
الحاجة بل هي جســد حي ومتنفس. ومن هنا تنبع تراتبية واضحة: جمهور 
المواطنين، الذي يضم ايضا من ليســوا من ابناء القبيلة هو جمهور مصطنع 

وبالتالي سيكون دوما دونيا.
ان الاعداء الاكثــر تدميرا للجمهور القومي هــم المثقفون العالميون، ممن 
يحملون القيم الكونية، كالحقيقة او العدالة. هذا ما قيل في قضية درايفوس: 
لا توجد حقيقــة واحدة، الحقيقة متعلقة بزاوية النظر، وهي تنبع من الروح 
القوميــة. ومن يخضع الحقيقــة القومية لحقيقة كونية واحدة، متســاوية 
للجميع، يرتكب جريمة بحــق القومية. هذا نوع من التفكير ليس غريبا على 

الإسرائيليين ابناء عصرنا.
من كل صوب في اوروبا ينطلق ذات النداء: الشعب البسيط، الفلاح الذي 
يشــق التلم في ارض ابائه واجداده، صاحب الحرفة وفروعه في الضاحية، 
العامل الذي لا يفهم الماركســية، النــاس الذين لا يتعرفــون على الثقافات 
الاجنبية، ممــن لا يهتمون بكانت وبروســو، هم حملة الحقيقــة القومية. 

ومقابلهــم، من يعلمون بان المجتمع ليس اكثر مــن مجموع الافراد هم اعداء 
الشــعب. حرية النقد وحرية التعبير عن الاراء التي ترفضها الاغلبية تتآمر 
على شخصية الامة. والاســتنتاج واضح: من اجل انقاذ الامة مطلوب ثورة 
ثقافية، تجعل الناس البسطاء سورا منيعا يقف في وجه مظاهر العفن. كان 
هذا هو الابتكار الاكبــر الاول لذاك الزمن: الجموع ســتكون دوما الاغلبية، 
وبالتالي يمكن تجنيد حق الاقتــراح العام ضد قيم الديمقراطية والليبرالية 
حقوق الانسان. هذا ايضا يفهمونه في إســرائيل جيدا، اذ ان هذا هو معنى 

الثورة الثقافية التي نجتازها.
في العام 1897 صدرت احدى الروايات السياسية الاولى للقرن الذي كاد 
يوشــك على القدوم، ان لم يكن أولها، »المقتلعون«، بقلم الكاتب الفرنســي 
الشــهير في العالم الفرنكفوني، موريس بارس. وقد سبقت مضأمينه قليلا 
افكار غيدي طــؤوب، نفتالي بينيت وميري ريغيف. فالنخبة المثقفة منقطعة 
عن جموع الشــعب، فقــد اقتلعت من جذورها من قبل الاخــلاق الكانتانية، 
الانسانية والكونية. قيم التنور التي انغرست في جهاز التعليم الجمهوري، 
تفرغ القبيلة من قوتها الحيوية: فالفهم يجفف الاحساس الغريزي، بدلا من 
ان يعظم شــعور التراص القبلي، والادمان على العقلانية يضع القومية في 
خطر وجودي. وقد وصلت هذه المنظومة الايديولوجية إلى نضجها قبل زمن 

طويل من الحرب العالمية الاولى.
هكــذا كان ايضا فــي ايطاليا وفي المانيــا. خط مباشــر يربط بين حرب 
كروتشــيه ضد التنور والقيم الانسانية في الســنوات التي سبقت الحرب 
العالمية الاولى وبين تأييده لموسوليني، حين بات جوهر النظام الجديد باديا 
للجميع. السناتور كروتشيه، الفيلسوف الليبرالي، كان مقتنعا جدا بالدور 
التاريخي للفاشية في حربها ضد اليسار، بحيث إنه أيد حكومة موسوليني 
حتى عندما أخذ زعيم الفاشية على عاتقه مسؤولية شخصية عن قتل احدى 
الشــخصيات البطولية للحركة المناهضة للفاشــية، جكومو ماتيوتي. وهو 
الحكم في مدرســة »الثورة المحافظة« في المانيا، من السنوات الاخيرة للقرن 

التاسع عشر وحتى جمهور فايمر، مع اوسوولد شبينغلر وآرنست يونغر.
ودرءا للخطأ: الفاشــية هي قبل كل شيء القومية المتطرفة، آلة حرب ضد 
الليبرالية  كمنظومة قيم، ضد جمهور المواطنين المصطنع، باسم الجموع ذوي 
الاحاسيس »السليمة« ممن لم يصيبهم بعد فيروس التنور وحقوق الانسان 
للثورة الفرنسية.الفاشــية في تشــكلها كانت قبل كل شــيء ظاهرة ثقافية 
مندمجة بالتغييرات الواســعة التي وقعت في الفترة الانتقالية بين القرنين. 
من جهة القومية الثقافية اســتوعبت عناصر مــن الداروينية الاجتماعية، 
ومن جهة اخرى طرأ تغيير دراماتيكي في النظرة إلى الانســان. الانسان – 
هكذا علم غوستاف لا بون، من مؤسســي علم النفس الاجتماعي، في العقد 
الاخير من القرن التاســع عشــر – ليس مخلوقا عقلانيا للتنور، بل مخلوقا 
تحركه المشــاعر، الغرائز، المخاوف والكراهية. من هنا ينبع ان السياسة في 
الديمقراطية هي فن اســتخدام الجماهير ليس من خلال التوجه إلى فهمهم 
بل التوجه إلى مشــاعرهم، احباطاتهم وغرائزهم الاساسية، بما فيها ادناها 
)كتابات لا بون حظيت بنجاح مدو: فقد نشــر 250 مقالا في المجلات واصدر 
عشــرات طبعات من الكتب التي ترجمت إلى 16 لغة(. كانت هذه هي طبيعة 
الديمقراطيــة ما بعد الليبرالية الجديدة، ممن هناك من يشــتاقون اليها في 

إسرائيل اليوم ايضا.
هذه هي بعض من مضأمين الثورة الثقافية التي تجري الان في إسرائيل، 
حرب الســخافة ضد النخــب الليبرالية »القديمة« وضد التراث الانســاني 
الغربي. ثقافة الكذب، الديماغوجيا، التحريض الفظ ضد المعارضين، تحديد 
العدو من الداخل والضغط على المؤسسات الثقافية للسير على الخط حسب 
ما يمليه الحكم، تنال الزخم. الانســجام مع الخط وعبادة الاجماع، الرقابة 
الذاتية، الجبن والانبطاح باتت موجودة، والحرب ضد السلطة القضائية في 
ذروتها. الاســتخدام للاغلبية البرلمانية لتحطيم قواعد اللعب الديمقراطية 
الليبرالية بات نمطا مقبولا. ويبقى مفتوحا الســؤال هل التتمة المعروفة من 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي تكمن لنا أيضا، أم ستكون فيها 

القوة للوقوف في وجه قوى الدمار.
 هآرتس  10/7/2016

الكراهية والاحتقار يأتيان من المدرسة نفسها التي احتقرت مشروع الاستيطان في أرض إسرائيل 

جميعنا شرقيون
درور إدار

»المديح« الذي تم كيله في نص غيدي أورشــار، محق. لا حاجة إلــى اضاعة الوقت على الافتراضات 
الاساســية التي أزعجت الكثيرين منا. ليس من الصحيح الجدل مع شــخص كهذا حول الحقائق. أي: 
»نحن لا نفعل ما تعتقد أننا نفعله، بل العكس. في هذه الاثناء أنا يهودي شرقي، جاء والداه من الشرق 
لأن دولة إسرائيل كانت بالنسبة لهما تجســيدا لأقوال الأنبياء ومجيء الُمخلص. نعم، في كل مرة زرت 
فيهــا أمي المتوفاة، قامت بتحريك دجاجة حول رأســي أو رزمة من النقود من اجــل طلب الكفارة، هذه 
الدجاجة ســتموت وأنت ستحيا حياة جيدة وبســلام، وهذه النقود ستذهب للصدقات وأنت ستدخل 

إلى حياة جيدة وبسلام«.
في كل مرة تركت فيها أمــي كانت تقوم بمباركتي: »الياهو النبي«، يد الياهو النبي تمســك بك حتى 
لا تســقط. عندما وصلت إلى الخليل طلبت مني الصلاة على قبور الآباء وأن أطلب الكثير من الاشــياء. 

في مساء السبت قبالة الشموع كانت تتحدث مع الله وتتحاسب معه وهي تضرب بيدها على صدرها.
والداي أرســلاني ايضا للتعلم في افضل الاماكن لأن التعليم هام. نعم، يا سيد أورشار، هذه الثقافة 

كانت جزءا من بنية دينية تقليدية كبيرة حافظت على الشــعب في 70 منفــى وأعادته إلى هنا. لم يكن 
هرتســل ليأت إلى العالم من غير التقاليد التي تحتقرها، ولا بن غوريون ولا أنت رغم أنك نســبت إلى 

المجموعة الوهمية جميع الانجازات العلمية.
أورشــار تبادل الرســائل مع اقوال يئير غربوز واصدقائه. ولكن مع شــخصية الشرقي في البرامج 
الهزلية ايضا، مثل »ارض رائعة«، »غاف هئومه« وبرامج اخرى. الشــرقي هناك يبدو دائما غبيا. الأكل 

والخروج على القانون والبدائية وعدم التعمق وغياب التعليم العالي.
إن اقوال اورشار أوجدت صدى لصرخات النخبة المتنورة في افتتاح مهرجان السينما في القدس في 
الاسبوع الماضي، حيث تم الصراخ على ميري ريغف باحتجاج لأنها »تجرأت« على ذكر قتل الطفلة هيلل 

يافا وهي نائمة. هل تعرفون، هيلل يافا قتلت في كريات اربع.
قبل الانتخابات الاخيرة نشــر أورشــار اقوالا اخرى في الفيس بوك بتقاليد الكراهية المعروفة التي 
رد فيها على مقال اســتفزازي للصحفي حغاي هوبرمان )هوبرمان من ناحيته اعتذر عن المقال(، وكتب 
ايضا: »القناة السابعة التي هي مجاري المستوطنين، تنشر مقال لـ حغاي هوبرمان... الرسالة هي، كما 
يبدو، من اجل رفع موقف المســتوطن – المخرب من الكنا في اوساط زملائه الفاشيين... يبدو لي أنه لهذا 
السبب فقط يجب وقف مشروع الاســتيطان في ارض إسرائيل، حيث ثبت أن هذا المشروع بُني بالغش 
والرشوة واخفاء الحقائق من قبل اليمين المتطرف، وارسال نشطائه في جميع الاتجاهات. من المؤكد أنه 

يجب اغلاق القناة السيئة بأمر اداري«.
هــل تعرفون من أيــن تأتي الكراهيــة والاحتقار؟ من نفس المدرســة التي احتقرت ايضا مشــروع 
الاستيطان في ارض إسرائيل من قبل شعب إسرائيل وإله إسرائيل، وباقي رموز إسرائيل الثانية التي 

تحولت أمام ناظري أورشار وزملاءه إلى إسرائيل الاولى.
اذا تبنينا سلم اورشار لكميم الافواه حسب ما صيغ هنا، فما الذي يجب فعله بـ اورشار نفسه بسبب 
اقواله؟ حسب رأيي محظور اقالته من منصبه لأن الاقالة ستهديء ضمير كثير من المحاضرين الشرقيين 
الذين رفضوا طلبات اشخاص جديرين، فقط بسبب اسم العائلة الغريب. وهم يرفضون إلى الآن توقع 

شرقيين خارج المعايير المحددة مسبقا. بل على العكس، ليستمر في البث في قناة البث العسكرية.
بشكل شخصي، أعترف بأن النص المذكور لم يغضبني، بل عمل على تسليتي. ففيه شهادة على فقدان 

السيطرة ليس لاورشار فقط بل للوسط الاجتماعي والسياسي الذي يتواجد في ظله.
في لحظات كهذه أتذكر اقوال دافيد لميخال، ابنة الملك شــاؤول التي احتقرته لأنه نزل إلى الشعب من 
اجل الرقص معه على شــرف احضار تابوت العهد إلى مدينة داود. أنت لا تتقدم، قالت له. وكان رد ملك 

إسرائيل مدويا. واليوم أنا أقول، جميعنا شرقيون.

إسرائيل اليوم 10/7/2016

في نظرة إلى الوراء يستحق اولمرت وبيرتس وحلوتس الشكر على عشر سنوات هدوء في الشمال 

عقد على ) لبنان 2(
إنهم يشكلون أكثر من نصف المجتمع إلا أنهم لا يحصلون على التمثيل اللائق بهم

الشرقيون كجزء من الرواية الصهيونية
ليمور سمميان درش

كان مؤســفا رؤية جزء من العناوين في اليوم التالي لنشر توصيات 
لجنة بيتون من اجل اصلاح الاجحاف التاريخي في تعلم تاريخ الشــرق 
وثقافته، تهتم أساســا بـ »الرحلات إلى المغرب وزيارة قبور الصدّيقين«. 
من اســتخف دائما بالشــرقيين كمجموعة ليس لها ثقافة، نجح في هذه 
المرة ايضا في اخراج الاجزاء الأقل صلة من التقرير. والامر هو أنه يوجد 
هنا اعتراف تاريخي بالتمييز ضد مجموعة تشــكل اليوم أكثر من نصف 

المجتمع الإسرائيلي، وهم الشرقيون.
صحيح أنه في لحظة تاريخية كهذه كان يجب التفكير بشــكل جيد، ما 
الذي دخل في التقرير وما الذي لم يدخل، والحذر من عدم اعادة تشــكيل 
الصــورة المغلوطة التي أوجدتها المجموعة الاشــكنازية المميزة من جهة، 
والحذر من الصورة التي انشــأتها شاس من جهة اخرى. لماذا مثلا زيارة 
قبور الصديقين تعتبر شيئا ثقافيا شــرقيا؟ ولماذا زيارة المغرب هامة من 
أجل خلق مســاواة في المجتمع الإســرائيلي؟ خلافا لذلــك، فإن التقرير 
يطلب تمثيلا متساويا للأكاديميين الشــرقيين، حيث أن نسبة الشرقيين 
في الطاقم الاكاديمي في الجامعــات أقل من 9 في المئة – هذه قفزة نوعية 

اذا لم تكن تاريخية.
 أخيرا تم ســماع الادعــاء أنه بدون اصــلاح التمييز فــان الحواجز 
الاجتماعيــة والثقافية التي تقف أمام الشــرقيين لن تتغير. ويضاف إلى 
ذلك أنه حتى هذه الاثناء فان الاعتراف الوحيد بالتمييز ضد الشرقيين تم 
على طرفي المتراس. فمن ناحية كانت شــاس التي جرت القصة الشرقية 
إلى حقل مظلم ومعزول وديني، ولم تعط الشرقيين عمليا أدوات أساسية 
وتعليمــا عاليا يُمكنهــم من تحســين مكانتهم في المجتمــع. ومن ناحية 
اخرى كانــت صحيفة »هآرتــس« التي تعبر عن تيار يســاري متطرف، 
على اســتعداد لعناق الرواية الشــرقية. ما صلة اليسار بالشرقيين؟ لقد 

اعتبرهم »مُقبلو المازوزة ومُحبو التعويذات«. 
»هآرتــس« تبنت الصوت الشــرقي ليس حبا بمردخــاي بل لكراهية 
هامان. الصوت الشرقي الذي تم استخدامه وصل بين الاحتجاج الشرقي 
وبين الموقف ما بعد الصهيوني، بين الغضب من التمييز ضد الشــرقييين 
وبين سكب مياه المشــروع الصهيوني. الصوت الشــرقي يُسمع ويُكتب 
طالما هو متمرد على المؤسسة، وعلى الرواية الصهيونية ولا سيما حينما 
يصل بين عنصرية الصهيونية ضد الشــرقيين والفلسطينيين معا. نحن 
الشــرقيون العلمانيون المحافظون، الذين نحب الدولة والإســرائيلية، 

بقينا بدون سقف. نتحفظ على شاس وعلى ما بعد الصهيونية لليسار.
وها هو الوزير نفتالي بينيت يعطي الشــرقيين والشــرقيات صوتا، 
كجــزء من تعلــم الرواية الصهيونية القومية بشــكل غيــر منفصل عن 

هذا الصــوت. وهذا تحول حقيقي له اهمية تاريخية. الاغلبية الشــرقية 
الصامتة التي تعرضت للتمييز العلنــي والخفي ولم يتم تمثيلها بعد في 
المجالات المختلفة في دولة إسرائيل، سيُسمع صوتها في القناة الرسمية. 
وللمتهكمــين الذيــن بقوا يمكن القــول إن هذه كما يبدو وســيلة اخرى 
لتقليص التمييز في المجتمع الإســرائيلي الذي لا يهتم بالشــرقيين. وقد 
يكون هــذا طريقة اخرى للصهيونيــة الدينية في محاولــة للتنصل من 
اللون الابيض. وسواء كان هذا أو ذاك فإن هذه هي بداية رمزية حقيقية 
قد تُحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع. يجب علينا مباركتها والمســاعدة في 

تطبيق الخطط المختلفة بأسرع وقت.
إسرائيل اليوم

ايتان هابر

اذا ما حاكمنا الامور حســب »اختبار النتيجة« 
فان على دولة إســرائيل كلها تقريبا أن تنزل على 
ركبتهــا امام ايهــود اولمرت، عميــر بيرتس ودان 
حلوتس فتطلب المعذرة والغفران. أذنبنا، أخطأنا، 
شــككنا. إذ ان الحقيقة التي لا جــدال فيها هي ان 
منطقة الشــمال هادئة على نحو شبه تام منذ عشر 
سنوات، ويمكن لهذا ان يســتمر لزمن طويل آخر. 
في هــذه الاثناء نشــأ هناك جيل مــن الأطفال لم 
يقضوا يوما في الملاجيء. متى شهدنا هدنة طويلة 

كهذه في الشمال؟
تحيــي دولة إســرائيل هذا الاســبوع عقدا من 
الســنين على حرب لبنــان الثانيــة، ومرة اخرى 
يطــرح الســؤال ما اذا كانت عشــر ســنوات من 
الهدوء حتى الان »تستحق« تلك الحرب المشوشة 
اياها. بعد أن قلنا الكليشــيه انــه لا توجد حروب 
»تســتحق«، حان الوقت لان نقول ان حرب لبنان 
الثانية هــي الاخرى تندرج ضمن هــذا التعريف. 
حتى لو علمت الجيش الإســرائيلي بضعة دروس 
هامة. مثلا، انه ليس جاهزا لهذا الشــكل من القتال 
او أن الانشــغال بضرب الســكان المدنيين يختلف 

تماما عن معالجة الحرب نفسها.
لا توجد حــرب تنتصر علــى كل الحروب، ولو 
كانت كهذه لكنا أوصينا بشــنها على الفور. ليس 
كل حــرب، مثل الحــرب العالمية الثانيــة، تنتهي 
بوثيقــة استســلام وبصداقة اضطراريــة. كما لا 
توجد بالضــرورة حرب تنهــي كل الحروب. لعل 
مثل هذه الحرب هي الحلم الرطب لقســم كبير من 
العالم الاسلامي، الذي يرغب في أن يرى إسرائيل 
مشطوبة من الخريطة، ونحن ايضا، الإسرائيليين، 
التفكير بان نصرا عســكريا  نخطيء احيانا فــي 
ســاحقا وتاريخيا ســيضع حدا لكل الحروب ضد 

العرب.  
هكذا كان، بالمناسبة، فور حرب الايام الستة في 
قناة الســويس. كان المصريون يطلقون النار على 
الإســرائيليين من الضفة المصرية، وقائد مدرعات 
معروف يرد بـ »آهههــا« بمفاجأة كبرى. لقد عزف 

النوتــة. حروب  الوقحون ليس حســب  هــؤلاء 
صغيرة من هذا النوع، حروب استنزاف، هي حلم 
منظمات الارهــاب مثل حزب الله وحماس. الحرب 
»على نــار هادئة«. تميل دولة إســرائيل دوما إلى 
الانجرار وراء مثل هذه الحروب وتمســك لنفسها 
في أعلى الرأس، متأخــرة جدا )22 يوما من القتال 

في لبنان الثانية و 51 يوما في الجرف الصامد(.
إذن ثمــة من يقولــون ان لبنــان الثانية كانت 
»الربح«  الباهظ اساســا بسبب  الثمن  »تستحق« 
لالاف مــن الايام والليالــي الهادئة في الشــمال، 
والــذي لم يعــرف الراحة حتى ذلــك الوقت. كان 
هذا صحيحا لو أن حزب الله جلس على مدى هذه 
الســنين مكتوف الايدي. في هذا الزمن كانت تنشر 
أنباء مثلما نشرت  في وسائل الاعلام الإسرائيلية 
عشــية يوم الغفران )»ســلاح المصريين يصدأ بلا 
اســتعمال«(. غير أنه محظور ان ننســى بان في 
الســنوات التي انقضت تزود حزب الله بعشرات 
الاف الصواريخ والمقذوفــات الصاروخية الدقيقة 
جــدا والاف الجنود )وهــذه هي الكلمــة وليس 
غيرهــا(، الذين تدربوا )ومئات - شــكرا للرب - 

ممن قتلوا( واكتســبوا خبرة في سوريا. مضمون 
لنا أن كل هذا الهدوء سينســى بعــد أن يطلق إلى 
اراضينــا الصاروخ الاول من لبنــان، فما بالك اذا 
ســقط عدد كبير من الصواريخ. عندها ســنتوقف 
ايضا عــن التحلي بالمنشــورات الوقحة عن زعيم 

حزب الله الذي لا يتجرأ على الخروج من خندقه.
الاســتنتاج هو إذن ان دولة إســرائيل يمكنها 
ويجب عليها أن تخرج إلى الحرب فقط عندما يكون 
ســيف حاد على رقبتها، وعلى قادتهــا أن يفهموا 
ويعرفوا بأنه لا توجد حروب تكتيكية. فقط حروب 
كبرى، لشدة الأسف. صحيح أن الصهيونية تعيش 
على مســاحة الزمن التي وفرها لها اعداؤها بقصر 
ايديهم وغبائهم، الا انهم رويدا رويدا يحصلون هم 

ايضا على خلايا قاتمة جديدة في الدماغ.
ورغم كل مــا كتب حتى هنا، وافتــرض انه لن 
تنضم عشرات العائلات الثكلى إلى الجملة التالية 
– في نظرة إلى الوراء يســتحق الشــكر اولمرت، 
بيرتس وحلوتس على عشــر ســنوات هدوء في 

الشمال. وهذا ايضا شيء ما.
يديعوت 10/7/2016

تزايد ضحايا حزب الله في سوريا

»هآرتس« تبنت الصوت الشرقي 
ليس حبا بمردخاي
 بل لكراهية هامان

““

نفتالي بينيت

التطرف يغزو المجتمع الإسرائيلئ
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صحف عبرية

مضأمينها في إسرائيل تذكر بالمؤشرات الخطيرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى وليس بعدها
 

ولادة الفاشية: الثورة الثقافية هي مجرد البداية
 

زئيف شترينهل

في إســرائيل، مثلما في ارجــاء اوروبا، يطرح في الســنوات الاخيرة، 
في صيغ مختلفة، الســؤال ذاته: هل الثلاثينيات مــن القرن الماضي تعود؟ 
التاريخ بالطبــع لا يتكرر ابدا، لا في صورة مهزلة كما قال كارل ماركس بغير 
جدية، ولا في غيرها، ولكن الســؤال مهم على المســتوى المبدئي، والجواب 
هو أن المقارنة ذات المغزى حقا ليســت بين عهدنــا والعهد الذي بين الحربين 
العالميتين، بل بالذات العهد الذي سبق الحرب العالمية الاولى، قبل أن تعطي 
الحرب مؤشــراتها. في حينه بدأت تنمو ســياقات يمكن أن تستخلص منها 

الاستنتاجات الاكثر اثارة للاهتمام بالنسبة لإسرائيل اليوم. 
عندمــا تجرى مثل هذه المقارنة يتبين بأن الاضواء في اشــارات التحذير 
عندنا بدأت تنتقل منذ الان إلى الاصفر. فثمانينيات القرن التاسع عشر كانت 
البداية الحقيقية للقرن العشــرين، وفيها تبلــورت الايديولوجيا الحديثة 
للقومية المتطرفة، تلك التي تجند جماهير الشعب ضد الديمقراطية الليبرالية 
والقيم الانســانية للتنور. في حينه تعمقت الكراهية لتراث حقوق الانسان 
في الثورة الفرنســية واصبحت قوة ايديولوجية انتظرت اللحظة المناسبة 

لتصبح قوة سياسية حقيقية. 
بالفعــل، يمكن ان نقارن فقط ما يمكــن مقارنته؛ ونحن لا نزال نعيش في 
الديمقراطية. صحيح ان هذه ديمقراطية الأســياد، التي تســتعبد على نحو 
طبيعي مفزع شــعبا آخر وتقيم في مناطق الاحتلال نظــام أبرتهايد، الا أن 
لدينا احزابا وانتخابات، واليســار لا يزال لا يجلس في معسكرات الإبادة. 
فحتى في ايطاليا موســوليني لم تكن معسكرات ابادة ومن اختار السكوت، 
مثل عظماء المفكرين الايطاليين في عصره، بانديتو كاوتشيه، بعد أن تراجع 
عن تأييده النشط للفاشية في البداية – كان يمكنه أن يجلس بهدوء في بيته 

والا يتحرش به أحد. 
وعليه، فيجب ان نراجع الســياقات التي أمامنا في تشــكلها: هكذا يمكن 
ان نحاكي المسار الذي أدى إلى دحر القيم الثقافية والاخلاقية لليبرالية إلى 
الفاشــية الناضجة. هكذا يمكن ايضا ان ننظر إلى الطريقة التي تطورت فيها 
الفاشية الالمانية، غير النازية وما قبل النازية. الفاشية غير النازية، تلك التي 
لامست النازية فقط وكانت نقدية – بهدوء وبتواضع – تجاه نظرية العرق، 
هي تلك التي في عهد جمهورية فايمر شــقت طريق الطبقة الوســطى العليا، 
المثقفة، إلى اذرع النازية. من الصعب بشــكل عــام ان نتصور طريق النازية 
إلى الحكم دون سياق الحرب الطويلة والعنيد ضد الديمقراطية الليبرالية. 
والشــوط الطويل الذي قطعه معها الفاشــيون. وفي هذا السياق يقال على 
الفــور ان الفاشــية والنازية همــا ظاهرتان، تلامس الواحــدة الاخرى بل 
وتشــبه بعضهما بعضا من نواح عديدة، ولكن في جوهر الامر هما ظاهرتان 
تختلف الواحدة عن الاخرى: الفاشية كانت هجوما عاما على تقاليد التنور، 
على فلسفته وعلى فكرها الانســاني، اما النازية فكانت ظاهرة وحشية. لم 
يســبق أن كان للفاشــية، حتى في عهدها الاســوأ، الطابع الشيطاني الذي 
كان للنازية. كما كانت تنوعات من الفاشــية ودرجات من التطرف في داخل 
الحركات الفاشية نفسها. في الحزب القومي الفاشي الايطالي، كان هذا اسمه 
الرسمي )كان جناح لاسامي علني ونشط، ولكن القوانين العرقية سنت بعد 
15 ســنة من دعوة موسوليني إلى تشــكيل الحكومة. حتى ذلك الحين كانت 
نســيبة اليهود بين اعضــاء الحزب أعلى مــن نصيبهم النســبي في عموم 

السكان.
ولكن، مــا يثير الاهتمام والاهمية في الفاشــية ليس لباســها الايطالي، 
بــل كونها ظاهرة عمــوم اوروبية. فالى جانب الاســباب العميقة التي أدت 
بموســوليني إلى الحكم، مثيرة للاهتمام بقدر لا يقل عن الطريقة التي دارت 
فيهــا حركات واحــزاب مناهضــة للديمقراطية في البلدن التــي تصل فيها 
الفاشــية إلى الحكم. بهذا المفهوم تشــكل فرنســا مجموعة رقابة مثالية، إذ 
هناك عملت حركات ما قبل الفاشــية وفاشــية حتى قبل سقوط الديمقرادية 
وقيام الدكتاتورية غداة الهزيمة في 1940. في فرنسا نشبت حتى في الفترة 
الانتقالية بــين القرنين الازمة الاولى الاكبر للديمقراطيــة الليبرالية، والتي 

حملت معها المؤشرات الواضحة الحديثة لرفض الديمقراطية باسم الشعب، 
ظاهرة جديدة، سرعان ما تطورت إلى الفاشية. 

هنــا بالفعل توجد نقطة البدايــة. في الدول الثلاثة الكبــرى في اوروبا 
الغربية، المانيا، فرنسا وايطاليا- رغم الفوارق الكبيرة في تاريخها القومي 
– تطورت تيارات مشــابهة من التآمر على الاســس الديمقراطية الليبرالية 
وتطويــر قومية متطرفة. وتشــكل قضية درايفوس حالــة محك، وهذه هي 
اهميتها الحقيقية في التاريخ الحديث. ولكن ســبقت قضية درايفوس الازمة 
التي حملت اســم الجنرال بولنجا، في العــام 1889: كانت هذه هي المحاولة 
الاولى، التي كانت لا تزال بدائية، للانقضاض الحديث باســم الشعب على 
الطريقة الديمقراطية – الليبرالية التمثيلية. وليســت صدفة أنه هنا سجلت 
ايضا شــهادة ميلاد اللاســامية كقوة سياســية في المجتمــع الديمقراطي. 
فاليهودي كان الاســاس المناهض للقومية، العدو مــن الداخل، الذي يجب 
ازالته او تحييــده على الاقل. وهنــا بدأت تتبلور فكرة سياســية جديدة، 
اساســها الثورة العامة ضد التنور، ضد فكرتــه القومية، ضد رؤية المجتمع 

كمجموع للأفراد الاحرار والمستقلين. 
ان فكرة القومي كهيئة تنظيمية تطورت في القرن الثامن عشــر في المانيا 
)يوهــان غوتفريد هاردر( وفــي انجلترا )ادموند ارك( كثــورة ضد التنور 
الفرنسي؛ ولكن فقط في نهاية القرن التاسع عشر بدأت تحصل على طابعها 
الهدام. القومية هي نتاج تاريخ طويل، هي مثل الشــجرة التي لا توجد فيها 
فروعها والاوراق التي تنبت عليها الا بفضل وجود الشــجرة كلها. القومية 
تسبق بني البشــر كأفراد، مثلما الشجرة تســبق فروعها وعليه فان كل ما 
يضمن وجود القومية ومستقبلها صحيح ومبرر بمجرد التعريف، ولا حاجة 
لأن يوضــع تحت أي اختبار اخلاقي او قانوني. حقوق الانســان لا توجد لا 
في الطبيعة ولا في التاريخ، وهي ليســت الا ابتكار بائس للتنور. ليس لبني 

البشــر حقوق أخرى غير تلك التي يمنحهم اياها المجتمع: المجتمع هو قبيلة، 
ونتاج التاريخ؛ القومية هي جســد حي ، وهي ذات طابــع خاص بها، ذات 
روح خاصة بها، ولغتها هي التعبير عن المبنى العقلي المميز لها. ولاحقا، كلما 
تقدمنا مع ســنوات القرن العشرين، تبين أن العنصر العرقي تعزز والقومية 

اعتبرت ليس فقط ذات طابع مميز تاريخي بل وايضا ذات تميز بيولوجي.
ولهــذا الكمــال الرائع للقوميــة خطر دائــم يتمثل بفقــدان الهوية، مما 
يســتوجب نصب ســور دفاعي. فالعدو يربض من كل صوب: قد يكون هذا 
عدوا خارجيا، مثلا، الروح الالمانية في عيون الفرنسيين، او الروح الفرنسية 
او الانجليزية في عيون الالمان؛ ويمكن لهذا أن يكون عدوا داخليا – الاجنبي 
والاخــر. في الفترة الانتقالية بــين القرنين كان العدو هــو اليهودي، الاخر 
المطلق. والقومية ليست شركة مساهمة ينضم الناس اليها حسب الارادة او 
الحاجة بل هي جســد حي ومتنفس. ومن هنا تنبع تراتبية واضحة: جمهور 
المواطنين، الذي يضم ايضا من ليســوا من ابناء القبيلة هو جمهور مصطنع 

وبالتالي سيكون دوما دونيا.
ان الاعداء الاكثــر تدميرا للجمهور القومي هــم المثقفون العالميون، ممن 
يحملون القيم الكونية، كالحقيقة او العدالة. هذا ما قيل في قضية درايفوس: 
لا توجد حقيقــة واحدة، الحقيقة متعلقة بزاوية النظر، وهي تنبع من الروح 
القوميــة. ومن يخضع الحقيقــة القومية لحقيقة كونية واحدة، متســاوية 
للجميع، يرتكب جريمة بحــق القومية. هذا نوع من التفكير ليس غريبا على 

الإسرائيليين ابناء عصرنا.
من كل صوب في اوروبا ينطلق ذات النداء: الشعب البسيط، الفلاح الذي 
يشــق التلم في ارض ابائه واجداده، صاحب الحرفة وفروعه في الضاحية، 
العامل الذي لا يفهم الماركســية، النــاس الذين لا يتعرفــون على الثقافات 
الاجنبية، ممــن لا يهتمون بكانت وبروســو، هم حملة الحقيقــة القومية. 

ومقابلهــم، من يعلمون بان المجتمع ليس اكثر مــن مجموع الافراد هم اعداء 
الشــعب. حرية النقد وحرية التعبير عن الاراء التي ترفضها الاغلبية تتآمر 
على شخصية الامة. والاســتنتاج واضح: من اجل انقاذ الامة مطلوب ثورة 
ثقافية، تجعل الناس البسطاء سورا منيعا يقف في وجه مظاهر العفن. كان 
هذا هو الابتكار الاكبــر الاول لذاك الزمن: الجموع ســتكون دوما الاغلبية، 
وبالتالي يمكن تجنيد حق الاقتــراح العام ضد قيم الديمقراطية والليبرالية 
حقوق الانسان. هذا ايضا يفهمونه في إســرائيل جيدا، اذ ان هذا هو معنى 

الثورة الثقافية التي نجتازها.
في العام 1897 صدرت احدى الروايات السياسية الاولى للقرن الذي كاد 
يوشــك على القدوم، ان لم يكن أولها، »المقتلعون«، بقلم الكاتب الفرنســي 
الشــهير في العالم الفرنكفوني، موريس بارس. وقد سبقت مضأمينه قليلا 
افكار غيدي طــؤوب، نفتالي بينيت وميري ريغيف. فالنخبة المثقفة منقطعة 
عن جموع الشــعب، فقــد اقتلعت من جذورها من قبل الاخــلاق الكانتانية، 
الانسانية والكونية. قيم التنور التي انغرست في جهاز التعليم الجمهوري، 
تفرغ القبيلة من قوتها الحيوية: فالفهم يجفف الاحساس الغريزي، بدلا من 
ان يعظم شــعور التراص القبلي، والادمان على العقلانية يضع القومية في 
خطر وجودي. وقد وصلت هذه المنظومة الايديولوجية إلى نضجها قبل زمن 

طويل من الحرب العالمية الاولى.
هكــذا كان ايضا فــي ايطاليا وفي المانيــا. خط مباشــر يربط بين حرب 
كروتشــيه ضد التنور والقيم الانسانية في الســنوات التي سبقت الحرب 
العالمية الاولى وبين تأييده لموسوليني، حين بات جوهر النظام الجديد باديا 
للجميع. السناتور كروتشيه، الفيلسوف الليبرالي، كان مقتنعا جدا بالدور 
التاريخي للفاشية في حربها ضد اليسار، بحيث إنه أيد حكومة موسوليني 
حتى عندما أخذ زعيم الفاشية على عاتقه مسؤولية شخصية عن قتل احدى 
الشــخصيات البطولية للحركة المناهضة للفاشــية، جكومو ماتيوتي. وهو 
الحكم في مدرســة »الثورة المحافظة« في المانيا، من السنوات الاخيرة للقرن 

التاسع عشر وحتى جمهور فايمر، مع اوسوولد شبينغلر وآرنست يونغر.
ودرءا للخطأ: الفاشــية هي قبل كل شيء القومية المتطرفة، آلة حرب ضد 
الليبرالية  كمنظومة قيم، ضد جمهور المواطنين المصطنع، باسم الجموع ذوي 
الاحاسيس »السليمة« ممن لم يصيبهم بعد فيروس التنور وحقوق الانسان 
للثورة الفرنسية.الفاشــية في تشــكلها كانت قبل كل شــيء ظاهرة ثقافية 
مندمجة بالتغييرات الواســعة التي وقعت في الفترة الانتقالية بين القرنين. 
من جهة القومية الثقافية اســتوعبت عناصر مــن الداروينية الاجتماعية، 
ومن جهة اخرى طرأ تغيير دراماتيكي في النظرة إلى الانســان. الانسان – 
هكذا علم غوستاف لا بون، من مؤسســي علم النفس الاجتماعي، في العقد 
الاخير من القرن التاســع عشــر – ليس مخلوقا عقلانيا للتنور، بل مخلوقا 
تحركه المشــاعر، الغرائز، المخاوف والكراهية. من هنا ينبع ان السياسة في 
الديمقراطية هي فن اســتخدام الجماهير ليس من خلال التوجه إلى فهمهم 
بل التوجه إلى مشــاعرهم، احباطاتهم وغرائزهم الاساسية، بما فيها ادناها 
)كتابات لا بون حظيت بنجاح مدو: فقد نشــر 250 مقالا في المجلات واصدر 
عشــرات طبعات من الكتب التي ترجمت إلى 16 لغة(. كانت هذه هي طبيعة 
الديمقراطيــة ما بعد الليبرالية الجديدة، ممن هناك من يشــتاقون اليها في 

إسرائيل اليوم ايضا.
هذه هي بعض من مضأمين الثورة الثقافية التي تجري الان في إسرائيل، 
حرب الســخافة ضد النخــب الليبرالية »القديمة« وضد التراث الانســاني 
الغربي. ثقافة الكذب، الديماغوجيا، التحريض الفظ ضد المعارضين، تحديد 
العدو من الداخل والضغط على المؤسسات الثقافية للسير على الخط حسب 
ما يمليه الحكم، تنال الزخم. الانســجام مع الخط وعبادة الاجماع، الرقابة 
الذاتية، الجبن والانبطاح باتت موجودة، والحرب ضد السلطة القضائية في 
ذروتها. الاســتخدام للاغلبية البرلمانية لتحطيم قواعد اللعب الديمقراطية 
الليبرالية بات نمطا مقبولا. ويبقى مفتوحا الســؤال هل التتمة المعروفة من 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي تكمن لنا أيضا، أم ستكون فيها 

القوة للوقوف في وجه قوى الدمار.
 هآرتس  10/7/2016

الكراهية والاحتقار يأتيان من المدرسة نفسها التي احتقرت مشروع الاستيطان في أرض إسرائيل 

جميعنا شرقيون
درور إدار

»المديح« الذي تم كيله في نص غيدي أورشــار، محق. لا حاجة إلــى اضاعة الوقت على الافتراضات 
الاساســية التي أزعجت الكثيرين منا. ليس من الصحيح الجدل مع شــخص كهذا حول الحقائق. أي: 
»نحن لا نفعل ما تعتقد أننا نفعله، بل العكس. في هذه الاثناء أنا يهودي شرقي، جاء والداه من الشرق 
لأن دولة إسرائيل كانت بالنسبة لهما تجســيدا لأقوال الأنبياء ومجيء الُمخلص. نعم، في كل مرة زرت 
فيهــا أمي المتوفاة، قامت بتحريك دجاجة حول رأســي أو رزمة من النقود من اجــل طلب الكفارة، هذه 
الدجاجة ســتموت وأنت ستحيا حياة جيدة وبســلام، وهذه النقود ستذهب للصدقات وأنت ستدخل 

إلى حياة جيدة وبسلام«.
في كل مرة تركت فيها أمــي كانت تقوم بمباركتي: »الياهو النبي«، يد الياهو النبي تمســك بك حتى 
لا تســقط. عندما وصلت إلى الخليل طلبت مني الصلاة على قبور الآباء وأن أطلب الكثير من الاشــياء. 

في مساء السبت قبالة الشموع كانت تتحدث مع الله وتتحاسب معه وهي تضرب بيدها على صدرها.
والداي أرســلاني ايضا للتعلم في افضل الاماكن لأن التعليم هام. نعم، يا سيد أورشار، هذه الثقافة 

كانت جزءا من بنية دينية تقليدية كبيرة حافظت على الشــعب في 70 منفــى وأعادته إلى هنا. لم يكن 
هرتســل ليأت إلى العالم من غير التقاليد التي تحتقرها، ولا بن غوريون ولا أنت رغم أنك نســبت إلى 

المجموعة الوهمية جميع الانجازات العلمية.
أورشــار تبادل الرســائل مع اقوال يئير غربوز واصدقائه. ولكن مع شــخصية الشرقي في البرامج 
الهزلية ايضا، مثل »ارض رائعة«، »غاف هئومه« وبرامج اخرى. الشــرقي هناك يبدو دائما غبيا. الأكل 

والخروج على القانون والبدائية وعدم التعمق وغياب التعليم العالي.
إن اقوال اورشار أوجدت صدى لصرخات النخبة المتنورة في افتتاح مهرجان السينما في القدس في 
الاسبوع الماضي، حيث تم الصراخ على ميري ريغف باحتجاج لأنها »تجرأت« على ذكر قتل الطفلة هيلل 

يافا وهي نائمة. هل تعرفون، هيلل يافا قتلت في كريات اربع.
قبل الانتخابات الاخيرة نشــر أورشــار اقوالا اخرى في الفيس بوك بتقاليد الكراهية المعروفة التي 
رد فيها على مقال اســتفزازي للصحفي حغاي هوبرمان )هوبرمان من ناحيته اعتذر عن المقال(، وكتب 
ايضا: »القناة السابعة التي هي مجاري المستوطنين، تنشر مقال لـ حغاي هوبرمان... الرسالة هي، كما 
يبدو، من اجل رفع موقف المســتوطن – المخرب من الكنا في اوساط زملائه الفاشيين... يبدو لي أنه لهذا 
السبب فقط يجب وقف مشروع الاســتيطان في ارض إسرائيل، حيث ثبت أن هذا المشروع بُني بالغش 
والرشوة واخفاء الحقائق من قبل اليمين المتطرف، وارسال نشطائه في جميع الاتجاهات. من المؤكد أنه 

يجب اغلاق القناة السيئة بأمر اداري«.
هــل تعرفون من أيــن تأتي الكراهيــة والاحتقار؟ من نفس المدرســة التي احتقرت ايضا مشــروع 
الاستيطان في ارض إسرائيل من قبل شعب إسرائيل وإله إسرائيل، وباقي رموز إسرائيل الثانية التي 

تحولت أمام ناظري أورشار وزملاءه إلى إسرائيل الاولى.
اذا تبنينا سلم اورشار لكميم الافواه حسب ما صيغ هنا، فما الذي يجب فعله بـ اورشار نفسه بسبب 
اقواله؟ حسب رأيي محظور اقالته من منصبه لأن الاقالة ستهديء ضمير كثير من المحاضرين الشرقيين 
الذين رفضوا طلبات اشخاص جديرين، فقط بسبب اسم العائلة الغريب. وهم يرفضون إلى الآن توقع 

شرقيين خارج المعايير المحددة مسبقا. بل على العكس، ليستمر في البث في قناة البث العسكرية.
بشكل شخصي، أعترف بأن النص المذكور لم يغضبني، بل عمل على تسليتي. ففيه شهادة على فقدان 

السيطرة ليس لاورشار فقط بل للوسط الاجتماعي والسياسي الذي يتواجد في ظله.
في لحظات كهذه أتذكر اقوال دافيد لميخال، ابنة الملك شــاؤول التي احتقرته لأنه نزل إلى الشعب من 
اجل الرقص معه على شــرف احضار تابوت العهد إلى مدينة داود. أنت لا تتقدم، قالت له. وكان رد ملك 

إسرائيل مدويا. واليوم أنا أقول، جميعنا شرقيون.

إسرائيل اليوم 10/7/2016

في نظرة إلى الوراء يستحق اولمرت وبيرتس وحلوتس الشكر على عشر سنوات هدوء في الشمال 

عقد على ) لبنان 2(
إنهم يشكلون أكثر من نصف المجتمع إلا أنهم لا يحصلون على التمثيل اللائق بهم

الشرقيون كجزء من الرواية الصهيونية
ليمور سمميان درش

كان مؤســفا رؤية جزء من العناوين في اليوم التالي لنشر توصيات 
لجنة بيتون من اجل اصلاح الاجحاف التاريخي في تعلم تاريخ الشــرق 
وثقافته، تهتم أساســا بـ »الرحلات إلى المغرب وزيارة قبور الصدّيقين«. 
من اســتخف دائما بالشــرقيين كمجموعة ليس لها ثقافة، نجح في هذه 
المرة ايضا في اخراج الاجزاء الأقل صلة من التقرير. والامر هو أنه يوجد 
هنا اعتراف تاريخي بالتمييز ضد مجموعة تشــكل اليوم أكثر من نصف 

المجتمع الإسرائيلي، وهم الشرقيون.
صحيح أنه في لحظة تاريخية كهذه كان يجب التفكير بشــكل جيد، ما 
الذي دخل في التقرير وما الذي لم يدخل، والحذر من عدم اعادة تشــكيل 
الصــورة المغلوطة التي أوجدتها المجموعة الاشــكنازية المميزة من جهة، 
والحذر من الصورة التي انشــأتها شاس من جهة اخرى. لماذا مثلا زيارة 
قبور الصديقين تعتبر شيئا ثقافيا شــرقيا؟ ولماذا زيارة المغرب هامة من 
أجل خلق مســاواة في المجتمع الإســرائيلي؟ خلافا لذلــك، فإن التقرير 
يطلب تمثيلا متساويا للأكاديميين الشــرقيين، حيث أن نسبة الشرقيين 
في الطاقم الاكاديمي في الجامعــات أقل من 9 في المئة – هذه قفزة نوعية 

اذا لم تكن تاريخية.
 أخيرا تم ســماع الادعــاء أنه بدون اصــلاح التمييز فــان الحواجز 
الاجتماعيــة والثقافية التي تقف أمام الشــرقيين لن تتغير. ويضاف إلى 
ذلك أنه حتى هذه الاثناء فان الاعتراف الوحيد بالتمييز ضد الشرقيين تم 
على طرفي المتراس. فمن ناحية كانت شــاس التي جرت القصة الشرقية 
إلى حقل مظلم ومعزول وديني، ولم تعط الشرقيين عمليا أدوات أساسية 
وتعليمــا عاليا يُمكنهــم من تحســين مكانتهم في المجتمــع. ومن ناحية 
اخرى كانــت صحيفة »هآرتــس« التي تعبر عن تيار يســاري متطرف، 
على اســتعداد لعناق الرواية الشــرقية. ما صلة اليسار بالشرقيين؟ لقد 

اعتبرهم »مُقبلو المازوزة ومُحبو التعويذات«. 
»هآرتــس« تبنت الصوت الشــرقي ليس حبا بمردخــاي بل لكراهية 
هامان. الصوت الشرقي الذي تم استخدامه وصل بين الاحتجاج الشرقي 
وبين الموقف ما بعد الصهيوني، بين الغضب من التمييز ضد الشــرقييين 
وبين سكب مياه المشــروع الصهيوني. الصوت الشــرقي يُسمع ويُكتب 
طالما هو متمرد على المؤسسة، وعلى الرواية الصهيونية ولا سيما حينما 
يصل بين عنصرية الصهيونية ضد الشــرقيين والفلسطينيين معا. نحن 
الشــرقيون العلمانيون المحافظون، الذين نحب الدولة والإســرائيلية، 

بقينا بدون سقف. نتحفظ على شاس وعلى ما بعد الصهيونية لليسار.
وها هو الوزير نفتالي بينيت يعطي الشــرقيين والشــرقيات صوتا، 
كجــزء من تعلــم الرواية الصهيونية القومية بشــكل غيــر منفصل عن 

هذا الصــوت. وهذا تحول حقيقي له اهمية تاريخية. الاغلبية الشــرقية 
الصامتة التي تعرضت للتمييز العلنــي والخفي ولم يتم تمثيلها بعد في 
المجالات المختلفة في دولة إسرائيل، سيُسمع صوتها في القناة الرسمية. 
وللمتهكمــين الذيــن بقوا يمكن القــول إن هذه كما يبدو وســيلة اخرى 
لتقليص التمييز في المجتمع الإســرائيلي الذي لا يهتم بالشــرقيين. وقد 
يكون هــذا طريقة اخرى للصهيونيــة الدينية في محاولــة للتنصل من 
اللون الابيض. وسواء كان هذا أو ذاك فإن هذه هي بداية رمزية حقيقية 
قد تُحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع. يجب علينا مباركتها والمســاعدة في 

تطبيق الخطط المختلفة بأسرع وقت.
إسرائيل اليوم

ايتان هابر

اذا ما حاكمنا الامور حســب »اختبار النتيجة« 
فان على دولة إســرائيل كلها تقريبا أن تنزل على 
ركبتهــا امام ايهــود اولمرت، عميــر بيرتس ودان 
حلوتس فتطلب المعذرة والغفران. أذنبنا، أخطأنا، 
شــككنا. إذ ان الحقيقة التي لا جــدال فيها هي ان 
منطقة الشــمال هادئة على نحو شبه تام منذ عشر 
سنوات، ويمكن لهذا ان يســتمر لزمن طويل آخر. 
في هــذه الاثناء نشــأ هناك جيل مــن الأطفال لم 
يقضوا يوما في الملاجيء. متى شهدنا هدنة طويلة 

كهذه في الشمال؟
تحيــي دولة إســرائيل هذا الاســبوع عقدا من 
الســنين على حرب لبنــان الثانيــة، ومرة اخرى 
يطــرح الســؤال ما اذا كانت عشــر ســنوات من 
الهدوء حتى الان »تستحق« تلك الحرب المشوشة 
اياها. بعد أن قلنا الكليشــيه انــه لا توجد حروب 
»تســتحق«، حان الوقت لان نقول ان حرب لبنان 
الثانية هــي الاخرى تندرج ضمن هــذا التعريف. 
حتى لو علمت الجيش الإســرائيلي بضعة دروس 
هامة. مثلا، انه ليس جاهزا لهذا الشــكل من القتال 
او أن الانشــغال بضرب الســكان المدنيين يختلف 

تماما عن معالجة الحرب نفسها.
لا توجد حــرب تنتصر علــى كل الحروب، ولو 
كانت كهذه لكنا أوصينا بشــنها على الفور. ليس 
كل حــرب، مثل الحــرب العالمية الثانيــة، تنتهي 
بوثيقــة استســلام وبصداقة اضطراريــة. كما لا 
توجد بالضــرورة حرب تنهــي كل الحروب. لعل 
مثل هذه الحرب هي الحلم الرطب لقســم كبير من 
العالم الاسلامي، الذي يرغب في أن يرى إسرائيل 
مشطوبة من الخريطة، ونحن ايضا، الإسرائيليين، 
التفكير بان نصرا عســكريا  نخطيء احيانا فــي 
ســاحقا وتاريخيا ســيضع حدا لكل الحروب ضد 

العرب.  
هكذا كان، بالمناسبة، فور حرب الايام الستة في 
قناة الســويس. كان المصريون يطلقون النار على 
الإســرائيليين من الضفة المصرية، وقائد مدرعات 
معروف يرد بـ »آهههــا« بمفاجأة كبرى. لقد عزف 

النوتــة. حروب  الوقحون ليس حســب  هــؤلاء 
صغيرة من هذا النوع، حروب استنزاف، هي حلم 
منظمات الارهــاب مثل حزب الله وحماس. الحرب 
»على نــار هادئة«. تميل دولة إســرائيل دوما إلى 
الانجرار وراء مثل هذه الحروب وتمســك لنفسها 
في أعلى الرأس، متأخــرة جدا )22 يوما من القتال 

في لبنان الثانية و 51 يوما في الجرف الصامد(.
إذن ثمــة من يقولــون ان لبنــان الثانية كانت 
»الربح«  الباهظ اساســا بسبب  الثمن  »تستحق« 
لالاف مــن الايام والليالــي الهادئة في الشــمال، 
والــذي لم يعــرف الراحة حتى ذلــك الوقت. كان 
هذا صحيحا لو أن حزب الله جلس على مدى هذه 
الســنين مكتوف الايدي. في هذا الزمن كانت تنشر 
أنباء مثلما نشرت  في وسائل الاعلام الإسرائيلية 
عشــية يوم الغفران )»ســلاح المصريين يصدأ بلا 
اســتعمال«(. غير أنه محظور ان ننســى بان في 
الســنوات التي انقضت تزود حزب الله بعشرات 
الاف الصواريخ والمقذوفــات الصاروخية الدقيقة 
جــدا والاف الجنود )وهــذه هي الكلمــة وليس 
غيرهــا(، الذين تدربوا )ومئات - شــكرا للرب - 

ممن قتلوا( واكتســبوا خبرة في سوريا. مضمون 
لنا أن كل هذا الهدوء سينســى بعــد أن يطلق إلى 
اراضينــا الصاروخ الاول من لبنــان، فما بالك اذا 
ســقط عدد كبير من الصواريخ. عندها ســنتوقف 
ايضا عــن التحلي بالمنشــورات الوقحة عن زعيم 

حزب الله الذي لا يتجرأ على الخروج من خندقه.
الاســتنتاج هو إذن ان دولة إســرائيل يمكنها 
ويجب عليها أن تخرج إلى الحرب فقط عندما يكون 
ســيف حاد على رقبتها، وعلى قادتهــا أن يفهموا 
ويعرفوا بأنه لا توجد حروب تكتيكية. فقط حروب 
كبرى، لشدة الأسف. صحيح أن الصهيونية تعيش 
على مســاحة الزمن التي وفرها لها اعداؤها بقصر 
ايديهم وغبائهم، الا انهم رويدا رويدا يحصلون هم 

ايضا على خلايا قاتمة جديدة في الدماغ.
ورغم كل مــا كتب حتى هنا، وافتــرض انه لن 
تنضم عشرات العائلات الثكلى إلى الجملة التالية 
– في نظرة إلى الوراء يســتحق الشــكر اولمرت، 
بيرتس وحلوتس على عشــر ســنوات هدوء في 

الشمال. وهذا ايضا شيء ما.
يديعوت 10/7/2016

تزايد ضحايا حزب الله في سوريا

»هآرتس« تبنت الصوت الشرقي 
ليس حبا بمردخاي
 بل لكراهية هامان

““

نفتالي بينيت

التطرف يغزو المجتمع الإسرائيلئ
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تعقيباً على رأي »القدس العربي«: سنوات السيسي الثلاث على رأس السلطة المصرية

الشهادة والمركز ... إعفاءٌ من الإبداع
د. أسامة عثمان

ي المستوى المعرفي لأساتذة جامعيين  الشكوى من تدنِّ
تكاد تكون ظاهرة مشهورة، في جامعات عربية عدّة، وأنَّ 
مون شــيئا يُذكَر، علــى صعيد البحث  كثيريــن منهم لا يقدِّ

والإبداع العلمي.
ن حصلو على شــهاداتٍ علمية،  ثنــي غيرُ واحد، ممَّ حدَّ
دكتوراه وماجســتير، من جامعات متباينة، عن أنفســهم 
وأطروحاتهم، أنهم لا يفقهون شــيئا مّما ضمّنوه فيها)!(  
هــذه ليســت حــالاتٍ نــادرة، وإنْ كان جهــل الباحثــين 
بمضمــون أطروحاتهــم متفاوتــا، لكنهــا تجتمــع علــى 
الجوهر، وهو افتقاد )البحــث العلمي( معناه، وأخْذُه في 

التحوّل إلى مجرّد إجراءٍ شكلي. 
مع أن هــذه الأطروحة تُعَدّ- بحســب النظام الجامعي 
ــرا علــى اســتحقاق الباحثــين/  الــذي يعتمدهــا- مؤشِّ
ر عن امتلاك الباحث  الطلاب، الشهادة العلمية؛ لكونها تعبِّ
ة الباحث،  ــة، وأدوات البحث العلمــي، وروحيَّ قدرةً بحثيَّ
ثم لكونها وســيلةً ضرورية لنوعٍ من الإضافة العلمية، أو 

ة.  محاولة الإضافة بجِديَّ
بالطبع هذا يُحيلنا إلى الشــروط والمعايير التي تضعها 
الجامعــات العربية، أو قســم منهــا، لنيل شــهاداتها، ثم 
ة،  م مراكز علمية، قد تكون جامعيَّ لتمكين حامليها من تسنُّ
قد تعيد، للأســف، إنتاج هذا التزييف؛ إذ فاقد الشــيء لا 

يعطيه. 
المؤسســة العلمية تفقد سلطتها لصالح سلطة المال، أو 
ســلطة السياســة، فإذا لم يكن ثمة التزام حقيقي بمعايير 
ــدا في مُخرَجات التعليم، من حيث  الجودة النظرية، مُجسَّ
جــودة الأطروحــة، باســتيفائها أصالــة البحــث، وعمق 

التناول، وجِدّته، والجدلية العلمية مع الآراء والتفسيرات 
المختلفة، بشــخصية الباحث الناضجــة، وليس بنقولات 
ومضمــرة،  ــة،  مخفيَّ وأخــرى  معلنــة،  واقتباســات 
ا، وأحيانا،  فالأطروحات ليســت حينها إلا اكتظاظــا ضارَّ

حاجبا، أكثر منه، آفاقا جديدة ونوافذ. 
كان في إمكان صاحب المال، أو الطامح في السياســة 
أن يحوزهمــا، دون نيل شــهادة علمية عاليــة، على الأقل، 
لكن كما نتذكر فيلم » مرجــان أحمد مرجان« لعادل إمام، 
يندفــع أحد المنتمين إلى عالم المال لنيل الشــهادة العلمية؛ 
للوفاء بمتطلبات أبعد ما تكون عن المعرفة والعلم...مع أن 

الفيلم المذكور عدّل من الدوافع لاحقا. 
لكن هــذا المســتخدم للعلــم كوســيلة، كأداة، من أجل 
تعزيــز المركــز الاجتماعــي، أو ســواه، إنما يفهــم قواعد 
اللعبة، وحالة التلفيق والتزييــف التي تحياها مجتمعاتٌ 
عربيــة، عندمــا لا يقــع التمييــز بــين الرمــوز والمدلولات 
الحقيقيــة، أو حين تحــلُّ الرموز محــلَّ الحقائــق المرموز 
إليهــا، كما يلفــت محمود درويش – ولو نســتعير التعبير 
الذي ورد في سياق سياســي- إلى حلول الرموز كالعلم 

والنشيد الوطني محلَّ الوطن والسيادة. 
وعندمــا لا يكون ثمة تقدير للنتاج العلمي، أو الإنتاجية 
ل لدى الــدول المنتجة، كأمريكا، وغيرها،  التــي عليها الُمعوِّ
في تقدير كل حامل شهادة، وغيره، حينها الشهادة، على 

علاتها، هي كلمة السرّ. 
قــد لا نطمح في دور ثقافي تغييــري ارتقائي للكفاءات 
العلميــة، علــى الصعيد الاجتماعــي، بحكم انشــغالاتهم 
العلمية النظريــة، وبحكم ما قد يضفيه الطابع الأكاديمي، 
غالبا، على شخصية النشاط والشخصية، وبحكم قيود، 
أو كُلَــف قد لا يطيقهــا، أو يكون الأكاديميون مســتعدين 

لها،لكــن كيــف لنــا أن نرضــى، بعطالــة، أو خمول،  لتحمُّ
حتــى في صلــب الــدور والموقــع، إنهــا مســألة أخلاقية 
ي أيُّ عامل دورَه،  قبل أيِّ اعتبار، أو حســبان، فكما يــؤدِّ
ومهنته، )حتى ما يراها قســم من العرب مهنا متواضعة، 
كمهنة عامل النظافة(، بشــرف وكفاءة مشكورة، مسوّغا 
وجودَه، كذلك ينبغي وأكثر علــى من حاز موقعا، أو حِيز 
رات بحثية، يَشْــغَلها، ولا يُشغّلها،  له موقع تأثيري، ومقدَّ
في تواطؤ، مع المؤسسة العلمية التي ينتمي إليها. صحيح 
أن ثمــة تراتبيــة علميــة تنبنــي، وتتــلاءم، مع مــا أنجزه 
مة، ولكن الســؤال  الأكاديمــي الجامعي من أبحــاث محكَّ
هو عــن أصالة هــذه الأبحــاث، فعــلا، )ولا ننكــر وجود 
مجلات علميــة محكّمــة ذات معايير موضوعيــة رصينة، 
وجامعات كذلك( كما هو الســؤال، قبل ذلك، عن موقعيّة 
تلــك الأبحاث، ودرجــة أهميتهــا، لبقائه، في هــذا المركز 
أشــبه أحيانا، بالمخلّفات الثقافية التي فارقتْها منظومتُها 
القديمة،  فيما بقيتْ هي لأسباب مجهولة، وقد يكون لتلك 
المخلّفات الثقافية سببٌ حقيقي أبقاها، ولكننا نجهله، غير 
أن كثُرا من حملة شــهادة الدكتوراه يبقــون في مراكزهم 
لغير أســباب، أو مســوّغات، إلا من أسباب لا تمتُّ بصلة، 

للسبب الحقيقي، هنا.  
فهنا المشــكلة، أو الأزمة، ذات بعــد اجتماعي، تعليمي، 
لضعــف التعويل علــى التحصيــل العلمي، والإبــداع في 
عمليــة التقييــم، والترقيات، والبعــد الثاني الــذي لا يقلّ 
ــد للمرحلة الجامعية،  أهمية هو أثر التعليم المدرســي الُممهِّ
في تكوين العقــل الباحث الناقد، وكذلك، بالطبع، المرحلة 
الجامعيــة الأولى التي يُفتــرض أنها تصقل تلــك العقلية 
لهــا للبحــث الحقيقــي، لكــن للأســف، لا  البحثيــة، وتؤهِّ

س. الجامعة تُكمِل، ولا المدرسة تؤسِّ

إذ يغلب على التعليم في البلاد العربية البعدُ المعلوماتي 
ما يُسهم في بلورة تفكير مستقل، أو  الاستظهاري الذي قلَّ
ة، كما  س لتفكير منتج. بل قد يؤدي إلى نتائج عكســيَّ يكرِّ
يقــول ألبرت أينشــتاين: » لقــد كان على المرء أن يحشــو 
عقله بكل هذه المواد، ســواء أكان يحبهــا أم لا، وكان لهذا 
الإجبار أثر بلغ من سوئه عليَّ أنني وجدت، عندما اجتزت 
الامتحــان النهائــي، أن النظر في أية مشــكلات علمية أمرٌ 

بغيض لمدة عام كامل«.
وقديمــا أكّــد ابــن خلدون علــى أهميــة تحقيــق الَملَكة 
والِحذق في العلوم، إذ قال:« وأيســر طرُق هذه الَملَكة فَتقُ 
اللســان بالمحــاورة والمناظرة فــي المســائل العلمية، فهو 
الذي يقرّب شــأنها، ويحصّل مراميهــا، فتجد طالبَ العلم 
منهم بعــد ذهاب الكثير من أعمارهــم في ملازمة المجالس 
العلميــة، ســكونا لا ينطقــون ولا يفاوضــون، وعنايتُهــم 
بالحفــظ أكثر من الحاجــة؛ فلا يحصلون علــى طائل من 
مَلَكــة التصرف في العلــم والتعليم، ثم بعــد تحصيل من 
يــرى منهم أنه قد حصّل تجد مَلَكتــه قاصرةً في علمه، إنْ 
فــاوض، أو ناظَر، أو علّــم.« فالملكة لا تكــون إلا بمحاورة 
الطالب للعالــم أو المعلم، وبخوض المتعلم المناظرة، حينها 
يَمتحِنُ تلــك المعارفَ والأفكار، وأيضــا يحقق انتقالَ تلك 
المعــارف إلــى مســائل مندرجة تحتهــا، ولا يظــل متعلما 
ســلبيا ســاكنا أثناء التعلم، وقاصــرا علمُه عــن توظيفه 

بالنطق والمفاوضة، والتعليم الحقيقي، حتى.
لكــن لا يــزال الغالــب،  فــي مجمــل البــلاد العربيــة، 
ولا ســيما لــدى المؤسســات التعليميــة الحكوميــة، هــو 
الاستسهال بالاعتماد على التلقين، والحفظ غير المستنير، 
فــي المدرســة، ثم الاســتمرار به، فــي الجامعــة، وهنا قد 
ندهــش من ســلوكات بعــض الأســاتذة الجامعيين، ممن 

ين، صلاحياتهم شبه المطلقة في  يجبرون طلابهم، مستغلِّ
التنجيح والترسيب، ويبتزونهم لشراء كتب أعدّها أولئك 
)الأساتذة(، ليطمس هذا الكتاب، تلك النوافذ المتاحة، من 
كتب في موضوع المســاق نفســه، ينبغي للطالب أن يعود 

إليها.  
وشــبيهٌ بهذا، أو مــن ذات المنبع، وهذا النــوع من القيم 
ر المشرف على الأطروحة،  د، أو يؤثِّ المادية )الفهلوية( يتفرَّ
ــين،  فــي اختيــار لجنــة المناقشــة، أو الممتحنــين الداخليِّ
ن تربطه بهم علاقات شــخصية، لإسلام  ين، ممَّ والخارجيِّ
هــذا الطالــب إلــى درجتــه العلمية بأمــان، إلا مــن بعض 
التعديــلات الشــكلية، غالبــا، وهنــا قــد يكــون بالإمكان 
عــرض كلّ فصــل، أو باب، ينجزه الباحــث على لجنة من 
ة  الُمحكّمين، المجهولين للطالب وللمشــرف، لضمان صدقيَّ
مة الرصينة. لا  أكبر، أسوة بما تفعله المجلات العلمية المحكَّ
أنْ ينفرد المشــرف في تقرير صلاحية الأطروحة، ثم تُدفَع 
جملة واحدة، إلى المناقشين، وليس أمامهم إلا أن يجيزوا 

صاحبها. 
كما أن من الممكن تحفيزا للأبحاث والأطروحات القيّمة 
تفعيــل نوع مــن المســابقات العلميــة؛ للإشــادة بأكثرها 
أصالــة وإضافــة فــي موضوعها. علــى مســتوى القُطر 

العربي، وعلى مستوى العالم العربي، أيضا. 
 وفي غياب كلِّ تلك المعايير الضرورية تظلُّ الشهادات، 
د وســيلة أداتية للوصــول إلى المركز  أو كثيــر منها مجــرَّ
ث به، بوسائل وشــبكة علاقات ليست  العلمي، ثم التشــبُّ
الكفاءة والتجديد العلمــي مِن ضمنها، بدل أن يصبح هذا 
المركز ســببا، أو بيئة مســاعدة ومحفّزة للإنتــاج العلمي 
المتتابع، يتخذه )صاحبُه( مُســتراحا، ووجاهةً طالما حلم 

بها. 

عسكرة الوضع العربي
متى كان اســتيلاء العسكر على الحكم في البلاد العربية او غيرها 
مصدر خير على الشــعب. ان العسكر وظيفتهم معروفة ومتى سولت 
لهم انفســهم ممارسة السياســة كان ذلك وبالا على شــعوبهم. انه 
لمن الســذاجة ان يعتقد بعض ادعيــاء الديمقراطية والحداثة منا ان 
العســكر يمكن ان يأتوا بالخلاص للأمة. فهم من خوفهم المرضي من 
الاسلاميين -الذين هم ايضا لم يحســنوا فهم الاسلام في تفاعله مع 
قضايا السياسة- ارتموا بغباء بين انياب الغول المتمترس بآلة الفتك 
العســكرية التي نعرف مدى الخراب الذي احدثتــه في البلدان التي 

تسلطت فيها على الحكم.

الحداد عبد الرحيم- المغرب

ترهات الإعلام
اتفق مع جل ما جاء في التحليل، غير اني اعترض فقط على وصف 
انقلاب العسكر بالانقلاب الشــعبي الانقلاب هو الانقلاب ـ وما يبدو 
فيه مشاركة شــعبية جرى تضخيمها من ادوات الانقلاب الذي امتلك 

كل منافذ الإعلام وتوريد اكاذيب على انها حقائق.
أما الحقائق التي لا جدال فيها والتــي يعترف بها مؤيدو الانقلاب 
ومعارضوه فهي ان الرئيس الشرعي الدكتور مرسي جاء عبر ادوات 
ديمقراطية حقيقية تقيس الــرأي العام بناء على آليات عددية دقيقة 

وهي اصوات الناخبين.

امــا ما يزعمــه مؤيدو الانقلاب مــن ملايين نزلت طلبــا للاطاحة 
بالرئيس الشــرعي الدكتور مرســي فليس هذا الا بعضا من ترهات 
واضاليل واللعب بالكاميرات والحشــود والاضواء ساعدهم في ذلك 
تواطؤ وقبول اقليمــي ودولي وترويج كثيف مــن قبل قوى هي في 

الاساس كانت ضد الدكتور مرسي من اليوم الأول.
اخيرا فاز التيار الاســلامي والإخوان تحديدا بكافة الاستحقاقات 
الانتخابيـــة والديمقراطيـة – وهذا منـــذ بداية ثـورة يـناير مرورا 
بانتخابـات البرلمان بغرفتيه وصولا لانتخابات الرئاسة والدستور 
الشـــرعي الذي حاز على ثلثي اصــوات الناخبين قبل الانقلاب على 
الـشرعية بخمسـة شـهور، وهو ما ينفي اي اكاذيب او اضاليل بشأن 

انحسار تأييد الدكتور مرسي او الزعم بأن الانقلاب كان شعبيا.

عاطف الصغير

إسرائيل هي المستفيدة
مصر مــن أكبر الدول العربية وتملك جيشــاً مــن أقوى الجيوش 

العربية.
لهذه الأســباب الغــرب لا يريد أن يحكم مصر نظــام ديمقراطي لا 

سيما أنها مجاورة للإحتلال الإسرائيلي.
فما يحدث في ســوريا الآن هو خير دليل على أن الغرب لا يريد في 

المنطقة أنظمة ديمقراطية، بالأخص الدول المتاخمة للإحتلال.
بل يريد حكومات تســعى لتحقيق مصالــح الإحتلال قبل مصالح 
شــعوبها، فلم تشــهد الجبهات مع الصهاينة إســتقراراً إلا في أيام 

الحكومات الديكتاتورية.
فالمستفيد من إســتلام السيسي هي إسرائيل، والمستفيد من إنهاك 

الجيش السوري وتدمير البنى التحتية هي أيضاً إسرائيل.
فعند نظام السيسي تهمة »التخابر« مع قطر )مع التحفظ على كلمة 
تخابر( عقوبتها الســجن المؤبد بحق رئيــس منتخب لم يتعد حكمه 

السنة، والبراءة لرئيس نهب البلاد هو وأولاده ثلاثين سنة.
فالمجرمــون فــي بلادنا لا يحاكمون أمثال حســني مبــارك وزين 
العابدين بن علي وعبدالله صالح ورفعت الأســد وغيرهم كثر، منهم 

نعرفهم ومنهم لا نعرفهم.

رياض الخطيب - السويد 

بين المنافي والإقامة الجبرية
دعونا نجري مقارنة ونقول ماذا لو بقي مرســي في الحكم واكمل 
فترته الرئاسية ذات الســنوات الأربع التي انتخبه الشعب لأجلها، 
والتي كانت قد انتهت منذ شــهر او شهرين، وجرت انتخابات جديدة 

لإختيار رئيس جديد او تجديد دورة اخرى للرئيس مرسي؟!
هل كان سيكون الأمر أسوأ مما هو عليه الآن بكل المقاييس؟!

خلال ســنة مرســي، لم يكن هناك ســجين رأي واحد او ســجين 
سياســي واحد، وكانت الساحة مليئة بمن يشــتمون بالرئيس ليل 

نهار، ولا أظن أن الوضع كان سيتغير كثيراً.
اليوم انهى السيســي اكبر منجزاته على الاطلاق بإفتتاح السجن 
رقــم 13 وهناك وفق تقاريــر منظمات موثوقة، مــا لايقل عن 50 الف 

ســجين بأســوأ ظروف لا تليق بالبهائم وبحفلات تعذيب واهانات 
يترفع عنها الغستابو ) شرطة هتلر السرية(!

في زمن مرســي،عاد كل المعارضين الى مصر ومارسوا معارضتهم 
التي بلغ بعضها حد الصفاقة من داخــل مصر، اليوم في عهد الحاكم 
بأمره، خيرة عقول مصر، ورجالها ونســاؤها مشــتتون بين المنافي 

الجبرية والسجون!
الوضع الاقتصــادي، كانت هناك خطط قصيرة الأمد وبعيدة الأمد 
وضعت للتنفيذ، في عهد مرســي، كان المعرقلون وباعترافهم لاحقاً، 
يبذلــون جهودهم ليــس لتحقيقها وانما لعرقلتهــا، ووزير التجارة 
على عهد مرســي كان من الكفاءات الجبارة التي حل بوقت قياســي 
الكثير مــن المعضلات العالقــة، والدليل أنهم وبعد ســجنه في عهد 
السيســي،طلبوا منه العودة لمنصبه لتطبيــق خططه مقابل اطلاق 
سراحه،قال معنى ذلك انني احنث بيميني الذي اقسمته لرئيسي، أي 

عين ما فعله السيسي حين حنث بالقسم، فأبقوه سجيناً.
ســعر الجنيه انخفض الى اقل من نصف قيمته كمــا كان في عهد 

مرسي !
يتهمون مرســي أنه ســعى لأخونة الدولة وان مكتب المرشد كان 
من يحكم،و تبين أن عدد وزراء الإخوان لم يتعدوا الثلث في احســن 
احوالهم ولو صاروا الاغلبية فالأمر طبيعــي لأنهم الأقدر على تنفيذ 
برنامجهــم الذي وعدوا الشــعب به وانتخب رئيــس منهم على هذا 
الاســاس، ولم يتوفر دليــل واحد على ان مكتب المرشــد كان هو من 
يحكم! ولنفترض جدلًا ان ذلك صحيح، الرئيس المنتخب من حقه ان 

يستعين ويستشير من يرى، أو ليس المرشد ومكتبه …مصريين؟!

د. اثير الشيخلي- العراق

مقال فاطمة الشيدي: رسل الأمل

التفاؤل والثقة
مقــال رائع مليء بالتفــاؤل وبناء الثقــة مع الحياة…

أتفق مع الدكتورة الفاضلة فاطمة الشــيدي أنّ السّيد أحمد 
الشــقيري )تجربة عربيّة( ناجحــة وطموحة بل هو مليء 
بالأمل الكبير؛ المقرون بالعمــل البصير…رغم ما يلقاه مع 
تحديات ومنغصات من الحاسدين والفاشلين والعاجزين.

إنه صاحب مشــروع ممتد مــن الخليج إلــى المحيط ؛ 
لمواجهة واقع ثقيل من الكسل البغيض.

الدكتورجمال البدري

مقال بسام البدارين: إيران تتجسس على الأردن

الصلاة الابراهيمية
بنو أمية هو الرمز الصفوي لعموم الســنة! وكأن السنة 
أعــداء آل بيت الرســول محمد صلى الله عليــه وعلى آله 
وصحبه وســلم أهل الســنة والجماعة يقــرأون الصلاة 
الإبراهيمية قبل الســلام بالصلاة أو بثاني تكبيرة بصلاة 

الجنازة الصلاة الإبراهيمية عند السنة هي :
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 

وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم 

وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما يختم أهل الســنة والجماعة أدعيتهم بالصلاة على 

محمد وآل محمد..

الكروي داود - النرويج 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حياة السود 
أيضا مهمة!
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المخلوق الإرهابي تمرّد على الخالق الاستخباري... ما العمل؟

حنين الزعبي تواجه وكر دبابير الإرهاب في الكنيست

حصيلة الحكومة المغربية: من أجل تقييم موضوعي

■ رمضان كان شــهراً داعشياً بامتياز. التنظيم الإرهابي 
الأفعــل في عصرنا »أنجز«، خلال أيام وســاعات معدودات 
في دول خمس، مجــازر مدوّية ذهب ضحيتها مئات المدنيين 

الأبرياء، ومازال يَعِد ويتوعد بالمزيد.
لعل أخطر من المجازر المدوّية انكشــافُ حقيقة ســاطعة: 
د على الخالق الاســتخباري. ليس  المخلوق الإرهابي تمــرّ
ســراً أن التنظيــم الأم، »القاعدة«، خلقته أو أســهمت في 
  .C.I.A خلقــه، وكالةُ الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية
واســتخدمته بفعالية في حرب أفغانستان، منه استولدت 
لاحقــاً اولاداً واحفــاداً في شــتى الاقطــار والامصار، لعل 
أفعلها وأخطرها: »الدولة الإســلامية- داعــش«.  الخالقُ 
الاســتخباري اقرّ واعتــرف بأن مخلوقه الداعشــي خرج 
عن ســيطرته. جيمس كلابر، منســق أجهزة الاستخبارات 
الامريكية، أكدّ خلال شــهر فبراير الماضي امام احدى لجان 
الكونغــرس الامريكي ان »داعش« اســتخدم مواد كيماوية 
ســامة في ســوريا والعراق »بما فــي ذلك العمل المســبب 
للقروح بكبريت الخــردل«. قبله أكد الواقعة نفســها مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية جون برينان بقوله: 
»داعش اســتخدم اســلحة كيماوية وهو قــادر على انتاج 
كميات من الكلورين وغاز الخردل. لدينا عدد من الإشــارات 
التي تدّل على انه استخدم ذخائر كيماوية في ميدان القتال، 

وأن بإمكانه تصدير الاسلحة الكيماوية الى الغرب لتحقيق 
مكاسب مالية«. هل يتأخر كلابر وبرينان في الاعتراف يوماً 
بأن »داعش« اجتذب علماء ذرة مقتدرين وان لديه الدراية 

والمقدرة على تصنيع سلاح نووي؟
المخلوق تمرّد علــى خالقه. أخذ ينافســه لا في الابتكار 
فحسب، بل في الانتشــار أيضاً. إنه موجود، حاضر، بشكل 
مجموعات ضاربة، أو خلايا نائمة، أو ذئاب منفردة كاسرة 
على امتداد عالم الإســلام: من إندونيسيا شرقاً الى المغرب 
وموريتانيا غرباً، ومن جمهوريات آســيا الوســطى شمالًا 
الــى الصومال الأفريقــي جنوباً. هو موجــود وفاعل ايضاً 
في اوروبا وفي امريكا، اهدافه متنوعة: مدنية وعســكرية، 
دينية و«علمانية«، بشــراً وحجراً، أكثــر أهدافه تضرراً هم 

البشر: الناس الابرياء، رجالًا ونساء واطفالًا.  
باختصار، إنه الخطــر الاكبر الذي يتهدد المجتمعات لأنه 
بات ســلاحاً في ايدي الدول. أجل، الدول تتحمل المسؤولية 
الكبــرى. فهي إمــا خالقة للإرهــاب، أو مســتخدمة له، أو 

متغاضية عنه، أو متهاونة في مواجهته.
ما العمل؟

لعل الجواب الأول، البديهي، انه لا يجوز ان تبقى الدول، 
ولاســيما الدول الكبــرى، هي الخصم والحكم في مســألة 
مكافحة الإرهاب. لا يجــوز ان تبقى المعاهــدات والمواثيق 

الاممية والدولية في عهدة الدول، تتولى مباشرةً او مداورةً 
مسائل حمايتها ومراقبة تنفيذها وملاحقة مخالفيها. الدول، 
كبيرها وصغيرهــا، ضالعة  في خرق وامتهــان المعاهدات 
والمواثيــق المتعلقة بحقوق الانســان وبمفاهيم ومواضيع 

واحكام القانون الدولي الإنساني.
يتساءل البعض: أليست مســألة حماية حقوق الإنسان 
مــن صلاحية ومســؤولية الامم المتحــدة؟ الواقع ان الأمم 
المتحدة ليست هيئة امم وشعوب، بل منظمة دول وحكومات. 
هــي، إن لم تكن متغاضيــة عن افاعيل الــدول وخروقاتها 
للقانون الدولي الإنســاني، فإنها متهاونــة أو عاجزة.  آن 
الاوان لتنتزع الامم والشعوب والمجتمعات والافراد مواثيق 
القانون الدولي الإنساني وأدوات تنفيذ أحكامه وموجباته 
من أيــدي الدول والحكومــات وتضعها في ايــدي الممثلين 
الحقيقيين للأمم والشعوب والمجتمعات والأفراد. آن الأوان 
لوضع وسائل الرصد والرقابة والملاحقة والمحاكمة في أيدي 
الناس، أفراداً وهيئات وجماعات ومجتمعات ممن هم خارج 
الدول، اي خارج الســلطة، ومستقلة عنها.  الافراد الاحرار، 
الهيئات الاهلية، منظمــات المجتمع المدني المتحررة من قيود 
الســلطة وتأثيرها، المثقفون الانســانيون الاحرار، وذوو 
الضمائــر الحيّة والارادات الطيبة في شــتى انحاء العالم، 
مدعوون الــى التواصــل والتلاقي والتباصــر والتباحث 

والتوافــق على إقامــة منظمة الامم 
والشعوب، وما يمكن ان يتفرع عنها 
من مؤسسات واجهزة تُعنى بمسائل 
الرقابة والمتابعة والملاحقة، ومحاكم 
للتقاضــي وإحقاق الحــق، ومراكز 

للتفكير والتدبير، ومؤسسات للرعاية الاجتماعية. 
لعل أهم المبادرات الأهلية على مســتوى العالم واكثرها 
ضــرورة وإلحاحاً هــي إقامة محكمــة الضميــر العالمية، 
باســتلهام تجربة محكمة برتراند راســل الاهلية والعالمية 
التي قاضت المسؤولين عن حرب فيتنام، وذلك لمحاكمة دول 
وحكومات وحاكمين ومســؤولين عن خرق القانون الدولي 
الإنســاني ومواثيق حقوق الانســان ومعاهــدات حماية 
حقوق النساء والاطفال والمعوّقين. آن الأوان ليمسك الافراد 
من خلال  بأيديهم  والمســتضعفون بقضاياهم  والشــعوب 
منظمات ومؤسسات وآليات مســتقلة عن السلطات وأهلها 

واجهزتها وتأثيرها وبمعزل عنها.
آن الأوان لبــزوغ نظام عالمي جديد يوازن بين المجتمعات 
الســاحات  جميع  فــي  الإنســان  ويحمــي  والحكومــات 

والمستويات، الإنسان بما هو جوهر الوجود والحياة.

٭ كاتب لبناني

■ من المؤكد أن النائبة في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( 
حنين الزعبي، ليســت حالة فردية، تعبر عــن ذاتها فقط، بل 
أصبحت رمزا للأغلبية الفلســطينية التي بقيت في فلســطين 

بعد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى اليوم.
ولأن حنين الزعبي تملك شــجاعة موصوفة ومبادرات في 
التضحية دائمة العطــاء، برزت في غير مواجهة مع تجاوزات 

الاحتلال وظلمه وعنصريته. 
لذا فإنه لم يكن غريبا على حنين الزعبي المشاركة، وركوب 
المخاطرة في الســفينة التركية مرمرة عام 2010، في محاولة 
لفــك الحصار عــن قطاع غــزة، إلا أن البحرية الإســرائيلية 
والطيران الإســرائيلي تصديا للسفينة التي كانت تحمل مؤنا 
وتقل عشــرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية، خصوصا 
لفك الحصار عن غزة، إلا أنه عندما وصلت السفينة إلى أعالي 
البحار، وهي منطقة غير محســوبة على حــدود بحرية لبلد 
معين، فإن طائــرات الهيلوكوبتر الإســرائيلية أخذت بإنزال 
عشرات الجنود المدججين بالسلاح على ظهرها، وحصلت على 
الفور معركة رهيبة، راح ضحيتها تسعة شهداء من المتضامنين 

الأتراك، وأصيب عشرات الجرحى بجروح مختلفة. 
ودب الهلع والخوف في صفوف عشرات المتضامنين، ومن 
لم يصــب بالرصاص أو بأعقاب البنادق والســلاح الأبيض، 
فإنه أصيب برضوض وكســور عديدة من جنود ما جاءوا إلا 

للقتل والتدمير، وعمت جنبات السفينة فوضى عارمة، أسفرت 
عن أرقام الضحايا التي ذكرتها وكالات الأنباء في حينه.

كل ذلك شــاهدته وعايشته وأحســت به، وربما كادت أن 
تصاب بطلق ناري، أو بجروح وهــي تدافع عن الضحايا من 
قبل هجمة الجنود الإســرائيليين، تلك كانت هي حنين الزعبي 
التي ما كادت تعود إلى فلسطينها، حتى ذهبت إلى الكنيست، 
وأعلنت بكل جرأة ووضوح ما رأت وعايشت، وسمت الأشياء 
بأســمائها الواضحة، حيث ذكرت أن هناك جريمة تم ارتكابها 
على متن الســفينة مرمرة المقبلة من تركيا، ومن كلماتها التي 
قالتها بالحرف في الكنيست نســجل التالي من حديثها: »إن 

من قتل هو من عليه أن يعتذر. 
وتابعت هذا الاتفــاق الذي وقع بين تركيا وإســرائيل في 
نهاية شهر يونيو 2016، أي بعــــد ست ســنوات من ارتكاب 
الجريمة هو اعتراف بأنكم قتلــــــتم تســعة ناشــــــطين 
سياسيين أتراك، ادعيتم إنهم كانوا أخطر من ركب متن سفينة 
مرمرة، وأنهم واجهوا الجنود الإسرائيليين، وحاولوا منعكم 
مــن اختطاف الســفينة والهجوم على ركابهــا، مما يعني أن 
السفينة لم تحمل إرهابيين، وإنما حملت ناشطين همهم الأول 
هو إنهاء الجريمة التي ارتكبتموهــا أنتم، وهي الحصار على 

غزة.
وأضافت: وبما أنكم أدرتم أيضا حملة شــعواء من الدعاية 

الهيستيرية ضدي في حينها، لذا أطالبكم بالاعتذار وأطالبكم 
بالتعويــض، أنا ســأحصل على التعويضات وســأتبرع بها 
للأســطول المقبل، لأنه طالما هناك حصار علــى غزة، فإنه من 

واجبنا أن ننظم قوافل لكسر الحصار عنها«.
هــذا بالضبط مــا ذكرته حنــين الزعبي فــي خطابها في 
الكنيســت في 2016/6/29، ما دفع بالمتطرفين من غلاة اليمين 
الإســرائيلي، إلى مقاطعتهــا ومحاولة منعها من اســتكمال 
إلقاء الخطاب، بل وصل الأمر إلى محاولة المس بها جســديا، 
وأظهرت الكاميرات التدافع ومحاولــة الوصول إليها بعد أن 

نزلت عن المنبر، ربما لضربها أو دفعها للسقوط على الأرض. 
فلمــاذا حــدث كل ذلــك؟ ألأنها ذكــرت النواب ببشــاعة 
الجريمة التي حصلت على متن السفينة مرمرة من قبل القوات 
الإسرائيلية، وبينت الحقائق والوقائع كما حصلت وشاهدتها 
بأم العــين، لتعتذر الحكومة الإســرائيلية أخيــرا بعد طول 
ممانعة لتركيا عمــا ارتكبته قواتها من قتــل وارتكاب جرائم 

بشعة يندى لها جبين الإنسانية. 
 لم تنته حفلة سعار التطرف اليميني من قبل بعض النواب 
الإســرائيليين، بل أن رئيس الوزراء نتنياهو هاتف المستشار 
القضائي في الدولة للتباحث في إمكانية دفع إجراءات عملية 
لإقصاء الزعبي عن عضوية الكنيســت، زاعمــا أنها بأفعالها 
وأقوالها تجاوزت كل الحدود، ولا مكان  ـ  بحســب رأيه  ـ  لها 

في الكنيست.
الاصطدام  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
الأخير من قبل نواب التطرف اليميني 
أو  الزعبي  حنــين  مع  الكنيســت  في 
مع غيرها من النــواب العرب، كأحمد 

الطيبي على ســبيل المثال، لم يكــن الأول ولا الأخير. وبما أن 
حنــين الزعبي تنتمي إلى التجمع الوطنــي الديمقراطي الذي 
يمثل شريحة واسعة من فلسطينيي الداخل، وله ثلاثة نواب 
في الكنيســت الأخير، ضمن القائمة العربية المشــتركة التي 
تكونت فــي الانتخابات الأخيرة )2015( للتغلب على نســبة 
الحســم المقررة بـ 3 ونصف من الأصــوات للنجاح، فإن هذا 
التجمع الوطني الديمقراطي ووجه باتهامات ودعوات يمينية 
إسرائيلية لمنعه من الاشــتراك في الانتخابات الأخيرة، وفي 
انتخابات ســابقة بحجــة أنه متطرف فــي انتمائه العروبي 
وانتقاده المتواصــل للحكومات الإســرائيلية تجاه مواطني 
الدولــة من الفلســطينيين، إلا أن قضاة محكمــة الانتخابات 
بأغلبيتهم رفضوا الشــكاوى والاعتراضات، فشــارك حزب 
التجمــع بالانتخابات وفــاز له ثلاثة نواب مــن بينهم حنين 

الزعبي ذاتها.

٭ كاتب فلسطيني

■ ونحــن علــى بعد بضعــة أشــهر مــن الانتخابات 
التشريعية التي ســتجرى في المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل، 
يطرح ســؤال الحصيلــة الحكومية على طاولــة النقاش 

العمومي بخلفيات مختلفة.
التقييــم الموضوعــي لحصيلــة الحكومة علــى جميع 
الأصعدة ينبغي أن يســتحضر الســياق العام الذي جاء 
بهذه الحكومة، والذي تميز بظرفية إقليمية غير مســتقرة 
وبحراك شــعبي كشف عن هشاشــة الوضعية السياسية 
والأمنية لمجموعة من بلدان المنطــــــقة، وقد لاحظنا ذلك 
على الصعيد الداخلي، من قبيل الاحتلالات غير المشــروعة 
للفضاءات العامة والإضرابات »العشــوائية« في المصالح 
العمومية وفي القطاع الخاص، أما على الصعيد الاقتصادي 
فقــد لاحظنا وجــود اختلال كبيــر للتوازنــات الماكرو- 
اقتصادية مع نهايــة 2011، خاصة ارتفــاع عجز الميزانية 
الــذي بلغ ٪7.3 من الناتج الداخلــي الخام، وتفاقم عجز 
الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي فاق ٪9 من الناتج 

الداخلي الخام. 
كل هذه التحديات تطلبت من الحكومة أن تتعاطى معها 
بأســلوب التعاون والتشاور بين المؤسسات عِوَض  منطق 
المواجهة الصدامية العقيمة، مع نبذ أي ســلوك إقصائي أو 
استبدادي إزاء مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين 
ومنظمات المجتمع المدني، ونهج أسلوب التواصل الصريح 
مــع المواطنين ومختلف المؤسســات التمثيليــة، من خلال 
تقديم المصلحــة العليا للبلاد، والتقيــد بالتزامات معقولة 
ومســؤولة، ورفض أي ديماغوجيــة أو أي التزام متهور. 
وهكــذا لاحظنــا أن الحكومــة اعتمدت منهجيــة جديدة 
في تدبير الشــأن العام، قوامها العــزم القوي على تحمل 
مســؤولية اتخاذ القــرارات الضرورية بدل الاستســلام 
والركــون للانتظارية وللحســابات الانتخابوية الضيقة، 
والإصرار علــى الوفــاء بالالتزامــات والاتفاقات عوض 

المماطلة والتأجيل، ونهج الحوار والمقاربات التشاركية، مع 
ربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.

وبالمــوازاة مع مشــاريع القوانين المهمــة  التي بلورتها 
هذه الحكومة، خاصة القوانين التنظيمية المكملة للدستور 
من قبيل قوانين الســلطة القضائية والمحكمة الدســتورية 
والقانــون التنظيمــي للماليــة وللعرائض وملتمســات 
التشريع وغيرها، تنبغي الإشــارة إلى نجاح الحكومة في 
استرجاع الســير الطبيعي للمرافق العمومية، مع احترام 
الحق الدســتوري في الإضراب، بالمــوازاة مع تطبيق مبدأ 
الأجــر مقابل العمــل، والحــرص على تطبيــق واحترام 
القانون في مــا يخص الجمع بين العمل فــي القطاع العام 
والقطــاع الخاص والحــد التدريجــي من احتــلال الملك 
العام والفضاءات العمومية بشــكل غير مشــروع، من قبل 
الحركات الاحتجاجيــة، وهو الاحتلال الــذي كان يلحق 
أضرارا بمصالح تجار وساكني الأحياء المركزية للمدن، كما 
نجحت الحكومة في اعتماد معايير الاســتحقاق والكفاءة 
كمحدد للولوج إلى الوظيفــة العمومية عبر نظام المباراة، 
وضمان تكافؤ الفرص والاســتحقاق، وكذا ترسيخ مبادئ 
الشــفافية والمحاســبة في ما يخص التعيــين في المناصب 

العليا والوظائف السامية.
إن نجاح السياســات الاجتماعية رهــين بالإصلاحات 
الاقتصادية الكبرى، وأهم إنجاز على هذا المستوى تمثل في 
إصلاح نظام المقاصة ورفع الدعــم عن المنتجات البترولية 
بشكل تدريجي وتقليص الكلفة الإجمالية للدعم )من 56.5 
مليار درهم ســنة 2012 إلى 14.1 مليار سنة 2016(، ما مكن 
من تخفيض عجــز الميزانية وتوفير مــوارد مالية إضافية 

لتنفيذ عمليات لفائدة الســكان الأكثر فقرا والمناطق الأقل 
حظا. مع إطــلاق ورش إصــلاح أنظمة التقاعــد كمرحلة 
أولى، لإنقاذ نظام المعاشــات المدنية المهدد بالعجز عن أداء 
معاشــات حوالي 400 ألف متقاعد في أفق ســنة 2022، من 
خلال اعتماد إصلاح مقياسي، وإحداث نظام تقاعد لفائدة 
العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة أو 
عملا غير مأجور والرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاش 

الشهري من 1000 إلى 1500 درهم.
كما عملــت الحكومة علــى إصلاح القانــون التنظيمي 
لقانــون المالية وتكريــس مجموعة من المبــادئ والقواعد 
الميزانياتيــة التي تهدف إلى التحكم فــي النفقات )الطابع 
التقييــدي لنفقات الموظفين، والحد مــن ترحيل اعتمادات 
الاســتثمار، وترشــيد الدين العمومي(، وتعميق شفافية 

الميزانية، وتعزيز المراقبة والتقييم والمساءلة.
بدون أن ننســى إنقاذ المكتب الوطنــي للكهرباء والماء 
الصالح للشــرب وإصــلاح النظــام التعريفــي لخدمات 
الكهربــاء والماء الصالح للشــرب والتطهيــر، بدون المس 
بأسعار الاشــطر الاجتماعية، ما مكن المكتب من الاستمرار 
واســترجاع  الاســتراتيجية  المرفقية  وظيفتــه  تقديم  في 
ثقــة المســتثمرين والممولين لإنجاز الاســتثمارات اللازمة 
للاســتجابة للطلب الوطني المتزايد علــى الكهرباء والماء 
)مشروع إنشــاء محطتين حراريتين بآســفي بقيمة مالية 
تناهــز 26 مليار درهم(. كما تم تســجيل نجاح مهم لعملية 
المساهمة الإبرائية على الأصول المملوكة خارج المغرب التي 
اختتمت في 31 ديســمبر 2014 وقد ناهز مبلغ التصريحات 
27.8 مليــار درهــم، متجــاوزا بكثيــر المبلــغ المتوقع في 

خمســة مليارات فقط، مــا مكن من 
اســتخلاص مبلــغ يزيد عــن 2.3 
مليار درهم تم ضخــه في صندوق 
التماســك الاجتماعي، كما ساهمت 
هــذه العملية في تعزيــز احتياطي 

العملة الصعبة لبلادنا، وكذا تحفيز المداخيل الموجهة لدعم 
الاستثمارات.

بعض الجهــات تعتبر أن الحكومة لم تكن في مســتوى 
الســهر على تنزيل المكتســبات الدســتورية التي جاء بها 
الربيع العربــي، وأن هامش الصلاحيات مازال على عهد ما 

قبل دستور 2011..
والحقيقة أن التطــور الذي جاء به دســتور 2011 كان 
متقدما عن دستور 1996، ولكنه لم يصل إلى درجة الترسيخ 
النهائي للنظام البرلماني وترســيخ السلطة التنفيذية بيد 
الحكومة المنتخبة، ولذلك فإن التقييــم الموضوعي ينبغي 
أن يراعي أن النظام الدستوري المغربي الذي لازال يحتفظ 
بموقع الصدارة للمؤسسة الملكية، فضلا عما تقتضيه طبيعة 
المرحلة الانتقالية من مرونة لضمان نجاح عملية نقل بعض 
الصلاحيات من سلطة إلى أخرى، من ذلك على سبيل المثال 
ما تعرفه عملية نقل الاختصاصات من الولاة إلى رؤســاء 
الجهات، من مشــاكل وتعقيدات تتطلب الكثير من الحكمة 
والمرونة، وهو ما سعت هذه الحكومة إلى ترسيخه كثقافة 
لإنجاح مســار الانتقال. لكن من الناحية المؤسساتية يمكن 
القول بأنه تمت إعادة الاعتبار لمنصب مؤسســة رئاســة 
الحكومــة التي نجحت فــي التموقع السياســي والرمزي 
كمؤسســة ذات صلاحيات تدبيرية مهمة تشتغل في نطاق 
نظام دستوري ظل يحتفظ لرئيس الدولة بموقع الصدارة 

في النظام السياسي والدستوري المغربي.

٭ كاتب مغربي

■   قد لا تكــون من قيمة قانونية علــى الإطلاق لتقرير 
لجنــة تحقيق »جــون تشــيلكوت« البريطانيــة الخاصة 

بالحرب على العراق.
فالتقريــر العجيب، الذي صدر أخيرا بعد فوات الفوات، 
لا يتطرق إلــى إدانة صريحة مباشــرة لتونى بلير رئيس 
وزراء بريطانيا وقت الحــرب، ويكتفى ـ عوضا عن الإدانة 
ـ بتخطئــة بلير، ووصــف ترتيبات الحرب، ومــا بعدها، 
بأنها كانــت خطأ تماما، وأن كل معلومات المخابرات الممهدة 
للحرب كانت محــض أكاذيب، وأن بليــر كان يمضي فقط 
وراء الرئيــس الأمريكــي وقتها جورج بــوش الابن، وأن 
تفريغ العشــرات من مكالمات بلير السرية مع بوش، كشف 
تعهــده للرئيس الأمريكي قبل الحرب بعام، بأن يتماشــى 
مع رغبته فى شــن الحرب المجنونــة، وأن التصويت على 
الحرب في مجلس العموم البريطاني كان تحصيلا لحاصل، 
أو كما قيل وقت الحــرب في الصحافــة البريطانية ذاتها، 
التــي وصفت وضع بلير بالنســبة لبوش بأنــه كما »ذيل 
الكلــب«، وقد كوفئ بليــر بعدها، وبعــد خروجه من مقر 
رئاســة الوزراء البريطانية في )10 داوننج ستريت(، بأن 
جعله الأمريكيون مقررا للجنــة الرباعية الدولية الخاصة 
بالصراع العربي الإســرائيلي، ثم تلقــى ملايين الدولارات 
بعدها من عمله كمستشــار سياسي لحكومات عربية غنية 
بفوائض أموال البترول. وقد لا يرتب تقرير »تشــيلكوت« 
أثــرا قانونيا مباشــرا، ولا يعطي الحــق لضحايا الحرب 
العراقيين في رفع دعاوى قضائية مباشــرة ضد بلير، الذي 
لم يفارقه »التبجــح«، حتى بعد إعلان التقرير المخزي، فقد 
أصدر بيانا صحافيا أبدى فيه اعتذاره وأســفه »بأكثر مما 
تتخيلــون«، وبدون أن تعرف بالضبط لمــن يعتذر؟ فهو لا 
يهمه في شــيء ما جرى من تحطيم وتفكيك لدولة ومجتمع 
العراق، وســقوط أكثر من مليون شــهيد عراقي، وتحول 
العراق إلى مذبحة منصوبــة كل الوقت، وهو ما لا يعترف 
به بلير إلــى الآن، بل يدعــي بصفاقة سياســية منقطعة 
النظيــر، أن ما حدث هــو العكس، وأن العالــم أصبح أكثر 
أمنا بعد حرب العراق وشــنق صدام حســين، ولم لا يفعل 
الرجل؟ وقد تيقــن أنه صار ناجيا من الملاحقات القضائية، 
ومن فرصة محاكمته دوليا كمجــرم حرب عتيد، وربما من 
احتمالات الادعاء عليــه أمام القضاء البريطاني نفســه، 

وهذه النقطة الأخيــرة بالذات، هي التي تهــم بلير، الذي 
تصور أنه يذر الرماد في العيون باعتذاره العبثي، والموجه 
أساسا لأســر ضحايا الحرب من جنود الجيش البريطاني، 
وهو ما ردت عليه شــقيقة جندي بريطانــي قتل في حرب 
العــراق، ووصفت بلير ـ  ببســاطة وبلاغــة ـ بأنه »أكبر 
إرهابي عرفه العالم«.  وربما لــم تعد من قيمة تذكر لتوني 
بلير فــي السياســة البريطانية الراهنة، وقد صار اســما 
عظيم البؤس، حتى في أوســاط »حزب العمال« الذي كان 
يتزعمه، وهو مــا دفع جيريمي كوربن زعيم الحزب الحالي 
إلى اعتــذار علني عن خطايــا بلير، وقــد كان كوربن من 
معارضي الحرب على العراق، وصوت في »مجلس العموم« 
ضد ذهاب بريطانيا مع أمريكا إلى الحرب، ووجدها فرصة 
للانتقام بأثر رجعي من تراث »بلير«، ولكن بدون أن يعني 
اعتذار«حــزب العمال« شــيئا هو الآخر، فكوربن نفســه 
مرشــح للخلع من رئاســة »العمال« بعد استفتاء الخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير سؤالا أعمق 
عن قيمة الديمقراطيــة البريطانية، وعن ادعاءات التقاليد 
العريقة، وعــن نخب السياســة المتحذلقة، فقــد ثبت أن 
القصة كلها تنطوي على بؤس ظاهر، فلم تحل الديمقراطية 
البريطانية المدعى بمثاليتها، ولا التداول المنتظم للســلطة، 
ولا الانتخابــات الدورية، ولا تغيير رؤســاء الأحزاب، ولا 
مناقشــات المجتمع المفتوح، لم يحل ذلــك كله دون الوقوع 
في أخطاء كارثية تنســب عادة للديكتاتوريات الصريحة 
المباشــرة، وثبت أن صوت الشــارع أنقى وأصدق وأصفى 
من أصوات البرلمانات التمثيلية، فقد شــهدت شوارع لندن 
مظاهرات مليونية رافضة لحــرب العراق، ومع ذلك صوت 
مجلــس العمــوم، وصوتت الأحــزاب الرئيســية وقتها، 
واجتمع »المحافظون« و«العمال« على قرار ذهاب بريطانيا 
إلى الحرب، تماما كما يحدث الآن فــي الورطة البريطانية 
غير المســبوقة فــي تاريخها، فقــد اجتمع قــادة الأحزاب 
الرئيســية على دعوة الشــعب البريطاني إلى التصويت 

للبقاء في الاتحــاد الأوروبي، وجاءت نتائج الاســتفتاء 
الشــعبي العام في الاتجاه المعاكس، وصوت البريطانيون 
ـ بالأغلبية ـ لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما 
يعني أن النخبة السياســية في واد، والشعب في الوادي 
الآخــر، ثم تصاعدت الفوضى إلى حدهــا الأقصى، وتهرب 
القادة المنشقون من استحقاقات الخروج الذي دعوا إليه، 
وهرب بوريس جونســون، المنشــق على زعيم المحافظين 
ديفيد كاميرون إلى بيته، واعتزل نايجل فاراج زعيم حزب 
اســتقلال المملكة المتحدة، بينما تقدمت تيريــزا ماي التي 
كانت مناصرة للبقاء، وكان يتوجب عليها أخلاقيا أن ترحل 
مع زعيمها كاميرون، تقدمت »سيدة البقاء« لتتزعم حكومة 
الخروج، وهــو ما يبدو معــه أن الكل يتصــرف بمقتضى 
»أوامر إذعــان« مجهولة المصدر، وبلا مبــادئ ولا أخلاق، 
ولا قيمة لثبات الآراء، حتى لو تعلق الأمر بمصير بريطانيا 
نفسها، التي تتعرض لمخاطر وجود بعد استفتاء الخروج، 
وتتصاعــد الدعوات في أيرلندا الشــمالية واســكوتلندا 
للانفصال والاســتقلال عــن المملكة البريطانيــة المتحدة، 
وكأن لعنــة »بريطانيا العظمــى« القديمــة تطاردها، فقد 
فتتت وقسمت واستعبدت أمما زمن اســتعمارها الكوني، 
ثــم توالت دورات »مكــر التاريخ« بعد »قطع ذيل« الأســد 
البريطاني في حرب الســويس 1956، وتحولت بريطانيا 
إلى دولة من الدرجة الثانية، لا تكاد تطمع في دور إلا في ظل 
السيد الأمريكي المطاع قســرا، إلى أن كادت الدورة تكتمل، 

وتهدد بريطانيا نفسها بالتحول إلى أشتات وأشلاء.
وقد يكون مصيــر بريطانيا مما يهــم البريطانيين أولا، 
وإن كانت خطايا وآثام وجرائم بريطانيا وقعت علينا أولا، 
فقد استعبدت أغلب شعوبنا العربية والإسلامية، وأذلتنا، 
ونهبت ثرواتنــا، وفككت هويتنا، وفتتت أوطاننا، وأعملت 
فينا سكين سياســة »فرق تســد«، ولم يكن دورها الذيلي 
لأمريكا في حرب العراق، سوى وصل لما انقطع مع ماضيها 
الاســتعماري الأســود، وكما لــم تنفــع بريطانيا دروس 

ماضيها، فلم تنفعنا الدروس أيضا، 
فلــم يكــن لأمريــكا ولا لبريطانيا 
أن تذهبــا لاحتلال العــراق، ولا أن 
تحطمــاه، ولا أن تنصبــا حكومات 

الدمــى والعملاء فيه، لم يكن لذلــك أن يحدث، بدون عون 
منا، ومن حكامنا بالذات، فلم يكــن احتلال العراق ممكنا، 
بدون التســهيلات والقواعد الأجنبية فــي بلادنا، وبدون 
المشاركة النشــيطة في المجهود الحربي الأمريكي بفوائض 
أمــوال البترول العربــي، ولم يكن ممكنا احتــلال العراق 
عســكريا، بدون أن يكون الاحتلال السياسي قد سبق إلى 
عواصــم عربية قبل بغــداد، فقد ذبحوا العــراق بأيدينا، 
واســتقطبت أجهزة مخابراتهم، سياســيين ومثقفين عربا 
ورجال دين، ولــم يكونوا في حاجة لاســتقطاب الحكام، 
فهؤلاء فــي جيوبهم من زمــن طويل، وكانــوا دائما طوع 
بنانهــم، وأوهموهم بحفظ عروشــهم وكروشــهم، إن هم 
عاونوا في التخلص من حكم صدام حسين في العراق، تماما 
كما أوهموا آخرين، بأن تصفية صدام هي الطريق لكســب 
الديمقراطية في العراق، وبعدها في المشــرق العربي كله، 
وهو ما انتهى إلى الدمار الشامل الذي نشهده من وقتها إلى 
الآن، وإلى تعميم ديمقراطية الذبح، وإلى تقويض الانتماء 
العربي بنشر الســعار الطائفي، وإلى حروب أهلية كافرة، 
حطمت العراق دولــة ومجتمعا أول ما حطمت، ونشــرت 
فيروس الأحــزاب الدينية الطائفيــة الإرهابية في المنطقة 
كلهــا، وأحلت ألــف ديكتاتورية محــل ديكتاتورية صدام 
حســين، فصحيح أن صدام كان ديكتاتورا، لكن العراق في 
ظله كان وطنا متماسكا قويا ودولة مهابة، حتى بعد توالي 
الأخطاء من حرب إيران إلى حرب الكويت، وقد قلنا وقتها 
ما صار حقيقة ملموسة باليد بعدها، قلنا إن صدام قد يكون 
آخر رئيس لدولة كان اســمها العراق، وهــو ما حدث بعد 
الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني، ورد الاعتبار لسيرة 
صدام، فقد مات العراق يوم شــنق صدام، وجرى التمثيل 
بجثتــه وتمزيق كيانه مــع تصفية فرق المــوت للآلاف من 
خيرة رجال صدام، وانتهى العراق إلى مأساة، لا ينفع معها 

ولا يفيد ألف تحقيق من عينة تقرير »تشيلكوت«.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

د. عصام نعمان٭

سليمان الشّيخ٭

رد اعتبار صدام

 انتهى العراق إلى مأساة، لا ينفع معها 
ولا يفيد ألف تحقيق من عينة تقرير »تشيلكوت«

نجاح السياسات الاجتماعية رهين بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى

من عجائب الحرب
في اليمن

■ ليســت كل الأشــياء واضحــة 
ومحددة في حرب اليمن، فعدن التي 
تحررت قبــل عام وأصبحت حســب 
المرسوم الرئاســي »عاصمة مؤقتة« 
تردد أناشيد النصرعلى إيقاع صيف 
مكشّــر وحارق، مكابدةً ندرة الضوء 

والوقود والماء.. 
ولم تشــفع لها النداءات المقرونة بالشــكر والمديح لدول 
التحالف للفت نظرها إلى حــالات الغرق المؤلم في دياجير 
الصيف، وانقطاع الخدمات الأساســية أكثر مما كان عليه 

الحال في وقت المعارك داخل المدينة. 
عدن مفتوحــة على البحار والبراري، وتعتبر من الناحية 
العمليــة تحت رعايــة »الحكومة الشــرعية«، إلا أنها تعيش 
وضعــا أســوأ مــن أي مدينة محاصــرة.. حتى أن موســم 
الشــكر لــدول التحالــف يــكاد يتلاشــى، لتحل بــدلًا منه 
ســرديات إعلاميــة تســتجلي المفارقات بين المــدن المحررة 

والأخرى التي تقبع تحت الهيمنة الحوثية. 
وهذا الأمر يثير الشــعور بالحيرة تجاه الجوار الإقليمي، 
وفقــاً لاعتبــارات عــدة، أولها أن من حــق النــاس عليه أن 
يضعهــم تحت العنايــة، خاصة في ما يتعلــق بالضرورات 
التي لا تســتقيم الحيــاة بدونها.. فالنــاس في هذه الارض 
بعيدون عــن الأمواج الزرقاء لبحر إيجة وســواحل جنوب 
اوروبــا، وليس أمامهم ســوى المكــوث في مكانهــم قبالة 
الصفيحــة القاريــة الصلبــة للجزيــرة العربيــة وانتظــار 
مســاعدة الضرورة من الجوار خلال هــذه المحنة التاريخية 

العسيرة.
تطبيــع الحيــاة فــي المناطــق المحــررة، خاصــة توحيد 
القطاعات العسكرية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية، 
أصبــح مــادة مثيــرة للجــدل فــي الأوســاط السياســية 
والإعلاميــة، وحتــى في الوســط الشــعبي، ففيمــا يعتقد 
البعــض أن الأمــر يحتــاج إلى وقــت كاف كــي يتوافق مع 
حسابات شاملة لوضع اليمن، يذهب آخرون إلى تفسيرات 
تتعلق بالإرادات السياســية المختلفة تجاه المناطق المحررة، 
وهنــاك من يبــدي تخوفاتــه مــن أن التطبيع قــد يعزز من 
واقــع الدلالات الجيوسياســية للحالة الجنوبيــة، الذي قد 
يؤثــر، في الوقت الحاضر، على التوجــه العام المعلن لدول 
التحالف في استعادة مؤسســات الدولة المركزية أولًا من 
أيــدي خاطفيها، على الرغم من وجــود تباينات غير مؤكدة 
بين الدول الرئيســة حول آفاق العملية السياسية الشاملة 
في اليمن وطبيعة القوى الفاعلة في مرحلة ما بعد الحرب. 
ويــرى كثير من العارفين في الشــأن اليمني أن تعقيدات 
المشهد السياسي هناك تفرض حالة من الحذر الشديد عند 
الإقــدام على أي خطــوة ذات مغزى سياســي لمنع حدوث 
أي نــوع من التصدعات التي قد تضعــف الجبهة المناهضة 
للانقــلاب وتخلط كثيــرا من الأوراق في هــذه المرحلة على 

الأقل. 
فــي الوقت ذاته لا يبــدو أن مليشــيات الحوثيين تضيع 
وقتــاً أو تنتظــر أحــداً أو حالــةً مــا، فهــي ذاهبــة بإصرار 
فــي إحكام قبضتهــا منفردة علــى كل مؤسســات الدولة، 
مستكملةً يوما بعد آخر عمليات التغيير الممنهج التي تخدم 
ما تسميها بسلطة الأمر الواقع، وتكريس وجودها بصورة 
مســتدامة بغــض النظرعــن مشــروعات الســلام ومصير 
الجنــوب«.  ظهــران  »لقــاءات  أو  الكويــت«،  »مشــاورات 
كمــا أنها تمــارس، إلى جانب ذلــك، ســلطانها المطلق على 
المؤسســة الماليــة الحيويــة المتمثلــة بالمصــرف المركــزي 
اليمني، الذي يســتقبل كل الإيرادات والتحويلات النقدية، 
ويتعامل مع المؤسسات المالية الخارجية ويغذي نشاطات 
الدولة المفترضة، ويتم تسخير أكثر من ثلث الموازنة العامة 
للمجهــود الحربي بشــكل رســمي وعلني، بعد اســتنزاف 
الطاقــة النقديــة الاحتياطية، ناهيك عن اســتغلال مصادر 
محلية عديدة، بل يستخدم البنك المركزي للاملاءات المالية، 
وفقا لاهداف الحرب الداخلية فيعطي من يشــاء ويمســك 

عمن يشاء وهو سيد السلطات وأكثرها نفوذاً. 
ومــع أن العالــم لا يعتــرف بســلطة الانقــلاب، إلا أنه لا 
يتعامــل ماليــاً مــع اليمــن إلا عبر بنكــه المركــزي، حتى أن 
هناك ضغوطا دولية على »الحكومة الشــرعية« لبيع النفط 
المخزون في ميناء الضــــبة/حضوموت وغيــره، المتراكمة 
منــذ انــدلاع الحــرب، وتوريــد عوائدهــا إلى بنــك صنعاء 
المركزي، وهي مفارقــة صادمة تكتمل خلالهــا اجتهادات 
المجتمــع الدولي في التعامل العملي مع مشــروع الانقلاب، 
فالبنك المركزي لم يعد بنك الدولة لأن الدولة في الأســاس 
مختطفــة ومتهتكــة والمــدن موزعــة والســاحات متفرقــة 

ومتقاتلة. 
اليمن عجيب ومدهش في ســلمه وحربه وهناك حقائق 
كثيــرة علــى أرضــه خــارج الســياقات المألوفة فــي بلدان 
المشــرق العربي، فقــد عاش المجتمع تاريخــا طويلا تحكمه 
الأعــراف والعادات، وظــل يرزح تحت ســلطة لا تقيم وزناً 
لبناء مرتكزات الدولة، بل صرفت جل وقتها وجهودها في 
إعــداد الجيوش الموالية للطبقة الحاكمــة من دون أن يكون 
هناك حضور قوي ودائم لمؤسســات الدولة وأجهزتها في 
حياة المجتمع إلا بما تقتضيه الضرورات الرســمية. وهكذا 
نشــأت بيئة تجمع بداخلها مفارقــات كبيرة وتصلبت على 
أرضيتها رواســب ســميكة لمراحــل ما قبــل الدولة، وحين 
حدث الاســتيلاء علــى الدولة الهشــة في مرحلــة انتقالية 
حرجة، وتم كشــط شــريط »العقد السياسي الرخو« الذي 
حاولت تأسيســه المبادرة الخليجية، انكشــفت التراكمات 
بصــورة عنيفــة، وتداخلــت أمــور كثيــرة على مســتويات 
مختلفة، وصنعت مشــهداً سرياليا شائكاً يقف أمامه رواد 
العلوم السياســية وعلماء الاجتماع عاجزين عن استخدام 
أدوات التحليل المنهجي، مــن دون فهم عميق لتاريخ مكتظ 

بالاحداث والمفارقات.
لهــذا فإنه مــن الطبيعي أن تكون هناك فراغات واســعة 
في مشــهدية الصراع والحرب الدائــرة رحاها، تفضي إلى 
ظهــور ما يمكن تســميته باللغز اليمني المحيــر الذي يحتاج 

إلى اجتهادات عميقة لفهمه.  

٭ كاتب يمني

أحمد عبد اللاه٭

اليمن عجيب ومدهش في سلمه وحربه 
وهناك حقائق كثيرة على أرضه خارج 

السياقات المألوفة في بلدان المشرق العربي
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بين زمن النهوض وزمن الانحطاط

فــي زمــن الصعــود والنهوض 
الوطني والقومي والانســاني يكون 
»علــى هــذه الارض مــا يســتحق 
الحياة«. وفي زمــن الانحطاط تفقد 
فكيف  وجدواهــا.  معناهــا  الحياة 
ونحن نعيش زمن »الانحتات« الذي 

هو زمن انحطاط الانحطاط؟؟.
ابدأ، قبل ان اصل الى ما خصصت 

هذا المقال لشــرحه وتوضيحه، بل ولفضحه، بتســجيل حيثيات ووقائع  
وحكايا كما عشتها واعرفها بخلفياتها ودقائقها وتفاصيلها، فاقول:

تسلّم الاخ محمد ابو ميزر، )ابو حاتم(، مسؤولية تمثيل حركة فتح في 
باريس ليكون اول ممثل رسمي معلن للحركة الفلسطينية في فرنسا. وقبل 
انتقاله الى باريس اســتدعي من الجزائر الى عمان، حيث تولى الشــهيد 
الكبير صلاح خلــف، )ابو اياد(، ابلاغه قرار اللجنة المركزية لفتح، تكليفه 
بهــذه المهمة، والاعلان من هنــاك، »ان حركة فتح تــرى ان انهاء الصراع 
الفلســطيني الاســرائيلي، يكون باقامة دولة واحدة من النهر الى البحر، 

يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، دون أي تمييز«.
في تلك المرحلة من النهوض الوطنــي، اعتبر كل العقلاء ان موقف فتح 
هذا ذكي ووطني وانســاني، يفضح امام العالم عنصرية اسرائيل، ويظهر 
الحركة الوطنية الفلسطينية، على انها حركة ثورية عاقلة اصيلة الموقف، 

وليست حركة عدمية ضيقة الافق. 
كان ذلك زمن نهوض وطني فلســطيني. هذا النهوض الفلسطيني قدم 
للامة العربية قســطا وافرا من الجهود المبذولة لاعادة توازن الشــخصية 
العربية، الى جانب مســاهمات لاحقــة اخرى، ابرزها المبادرة الى شــن 
حرب الاســتنزاف وبعدها حرب اكتوبر 1973، وبدخول النفط العربي في 
معركة دعم عودة الثقة بالنفس للامة العربية. في هذا الجو الفلســطيني 
الايجابي، استقبل الاعلان  الذكي والانساني عن القبول بالآخر، اليهودي 
الاســرائيلي، وهو الغريب والمســتعمر والمحتل، بترحيب وتشــجيع من 
الشــارع الوطني الفلسطيني، وبرفض مطلق من اســرائيل التي رأت فيه 
هجوما سياســيا ذكيا، لا يهدد اســتعمارها واحتلالها فقط، بل هو تهديد 

لوجودها ذاته. 
من هــذه الحادثة والاحــداث، الى قصــة اخرى: في عز ايام شــموخٍ 
فلســطيني، في مواجهة حفنة قليلة من المناضلين في الثورة الفلسطينية، 
وعمودهــا الفقري ، حركــة فتح، لجيش الاحتلال الاســرائيلي، احد اكثر 
جيوش العالم تطورا، ومن الجيوش العشــرة الاقوى فــي العالم، اثناء 
اجتياح لبنان، وحصار العاصمــة بيروت، في صيف العام 1982، التقينا: 
الراحل الكبير الصديق محمود درويش، والمرحــوم محمود اللبدي وانا، 
بمعية الزعيم والرمز الفلسطيني الاكبر ابو عمار، في بيتي في بيروت، مع 
الصحافي الاســرائيلي المعروف، الصديق اوري افنيري، صاحب ورئيس 
تحرير مجلة »هعولام هزيه«، ومرافقتيه الصحافيتين الاسرائيليتان عنات 
سراغوستي وسريت يشــاي. واعتبرت الصحافة العربية والاسرائيلية 
والدولية هذا اللقاء نجاحا فلسطينيا كبيرا في اختراق الجبهة الاسرائيلية 
الداخلية، رغم كل قســوة الحكومة الاســرائيلية في مواجهة أي تواصل 

فلسطيني اسرائيلي، في غير ساحة القتال.
سردت هاتين القصتين من زمن النهوض الوطني الفلسطيني، لاقارنهما 
بقصتين من زمن الانحطاط الفلســطيني الذي نعيشه هذه الايام. اولاهما 
قصة ما يتعــرض له صديقي المناضــل الصادق محمــد المدني من هجوم 
وتشــكيك وتنديد وادانة لما يقــوم به من نضال متواصــل دؤوب، يهدف 
الى اختراق حواجز اليمين العنصري الاســرائيلي التي لا تقبل التواصل 
الفلسطيني الاســرائيلي، الا في المعتقلات وحواجز الاهانة للفلسطينيين 
على حدود الضفة الغربية وقطاع غــزة، وداخل وبين مدن الضفة وقراها 
ومخيماتها. محمد المدني، مسؤول »لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي«، 
كان اول مســتهدف بواحد من اول قرارات افيغدور ليبرمان كوزير للدفاع 
في حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية، حيث اصدر الامر لجيش الاحتلال 
والاستعمار الاســرائيلي، لمنع دخوله اسرائيل، لأن »تواصله« مع المجتمع 
المدني الاســرائيلي، يشــكل خطرا على »الجمهور«. رغم ذلــك فان الاداء 
الفلسطيني السياســي والاعلامي الركيك، لم يعرف كيف يستفيد من هذه 
الســقطة الاســرائيلية. والمؤلم هو ان اصواتا اعلامية اسرائيلية شريفة 
وعادلة، كانت اكثر واوضح انتصارا للمدنــي، واكثر فضحا وادانة لفعلة 
ليبرمان ضد ما يقوله المدني ويســعى اليه، من اصــوات اللجنة المركزية 

لحركته رغم انه واحد من انشط اعضائها ومن اكثرهم عطاء.
اما القصة المشــينة الثانية فلها علاقة بالمناضل الصديق منير عبوشي، 
وعدد من اصدقائه ومعارفه، الذين بادروا بالدعوة منذ بضع سنوات، الى 
»دولة واحدة من النهر الى البحر« مع نظامي حكم مســتقلين، ومعالجات 
واقتراحات بخصوص الحدود والســيادة وقضايا اخرى. قد نختلف مع 
هذا التوجه او مع بعض من تفاصيله، ولكنه اجتهاد مشروع، بل ومبارك، 
في محاولة للخروج مما نحن فيه من هوان ويأس وانعدام الامل بمستقبل 
معقول. منير عبوشــي وعدد من اصدقائه دعوا لحفلة افطار في احد ايام 
رمضان قبل نحو اســبوعين، عددا من الاسرائيليين الذي يوافقونهم نفس 
التوجه السياسي، وبينهم شخصيات اسرائيلية معروفة، وبعض قامات 
اســرائيلية سياســية واعلامية ذات وزن في المجتمع الاســرائيلي. كان 
مكان اللقاء والافطار هو مكتب العبوشــي ومن معه في رام الله، وكان بين 
المدعوين الصحافي الاســرائيلي ربوبارت، المعــروف، من خلال كتاباته، 
بمناصرة الحقوق الفلســطينية. اثناء الافطار فوجئ الداعون والمدعوون 
بســماع اصوات رجم بالحجارة لســيارات متوقفة على الرصيف خارج 
المكتب، واذ خرجوا لمعرفة ما يحصل رأوا ســيارة الصحافي الاســرائيلي 
المتضامــن مع الفلســطينيين، وقد تعرضــت للرجم بالحجــارة،  وكذلك 

»لمحاولة« احراقها.

٭ كاتب فلسطيني 

جنوب السودان: الاستقلال ليس فردوسا؟
■ ســجل النزاع الأهليّ في جنوب السودان تأججاً جديداً أدّى إلى 
مقتــل 272 شــخصاً )بينهم 33 مدنيّــاً( على الأقل في اشــتباكات بين 
الطرفــين المتصارعــين في العاصمــة جوبا، كما تجدّد نزوح الســكّان 

نحو مناطق آمنة.
وبغض النظر عن السبب المباشر لتأجج النزاع )هجوم قوّات تابعة 
للرئيس ســلفا كير على مقر نائبه - وخصمه العســكري والسياسي 
-  ريك مشــار( فالحقيقة التي لا مناص من تأكيدها هي أن ما يحصل 
ليس غير حلقة مســتمرة من حلقات الصراع العنيف الذي طبع جنوب 

السودان بطابعه منذ استقلاله عن السودان.
وســواء عدنا بهذا الصراع إلى أيّام الاحتلال البريطاني للســودان 
والإجراءات التي كان يتخذها لتعزيز أسس انفصال جنوب السودان 
عن شــماله، من قبيــل اعتماد الإنكليزية في التعليــم وابتعاث الطلاب 
إلى يوغندا بدل الخرطوم وتشــجيع التبشــير المســيحي وإيكال مهام 
الصحة والتعليم للإرســاليات التبشــيرية الخ... أو رجعنا إلى الحرب 
الأهليــة الأولى المعروفــة بحرب أنانيا التي اســتمرت منــذ عام 1955 
حتــى 1972 أو الثانيــة التي اندلعت عام 1983 بعــد 11 عاماً من الأولى 

وقادتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وقادت إلى حرب بالوكالة 
بين السودان وأوغندا وانتهت عمليّا مع استقلال جنوب السودان عام 

.2011
توّج الاستقلال مراحل كثيرة أنهكت السودان على طرفيه الشمالي 
والجنوبي والبلدان المحيطة به وأدّت إلى مقتل أكثر من مليون ونصف 
المليون شخص ونزوح الملايين والمساهمة في تراجع مستويات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية واستهلاك ميزانيّات البلد في حروب عبثيّة 
وفشل متتابع لمحاولات التســوية التي توارثتها الحكومات والأنظمة 

السودانية والمعارضات الشمالية والجنوبية.
كان الافتــراض المعقول أن يقود نشــوء دولة جنوب الســودان إلى 
اســتقرار سياســي وتنمية اقتصاديّة متســارعة، وخصوصا لكونها 
تملــك مخزوناً جيداً من النفــط، وتحظى بدعم غربــيّ وإقليميّ، ولكنّ 
الذي حصل فعليّاً هو أن الدولة - الحلم التي ناضل سودانيون - على 
جهتي الجغرافيا - لتحقيقها، انجرفت بسرعة إلى حرب أهليّة جديدة 
على أســس قبليّة وإثنيّة هدفها فرض الرئيــس حكماً دكتاتورياً يُعلي 
فيه شــأن قبيلتــه )الدنكا( أو ينتصر نائبه فتســيطر قبيلــة )النوير(، 

وبذلك تهبط أســطورة الاستقلال التي قُتل في ســبيلها مئات الآلاف 
من البشــر، وأضعفت حظوظ الشــعبين بمســتقبل أفضل إلى أجيال 
مقبلــة، إلى محض صراع إثنيّ على المصالح والنفوذ والســيطرة على 
مقدّرات البلد والدولة بين شــخصين وقبيلتين لا يختلفان أيديولوجيّا 
أو سياسياً ولا يقدّمان برنامجاً لمواطنيهما غير استبداد فرديّ جديد، 
ووصفــة لصراع أهليّ لا يمكن أن ينتهي، حتى لــو تغلّب أحد الطرفين 

على الآخر عسكريّاً.
التســاؤل الذي يســتبطن هذا الصراع هو أين بدأ هذا الخلل الكبير 
وهــــل كان النــزاع مــع حكومــة الســودان الــذي تراكب مــع قضايا 
الدين والنــفــــط والاســتــــبداد مجرّد لعبة كبرى للمصالح الإقليمية 

والدولية؟
وإذا كان الأمــر كذلــك فمــا الــذي يعصــم النزاعــات السياســية 
والعســكرية الأخرى، والتــي تدور رحاهــا دائماً في البلــدان الفقيرة 
والمنهكة اقتصادياً والتي يعشــش الاستبداد في عقول نخبها من هذا 

المآل.
فردوس جنوب السودان تمخّض عن كابوس لشعبه ولجيرانه.

»داعش« كحركة نقدية: دولة فتح باب الآخرة

تقرير تشيلكوت: نتائج كارثية لحرب غير شرعية

 تدخل ســيطرة تنظيم »الدولة« علــى مدينة الموصل، 
واعلان »الخلافــة« عامها الثالث، ويدخل أســر الرئيس 
المصري المنتخب محمد مرســي عامه الرابــع، هو المطاح 
به، بمزدوجة انقلاب عســكري وحركة شعبية سرعان ما 

بُعثرت وقُمع روادها هي الأخرى. 
تقلّصت رقعة دولة »التنظيم« نسبياً في الأشهر الماضية، 
لكنّها حتى إشــعار آخر باقية، و»الجزائر« المتناثرة التي 
بايعت خلافــة البغدادي منها مــا أُخمِدَ ومنها ما يشــتدّ 
عوده، هذا علاوة على »الأممية الانتحارية« المنتشــرة في 
كل أصقاع الأرض، والتي بات محكّهــا في الآونة الأخيرة 
رفع درجة »الإنتاجية« على حســاب »النوعية« والإتقان 
المشهدي، الأمر الذي يعود فيخلق صورة ذهنية مثيرة عن 

قشرة أرضية تتزلزل هنا وهناك. 
وطالما أن تنظيم »الدولة« ممســكٌ بالموصل من الصعب 
تقويض منطقه تماماً داخل الحركية الإسلامية ، التي تقوم 
بدلًا من ذلك بالتعمية على هــذا المنطق، محاولة التحجير 

عليه، والتبرؤ منه. 
من مفارقــات الدهــر أنّ ثمة من اقترح )محمد رشــيد 
رضا( مدينــة الموصل كمقرّ للخلافة البديلة، فور الغاء تلك 
العثمانية، اعتقاداً، يومها، بأنّ الموصل لن يمتد الاستعمار 
البريطاني للعراق اليها بعد ان تنازل الاستعمار الفرنسي 
لســوريا عنها. لكن دعوة صاحب »المنــار« تنتمي لفضاء 
ذهنــي مختلــف تماماً عن اعــلان »داعــش« الخلافة من 
الموصل. صحيح ان رضا اعتبــر الغاء الخلافة العثمانية، 
على كارثية الالغاء، مناســبة للتأســيس لخلافة حقيقية، 
تستوحي من النماذج الراشدة للخلافة، لا الملك العضوض 
ولا الســلطنة الخلافتيــة، غير أنّه ســيطوّر تحديداً هذه 
النظــرة الى مشــروع الخلافــة كـ«تأســيس«، كتجميع 

مســتفيض ومتأن للشــرائط المطلوبة، يمكنه أن يتوسّع 
بعد ذلك ليصير مرحلة تاريخية كاملة، أو أمراً مؤجلًا، أفقاً 
»يوتوبياً« للاحياء الإسلامي، ما ينتهي الى مفارقة ابتغاء 

»الخلافة كطيف« كبديل عنها كظلّ للمُلك. 
»الخلافــة الداعشــية« جــاءت فــي المقابــل كخلافة 
»انتحاريــة« بامتيــاز: لا وقت للتأســيس. فكرة الخلافة 
تناقــض فكرة التأســيس، والشــرائط المطلوبة لإعلانها 
محدّدة بدقة، لكنها ليســت تعجيزية، ولا تدقيقية، بل أوّل 
ما تقتضيه هي الجرأة على إعلانها، وربط إعلانها بشرعية 
السيف في الوقت نفســه، وهو الحاصل بالاستيلاء على 

الموصل، والانهيار »الأبوكاليبسي« للجيش العراقي. 
النقد النظري الأساسي في مقال »داعش« هو اذاً لرضا، 
وفكرته عــن احياء الخلافة، التي اقتــرح الموصل داراً لها 
لبرهة. أمــا النقد السياســي فلتجربتــين، يتعامل معهما 
تنظيم »الدولة« أنها وصلتا الى طريق مســدود: الإخوان 

المسلمون، وتنظيم القاعدة. 
فقيــام دولة الخلافة مــن الموصل هو بمثابــة اجتماع 
هذين النقدين، للاخوان وللقاعدة، ولا يقرأ فقط في سياق 
الصراع المذهبي السني الشيعي، أو الصراع الإثني العربي 
الكردي، أو علم أنساب الســلفية الجهادية وسياحتها في 

البلدان.
»داعش« نقد للإخوان: بما أنهم تحاكموا الى غير شرع 
الله، وارتضــوا بالانتخابات، وكونهم، وبحجة أســلمة 
الدولة، ســلّموا رأســهم لهذه اللعبة الديمقراطية التي لا 
تعــدو كونها غير وجه مــن وجوه الطاغــوت، فلم يلبث 
الوجه الثاني للطاغوت، الوجه »التقليدي« له، أن أنقضّ 
عليهم. نحــن أمام نظرية مضحكة وجديــة في آن في نقد 
الديمقراطية: عبد الفتاح السيسي هو حقيقة الديمقراطية، 
ومأساة محمد مرســي ينبغي أن تتحوّل الى عبرة لكل من 
يبرّر لنفسه الدخول في لعبة الميسر هذه، »الديمقراطية«. 

و»داعــش« نقد لتنظيــم »القاعدة« علــى فوضويته، 
وتجاهله لمفهوم »الدولة«، و»زهده« بالسلطة على الرقاب، 

الا ما تدحرج منها عشــوائياًً في المواقع والغزوات. هو نقد 
لـ«هجانة« القاعدة نفسها، التي لم تستطع أن تشكّل نسقاً 
عقائدياً متيناً يجمع شتاتها المتعدد المصادر، من »وهابيين« 
لا يعني لهم احياء الخلافة شــيئاً محورياً، ومن »قطبيين« 
ينظرون للخلافة في فكرتهم عن »الحاكمية الالهية« نظرة 

الشيوعيين الى الطور النهائي في المجتمع الشيوعي!!
حمل تنظيم »الدولة« هــذا النقد المزدوج، لـ«الإخوان« 
بدعــوى »ايمانهم بالدولة«، وتشــيئتهم لهــا في وعيهم، 
وطلبهم لها، واستحلالها كآلة، ولـ«القاعدة« بدعوى انّها 
»درويشة« حيال مفهوم الســلطة، وتريد أن تعفي نفسها 

من تسيير أمر المجتمعات. 
هــو بالتــوازي، نقــد للســجن وللكهــوف. فتجربة 
»الإخــوان« حوّلت الســجن الى زمن دائري تســير منه 
واليه، وتجربة »القاعدة« تركت نفســها في أفغانســتان 
تحشر في كهف بتورا بورا، ثم نام قائدها الظواهري نومة 
أهل الكهف، وهو على رأس كوكبة من التشكيلات الجهادية 
التي تضرب هنا وهناك من دون أفق لإظهار الدين فوق أي 
بقعة ذات حيّــز، وفي أي مجتمع، فـ«القاعدة« تؤجّل هكذا 
»كل شــيء«، من شــريعة وحاكمية وخلافــة، الى ما بعد 
تصدّع الإمبراطوريّة »الصليبيــة«، ولا تبدو في عجلة من 
أمرها لتحديات »نهاية الأزمنة«، التي هي عصب أساســي 

في مسار تنظيم »الدولة«.
لا يفهــم تنظيم« داعش« أبداً بالنــص المتداول عن »ادا 
رة التوحّش«، على ما درجت العادة، وانما بـ»ادارة نهاية 
الزمان«. »ديالكتيك داعش« هو: دولة باقية لزمن يتقوّص 
وينتهي، زمن المواقعة النهائية بين التوحيد والشرك، زمن 
اســدال الســتارة. حيوية الأممية الإنتحارية هي حيوية 
الزمن النهائــي، الزمن الأخير، زمن فتــح أبواب الآخرة، 

الزمن الإسكاتولوجي. 
من المســتحيل طبعاً الوقوف على دوافع كل نفر للعمل 
الانتحاري. ومن المؤكد في المقابل ان كل انتحاري هو فرد، 
ولكل فرد تجريدة دوافــع مختلفة للقفزة الانتحارية، وان 

»داعش«  الى  المنتمين 
كامــل  يعكســون 
النفســية  التنويعــة 

للبشر بشــكل عام، وليسوا على »نمط نفسي« واحد. فبين 
المســتحيل معرفته، وبين المؤكدة معرفته، يرســم الرعب 
الانتحــاري في تراكمــه وعياً انتحارياً جماعيــاً، بأنه لم 
يبق من هــذا الزمان الدنيوي وقتاً كثيراً، وبأن الإنتحاري 

يختصر زمانه، لأن الزمان نفسه صار مقتضبا.
تعلّق »الدولة الإسلامية« بأحاديث نهاية الأزمان ليس 
مجرّد إشباع نفســيّ، أو لمجرّد غرض نفعي، مع صحّة هذا 

وذاك.
هذا التعلّق هــو نتيجة لتركيبة منطقيــة، لربط معين 
بين الأفكار، لربط معين بين الأفــكار والأخيلة. تركيبة من 
لحظاتها الأساســية هذا النقد للأفكار التأجيلية للخلافة، 
التي تنشــدها وتســتبعدها في آن، بحجة التمتين. ومن 
لحظاتها، نقــد التحاكم الــى صناديق الاقتــراع، بحجة 
أن الدولــة القائمة كالفرس يتداولها كافــر ومؤمن، وأنّها 
الصندوق هو بحد ذاتــه محايد، بين ايمان وكفر، يتأرجح 
تحت ضغــط هــذا وذاك. و»داعش« تطــوّر كنقد منهجي 
لفكرة »القاعدة« من أساســها، لفكرة الاكتفاء بالحرب بين 
»امبراطورية ظاهرة«، صليبية، وأخرى مستترة، اسلامية 
- فوضوية. نتيجة هــذه اللحظات النقدية الثلاث ابتغاء 
خلافــة تقوم الآن، وليس غداً، وفي المقابل غدٌ منتهي كونه 
حاصــلا الآن: تجربة فــي بناء المجتمع المهاجر، وشــعور 
متزايد، بــأن الهجرة هذه المرة الى زمــن جديد، الى عالم 
جديــد، الى الآخرة. دولــة »باقية« بما هــي معبر الى دار 

البقاء، دولة فتح باب الآخرة.
مدهش كــم أن »المهدويــة«، في نموذجــين متناحرين 
كلياً، هي مشــترك بين المتذابحين على أرض العراق اليوم، 

ومدهشة ندرة أخذ هذا في اعتبار الراصدين للتجربة. 

٭ كاتب لبناني

يخطىء من يعتقــد ان تقرير »تشــيلكوت« الذي صدر 
الاســبوع الماضي ســيؤثر كثيرا على السياسة الخارجية 
البريطانية، او انه سيؤدي لمحاكمة رئيس الوزراء السابق، 
توني بلير، او ان الســجال بشأنه سيستمر طويلا. صحيح 
ان التقرير يعتبــر إدانة واضحة لقــرار الحرب التي يمكن 
اعتبارها نقطة التحول في المنطقة والعالم بســبب ما نجم 
عنها من تصاعد ظاهرة الارهاب نوعا وكما. وصحيح ايضا 
ان المسؤولين البريطانيين قد يلجأون للمزيد من الحذر حين 
يواجهون اوضاعا مماثلة، ولكنه لن يغير النزعة التاريخية 
للسياســة البريطانية نحو التمدد والهيمنة خارج الحدود 
الجغرافيــة للجــزر المنفصلة بشــكل طبيعي عــن القارة 
الاوروبيــة. ويمكن الزعم بان الدافع الاول لتشــكيل لجنة 
تقصي الحقائق برئاسة السير جون تشيلكوت، الذي عمل 
عقودا في الخدمة المدنيــة، انبثق عن ضغط ذوي الضحايا 
البريطانيين الذين يقدر عددهم بـ 179 شــخصا، ســقطوا 
خلال فترة التواجد العســكري البريطاني فــي العراق ما 
بــين 2003 و 2009. هؤلاء شــعروا بالغضب خصوصا بعد 
مــا رأوا من نتائــج مدمرة لذلك التدخل علــى صعيد الامن 
والاســتقرار الدوليين. فالعالم بعد الحرب التي اســقطت 
نظام صدام حســين لم يعد كما كان قبلهــا، بل اصبح اكثر 
توترا واضطرابا، حيث انتشــر الارهــاب بوتيرة تفوق ما 
كان عليه قبل ذلك. التقرير الــذي يعتبر الاضخم من نوعه 
فــي التاريــخ البريطاني الحديــث يحتوي علــى اكثر من 
مليونين ونصف كلمة، واســتغرق اعداده ســبع سنوات، 
واحدث لغطا غير مسبوق في الفضاء السياسي، غطى على 
الشــعور العام بالاحباط لدى المجتمع البريطاني بعد قرار 
الخروج من منظومة الاتحاد الاوروبي. كما ان سلوك توني 
بلير بعد تركه منصبه في العــام 2007 ازعج الكثيرين، فقد 
توجه لتكديس الاموال بأساليب لا تليق بالمنصب الذي بقي 
فيه عشرة اعوام،  بدأ بالقاء المحاضرات في مقابل عشرات 
الآلاف من الجنيهات، ثم عمل مستشارا لانظمة عربية قمعية 
من بينهــا الحاكم العســكري لمصر الذي اســقط الحكومة 

المنتخبة بالقوة وقتل المئات من المواطنين واجهض مشروع 
الثورة الشــعبية التي اسقطت حســني مبارك. يضاف الى 
ذلك فشــله في تقديم اداء جيد كمبعوث اممي خاص لقضية 
الشــرق الاوســط. وبذلك اصبح توني بلير المثل الاســوأ 
لدى البريطانيين للزعيم المســؤول الــذي ترتفع به هامات 
مواطنيه. مــن الامور التي تمخضت عــن التقرير وظروف 
اعداده واستنتاجاته والدروس المستفادة منه ما يلي: اولا 
ان الدافع لتشــكيل لجنة لتقصي الحقائق لم يكن ســقوط 
اكثــر من 150 الفا من العراقيين ضحايا للحرب التي شــنها 
التحالف الانكلو – امريكي على العراق، ولا تصاعد الارهاب 
بالشكل الذي جعله اكبر تهديد لأمن العالم واستقراره، ولا 
الدمار الانســاني او السياسي او الامني الذي لحق بمنطقة 
الشرق الاوســط، ونجم عنه تحول الارهاب الى غول يلتهم 
ما حوله، من العراق الى سوريا الى ليبيا ونيجيريا. كل تلك 
المآســي لم تكن من بين العوامل التي ادت لتشــكيل اللجنة 
التي كلفت عشــرة ملايين جنيه، بل الضجــة التي احدثها 
ذوو الضحايــا البريطانيــين. ثانيهــا: ان التقرير كان قيد 
التحفظ فترة طويلة بعد ان اتضح انه ادانة صريحة لتوني 
بلير وان ذلك قد يؤدي لتوتر داخلي ومشــادات تساهم في 
تمزيق المجتمع الريطاني الذي يواجه تهديدات عديدة منها 
الارهاب والانفصال عن اوروبا وشــبح انفصــال الاقاليم 
خصوصا اسكوتلاندا عن منظومة »المملكة المتحدة«. ثالثها: 
ان لجنة التقصــي كانت امام امرين: اما ان تســيس عملها 
وتســعى للتجاوز على الحقائق واصدار تقرير باهت يتقي 
ازعاج اللاعبين الاساســيين في تلك الحرب ابتداء برئيس 
الوزراء ووزارء الخارجية والدفاع، وصولا الى اجهزة الامن 
والاســتخبارات، او ان تلتزم بالمعاييــر الاخلاقية للنزاهة 
والموضوعية وعدم القفز على الحقائق. وهذا ما فعلته، الامر 
الذي خلق عنوانــا عريضا يدين توني بليــر ومعه المدعي 
العام الذي كان مصدر المشورات القانونية لرئاسة الوزراء، 
وكذلك جهاز الاســتخبارات الخارجي )ام آي 6( ومسؤولي 
مكتــب رئيس الوزراء. هــؤلاء جميعا اســتهدفهم التقرير 

بشــكل غير قليل من اللــوم. رابعا: ان من نتائــج التقرير 
بروز مصطلحات الفشــل والخســارة لوصف تلك الحرب، 
اي ان المغامرة التي قام بها توني بلير كانت فاشــلة، وهذا 
يعنــي ان التدخــلات البريطانية لا تحقق النجــاح دائما. 
خامسا: ان القائمين على التقرير كرروا ان الهدف منه وضع 
النقاط على الحروف للاســتفادة من الاخطاء التي ارتكبت 
آنذاك في المســتقبل. وكثيــرا ما يقال ذلك، ولكــن غالبا ما 
تكرر الاخطاء نفسها نظرا لتغير الظروف وشعور الاطراف 
المعنيــة بحريتها في اتخاذ القرارات وعــدم قراءة التاريخ 
بدافع الرغبة والاتعاظ. سادســا: ان بريطانيا ســتواصل 
النزعة نحو التدخل الخارجي، فما كاد يمر يوم على صدور 
التقرير حتى بعثت 650 جنديا الى بولندا لدعم قوات الناتو 
على الحدود مع روسيا. من المؤكد ان هناك دروسا كثيرا من 
تقرير تشــيلكوت، ولكن المؤكد ايضــا ان القليل من القادة 
الحاليين والمستقبليين سوف يستفيدون منها. فعلى سبيل 
المثال، اذا كان هناك من شخص وقف بقوة ضد الحرب ودعا 
لمنع مشــاركة بريطانيا فيها فهو الســيد جيريمي كوربين، 
الرئيس الحالي لحزب العمال. وقد شارك شخصيا في اكبر 
مظاهرة شــهدتها لندن في شــهر مارس 2003 قبل الحرب 
بقليــل. مع ذلك اصبح كوربين مســتهدفا مــن كافة مفاصل 
المؤسســة البريطانية التي لا تؤمن بالتوقف عن المشاركة 
في الحروب الخارجية او الاحتفاظ بمسافة في العلاقات مع 
الولايات المتحدة الامريكية. والشعب البريطاني يدفع ثمن 
سياسات تلك المؤسسة الضخمة التي تعتبر نفسها الوريث 
الشــرعي للارث الاســتعماري الواســع، لكنها لا تريد ان 
تتحمل تبعات ذلك الارث، ولا تدفع ثمن السياسات الخاطئة 
المؤسســة عليه، بل تفرض على الشعب دفع فواتير الحرب 
والســلام. فالضحايا الذين سقطوا في الحرب على العراق 
ليســوا من ابناء الطبقــة الحاكمة والمتنفــذة، بل من عامة 

المواطنين الذين يعملون في المؤسسة العسكرية. 
يمكن القول ان تقرير تشيلكوت انهى الحياة السياسية 
لتونــي بلير، الذي لم يبــد ندما على قراراتــه، بل اكد انه 

القــرارات  ســيتخذ 
تكــررت  لــو  نفســها 
نفســها،  الظــروف 
من  قدمــه  ما  وبرغــم 

اعتــذارات باهتة لســقوط الضحايا، الا انه بدا متشــبثا 
بمواقفه وسياســاته، الامر الذي دفع وسائل الاعلام قاطبة 
للرد عليه. ولكن الواضح كذلك ان »المؤسســة« لن تقاضيه 
بتهم التقصير او تضليل البرلمان والشعب. ومن التهم التي 
اكدها التقريــر انه تعهد للرئيس الامريكــي آنذاك، جورج 
دبليو بوش، بمشــاركة بريطانيا في اي عمل عسكري ضد 
العــراق، وذلك قبل عــام كامل من بداية الحــرب، وقبل ان 
يطرح الامر على البرلمان. ثانيها: انه اعتمد في موقفه لتبرير 
المشــاركة في الحرب علــى امرين مشــوبين بالخطأ: الاول 
المعلومات الاستخباراتية الكاذبة بان صدام يمتلك اسلحة 
دمار شــامل يستطيع تجهيزها للاســتخدام في غضون 45 
دقيقة، الامر الذي ثبت بطلانه بعد احتلال العراق، الثاني: 
ان بالامكان شــن الحــرب بالتعاون مــع الامريكيين بدون 
وجود قرار اممي عن مجلس الامن، الامر الذي رفضه تقرير 
تشــيلكوت. تضمنت الانتقادات كذلك ان الخيار العسكري 
اتخذ قبل اســتنفاذ الخيارات الســلمية، وان قرار الحرب 
اتخذه بلير قبل اقــراره من قبل البرلمان، وان المدعي العام، 
اللورد غولدســيث، غير رأيه اكثر من مرة. في بداية العام 
2002  كان يصر على ضرورة اســتحصال قرار اممي لشــن 
الحرب، وبعد سفره للولايات المتحدة في خريف ذلك العام، 
عدل عن ذلك الرأي وقال ان بالامكان شن الحرب بدون قرار 
جديدعن مجلس الامن، الامر الذي رفضه تقرير تشيلكوت. 
وأكد التقرير ايضا ان التحالف الانكلو امريكي لم تكن لديه 
خطط لمرحلة ما بعد ســقوط نظام صدام حسين، الامر الذي 
ادى لوضــع محلي واقليمي مضطرب ســاعد على توســع 

دائرة الارهاب ونشوء داعش.

٭ كاتب من البحرين يقيم في لندن

د. سعيد الشهابي ٭

وسام سعادة ٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عماد شقور ٭
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■ برلــن - د ب أ: ظهــرت فــي الســنوات الأخيرة 
شركات ومشروعات ناشئة بهدف استخدام تكنولوجيا 
الإلكترونيات الدقيقة من أجل تحسن القدرات الجسدية 

والحواس للبشر.
وفي حن يقوم بعض النــاس بزراعة قطعة صغيرة 
مــن المغناطيس فــي أيديهم بحيث يســتطيعون رصد 
المجالات الكهربائية حولهم. وبعضهم يرتدي شــريحة 
متناهية الصغر على جلدهم بحيث يمكنهم فتح الأبواب 
أو غلق هواتفهم الذكية عن بعد بمجرد التلويح بالذراع.

عدد هؤلاء البشــر الذين يماثلون شــخصية الخيال 
العلمي الشــهيرة ســايبورج وهي مزيج من العناصر 
بســبب  يتزايد،  والإلكترونية،  والميكانيكيــة  الحيوية 
رغبة الناس في زيادة قدراتهم الجســدية أو حواســهم 

باستخدام التكنولوجيا.
ومن أشهر النماذج البشــرية لهذا النوع الجديد من 

الناس شــخص بريطاني يدعى نيل هاربسون مصاب 
بعمى الألوان منذ مولده، وهــو فنان ونجح في تطوير 
نفســه وأصبح يمتلك »عينــاً إلكترونية« مــع هوائي 
لترجمة الألوان وتحويلها إلى موجات صوتية يتم نقلها 
مباشرة إلى المخ. وقد أسس هاربسون مع شريكته مون 
ريبا شركة »سايبورج فاوندشن« في برشلونة بأسبانيا 
عام 2010 وكانت مون قد زرعت شريحة مغناطيسية في 
جسمها حيث تســتطيع رصد الزلزال في مختلف أنحاء 

العالم. وقد تم نقل الشركة فيما بعد إلى نيويورك.
وقال هاربســون في مقابلة إعلاميــة »لدينا طلبات 
كثيرة من مختلف أنحاء العالم« للحصول على التقنية 
اســتخدام  بإمكانية  يؤمــن  أنــه  وأضاف  الجديــدة. 
التكنولوجيا من أجل توسيع نطاق حواس البشر »هذا 

ليس خيالًا علمياً إنه يجعلنا أقرب إلى الطبيعة«.
يذكر أن الحواس الأساســية الخمس للبشر تصبح 

ضئيلة بصورة مثيرة للســخرية مقارنة بما لدى بعض 
الكائنات الأخرى مثــل الدولفن أو الخفاش التي تمتلك 

حواس أخرى يمكن أن تمثل معجزة بالنسبة للبشر.
ويقوم هاربسون بتوســيع نطاق عينه الإلكترونية 
»آي بــورج« باســتمرار بحيــث أصبحت قــادرة على 
التقاط الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. 
ويضيف هاربســون مازحاً »هذا يساعد في حمايتي من 
أشــعة الشــمس«. وفي مدينة ســياتل الأمريكية هناك 
شــخصية أخرى من الــرواد في مجال هــذه التقنيات 
هو »أمال جرافســترا« الذي نجح عــام 2005 في زراعة 
شريحة متناهية الصغر في حجم حبة الأرز تحت الجلد 
بــن الإبهام والســبابة وهذه الشــريحة تحتوي على 

شفرة رقمية تقوم بفتح بابه.
»دنجراس  باســم  شــركة  »جرافســترا«  وأســس 
ثينجس« )أشــياء خطيرة( وتقول الشــركة إنها باعت 

أكثر من 10 آلاف شــريحة من هذا النوع منذ 2013 وهي 
بمثابة بطاقة هوية تعمل بموجات الراديو.

من ناحية أخرى تعتزم شركة أخرى شارك هاربسون 
في تأسيسها وهي شركة »سايبورج نست« حيث تعتزم 
طرح بوصلة دقيقة يمكن زراعتها في جســم الإنســان 
وتعتمد على ذبذبات ضوئية حيث تســاعد الشــخص 

المزروعة فيه في تحديد اتجاه القطب الشمالي.
كما تم تطوير شــريحة جديدة باسم »نورث ستار« 
)النجم القطبي( وهي عبارة عن شريحة مزودة بخمسة 
صمامات ضوء ثنائــي )إل.إي.دي( ويظهر الضوء من 
تحــت الجلد. وقد أثارت شــركة »جرينــد هاوس ويت 
وير« التي طــورت هذه التقنية عاصفــة من الجدل في 
مؤتمر »قرصنة الأجســاد« الســنوي المخصص لبحث 
موضوعــات التكنولوجيا التي تتم زراعتها في جســم 

الانسان في مدينة أوستن الأمريكية.

دراسة: الزبدة »بريئة« من خطر الإصابة بأمراض القلب

تقنيات جديدة تحول الحاسة السابعة من خيال علمي إلى واقع

■ بوســطن - رويترز: على الرغم من بقائها عقودا على 
قائمة الدهون الضارة بالقلب برأت دراســة حديثة الزبدة 
من زيــادة خطر الإصابة بأمراض القلب. بل وجد الباحثون 
أن تناول المزيد مــن الزبدة يرتبط ارتباطاً طفيفاً بانخفاض 

خطر الإصابة بمرض السكري.
وقال داريوش مظفريــان الذي قاد فريق البحث وهو من 
كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس في 
بوســطن إن بعض الناس يعتقدون بأن الزبدة »شــريرة« 
بينمــا يعتقد آخــرون أنها من أنــواع الطعــام ذات القيمة 
الغذائية العالية لكن هذه المراجعة لا تدعم أياً من المعتقدين.

وقال لرويترز هيلث »تشير النتائج إلى أن الزبد ليس هذا 
ولا ذاك فــإذا أكلت منه كثيراً أو لــم تأكل على الإطلاق ليس 

هناك فرق كبير«.
وراجع الباحثون تسع دراسات أجريت على نطاق واسع 
وشملت أكثر من 600 ألف شخص يبلغون عما يتناولون من 
طعام وتمت متابعتهم لفترة من الوقت. وفي المجمل توفي 28 
ألف شــخص خلال فترات إجراء الدراسات وأصيب حوالي 
عشرة آلاف بأمراض القلب والأوعية الدموية وتم تشخيص 
إصابة 24 ألفاً بمرض السكري. وتراوحت معدلات استهلاك 

الزبد بن المبحوثن من صفر إلى 14 غراماً أو أكثر يومياً.
ووجــد الباحثون زيــادة ضئيلة للغاية فــي احتمالات 
الوفاة نتيجة أي ســبب يرتبط بكمية الزبــد التي يتناولها 
الشــخص. فقد زاد الاحتمالات بنســبة واحد بالمئة مع كل 
ملعقة كبيرة )14 جراما( إضافية مقارنة بالأشخاص الذين 

لا يتناولون الزبد. لكن الفــارق ضئيل جداً ويمكن أن يكون 
وليد الصدفة.

وبحســب النتائج التي نشــرت في دورية )بلوس وان( 
فإن خطر حــدوث الأزمــات القلبية والســكتات الدماغية 
وأمراض القلب والأوعية الدموية بشــكل عام كانت متماثلة 
بغض النظر عما تم استهلاكه من الزبدة. كما ارتبط استهلاك 
كل ملعقة كبيرة إضافيــة من الزبد بانخفاض خطر الإصابة 

بمرض السكري بنسبة أربعة بالمئة.
وقال مظفريــان إن »مجمل التأثير الصحي للزبدة محايد 
جداً«. وأضــاف أن اختيــارات غذائية يوميــة أخرى مثل 
تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات قد يكون أكثر أهمية 

للصحة.

علماء يعلنون هزيمة الإيدز في أستراليا
■ ســيدني - د ب أ: ذكرت هيئة الإذاعة الاســترالية )إيه.بي.ســي( 
أمس أن كبار علماء اســتراليا أعلنوا »نهاية الإيدز« كقضية صحة عامة 

في الدولة.
وقال باحثون إن عدد الاستراليين الذين تشخيص حالاتهم على أنهم 
مصابون بمرض نقص المناعة المكتســب )إيدز( ســنوياً قليل جداً حالياً 

لدرجة أنهت عصر المرض القاتل.
وصــرح علماء مــن مجموعات بحث عدة معنية بالإيــدز لهيئة الإذاعة 
الأســترالية بأن عــدد الوفيــات بالمرض تراجــع بعد أن بلــغ ذروته في 
تســعينيات القرن الماضي، ليصل إلى صفــر عملياً بعد أن كان قد وصل 
إلى ألف حالة وفاة ســنويا . وقال البروفيســور أندرو جروليتش، وهو 
رئيس برنامج معني بدراســة فيــروس »اتش.آي.في« والوقاية منه في 
معهد كيربي بجامعة نيو ســاوث ويلز في سيدني : »الآن لا نراقبه، يعد 
أمراً عابراً بالنســبة لمعظم الناس، فالأشخاص يصابون بالإيدز، ثم يتم 

علاجهم ويشفون منه تماماً«.
وأفادت هيئة الإذاعة الاســترالية بأنه رغم أن مكافحة فيروس اتش.

آي.في المسبب للإيدز لا تــزال جارية، إلا أن البروفيسور جروليتش قال 
إن التغير الذي حدث بشــــأن الإصابة بالإيدز »لا يقل عن كونه معجزة«.

ثور يقتل مصارعه الإسباني بنطحة في الصدر
■ تيرون  ـ  )اســبانيا(  ـ  رويترز: قتل مصارع ثيران في إســبانيا داخل 
حلبة فــي منطقة أراجون بشــرق البلاد. ولقي فيكتــور باريو وهو مصارع 
ثيــران محترف يبلغ من العمر 29 عاماً حتفه بعدما اخترق قرن الثور صدره 

أمام الجمهور في بلدة تيرول.
وتأكــدت وفاتــه التي بثت علــى الهواء مباشــرة على موقــع حلبة لاس 
فينتــاس في مدريد التي بدأ فيها باريو مصارعة الثيران كمتدرب في 2010. 
وأصبــح باريو أول مصارع ثيران إســباني يلقى حتفه فــي حلبة منذ بداية 

القرن الجاري.

رجل عار في ألمانيا 
يخطف سلاحا

من شرطي ويطلق
النار على نفسه

■ برلــن - د ب أ: خطــف رجل عار 
في العاصمة الألمانية برلن من شــرطي 
ســلاحه وأطلــق النار على نفســه به، 
أن  أمس  الألمانيــة  الشــرطة  وأوضحت 
الرجل كان يتجول على رصيف المشــاة 
عاريا صبــاح أمس. وأضافــت أنه كان 
يتصرف بشــكل عدواني وحاول ضرب 
أحد المــارة. وبحســب الشــرطة، أراد 
للتعامل  اســتدعاؤهم  تم  الذين  أفرادها 
مع هذا الرجل أن يقوموا بتهدئته، ولكنه 
نجح في خطف الســلاح مــن أحد أفراد 
الشــرطة، وأطلق على نفســه النار في 
الجانب الأيمن من بطنه واســتلزم الأمر 
إجــراء عملية جراحية لــه. ولكن ليس 

معروفاً حتى الآن مدى شدة إصابته.

أكبر قس في العالم: 
الروتين اليومي 

 الصارم هو
سر العمر الطويل

■ نالن )بلجيكا(  ـ  رويترز: الروتن  
اليومي الصارم هو سر العمر الطويل كما 
وهو  كليمنز  جاك  البلجيكي  القس  يقول 
أكبر قس فــي العالم إذ ســيحتفل بعيد 

ميلاده السابع بعد المئة اليوم الاثنن.
احتفل  الــذي   - كليمنز  ويســتيقظ 
الثمانــن كقس في  أيضا بإتمــام عامه 
الكنيســة الكاثوليكيــة - يوميــاً فــي 
الخامسة والنصف صباحاً ويخلد للنوم 

في التاسعة مساء.
وعندمــا كان كليمنز بصــدد التقاعد 
لدى إتمامــه 75 عاماً طلب منه أســقفه 
البقــاء فــي الخدمة لحن العثــور على 
خليفة له ولم يتوقف عن نشاطه المعتاد 
في أبرشــيته بقرية نالن جنوب بلجيكا 

سوى العام الماضي.

• كريستينا استرادا، عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، قضت لها محكمة 
بريطانيــة بتســوية طــلاق بقيمة نحــو مئة مليــون دولار من زوجها الســابق، 

الملياردير السعودي وليد الجفالي )61 عاماً(.
وقالت المحكمة إن الزوجين كانا يعيشــان حياة باذخة، وهو ما كان يجب أن 

ينعكس في قيمة التعويض الذي قضت به.

• ملحم بركات، الموسيقار اللبناني ظهر  في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو 
يحمل سلاحاً نارياً في بلدة القاع البقاعية اللبنانية.

وقال بعضهم إنه انضم إلى تنظيم »الدولة«، فيما قال آخرون إنه انضم إلى المدافعين عن بلدة القاع بوجه 
تنظيــم »الدولة«، إثر تفجيرات انتحارية ضربت البلدة منذ أيام، ولم يدل بركات بأي تصريحات حول حقيقة 

صورته هذه.

• عبد الســتار إيدهي، أشهر فاعل خير في باكســتان والمنطقة بأسرها توفي عن 88 عاماً، بعد أن كرّس 
حياته في خدمة الأيتام والفقراء والمعوزين. وتخيم أجواء من الحزن والأسى على أرجاء الباكستان.

وشــارك في مراسم التشييع وصلاة الجنازة، كل من الرئيس الباكســتاني ممنون حسن وقائد الجيش 
الجنــرال راحيل شريف، وضباط الجيش وجنرالاته، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومات الإقليمية 

وتجار وزعماء القبائل.

• النجم المصري خالد النبوي دشن »هاشتاغ حق العراق« عبر »تويتر« و»فيسبوك« يطالب بحق العراق 
والعراقيين خاصة بعد اعتذار توني بلير وإعلانه خوض الحرب على العراق بناء على معلومات كاذبة. 

وغــرد عبر »تويتر«: »اكتبوا على كل المواقع العالمية عن حق العراق، وأضاف »إدانة بريطانيا لقرار احتلال 
العراق ممكن تكون نقطة بداية جديدة، بلاش إحباط، سمع العالم صوتك، اكتبوا على كل المواقع العالمية أين 

حق العراق«. وتلاقي دعوته تفاعلًا كبيراً في وسائط التواصل الإجتماعي.

صبحي حديدي

تقول الســردية الغربية، التي صارت بمثابة نســخة 
وحيدة معتمَدة على نطاق كوني، إنّ الضابط الفرنسي 
بيير ـ فرانســوا بوشــار عثر على »حجر رشيد« الثمين، 
الشهير؛ في إحدى قلاع مدينة رشيد، سنة 1799، أثناء 
الحملــة الفرنســية على مصــر. وفي ســنة 1822 تمكن 
الباحث الفرنســي في اللغات القديمة جان ـ فرانســوا 
شامبليون من فكّ شيفرة الحجر، بعد تنافس فرنسي ـ 
بريطاني محموم على الاستئثار بالقطعة الأركيولوجية 

النفيسة.  
وكان البريطانيــون قد هزموا الفرنســيين في مصر 
ســنة 1801، علــى نحو ماحــق تضمن أيضــاً اضطرار 
المنهزم إلى تســليم جميع ما فــي حوزته من كنوز الآثار 
المصريــة، المنهوبــة، إلى المنتصــر. وهكذا لم يتشــرّف 
متحــف اللوفــر الفرنســي باحتضان الحجــر الصغير 
الفريــد، الــذي يضــمّ نصوصــاً باللغتــين القديمتــين، 
المصرية الهيروغليفية واليونانية الديموطيقية؛ فذهبت 
الحظــوة إلى المتحف البريطاني، حيــث ترقد اليوم تلك 
التحفة التاريخية واللغوية. الفرنسيون ثأروا لأنفسهم، 
مع ذلك، حين احتكر شــامبليون شــرف فكّ وتصنيف 
محتويات الحجر قبل البريطانــي توماس يونغ؛ وذلك 
حين أســقط من حســابه كليّاً الفكرة الغربية الشــائعة 
عن الهيروغليفيــة بوصفها مجموعة رمــوز عن الأفكار 
والأشــياء. إنهــا أبجدية صوتية، افترض شــامبليون، 
واتــكأ على هــذا الافتــراض لتحقيق إنجــاز تاريخي ما 

يزال الغرب يفاخر به منذئذ.
ما لا تقوله الســردية الغربية المكرســة، فــي المقابل، 
هو أنّ قصب السبق في فكّ شيفرات اللغتين القديمتين 
يعــود إلى عالِم مســلم يدعى أبو بكر أحمــد بن علي بن 
وحشــية النبطــي؛ كان، خلال أطــوار الازدهار في عهد 
الخليفــة عبد الملك بن مــروان، قد وضع كتابــاً بعنوان 
»شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام«، احتوى على 
شرح وتصنيف لأكثر من 80 أبجدية قديمة ومعاصرة؛ 
والفراعنــة  والهرامســة  الســريان  أبجديــات  بينهــا 
والكنعانيين والكلدانيين والنبط والأكراد والكسدانيين 
والفرس والقبط، فضلًا عن الكوفي السوري، والمغربي 

الأندلسي، والهندي...
وفي سنة 1806، صدرت في لندن الترجمة الإنكليزية 
لهذا الكتاب، وأنجزها المستشــرق النمساوي جوزيف 
فون هامر ـ بورغشــتال؛ الذي أشــار في المقدّمة إلى أنّ 
المخطوطة »سَلِمت« من أيدي »علماء« الحملة الفرنسية، 
رغم نجاحهم في الاســتيلاء على الكثير من مخطوطات 
البلد الأصلية. ولأنّ الترجمة هذه كانت قد صدرت قبل 
16 ســنة من نجاح شــامبليون في قراءة حجر رشــيد، 
فإنّ من المســتغرب ألا يكون الباحث الفرنســي قد اطلع 
عليهــا؛ بــل لعلّ الإنصــاف يقتضــي التشــديد على أنّ 
مقاربــة ابن وحشــية )في اعتبــار الحروف جــزءاً من 
أبجديــة صوتية، وليســت مجرّد رمــوز تصويرية( قد 
تكــون وراء النقلــة الحاســمة التي جعلت شــامبليون 
يتخلــى نهائياً عن الفرضيات الغربية الراســخة آنذاك. 
هكذا يقول المنطق البســيط، حتــى إذا كنّا لا نملك دليلًا 
يثبت أنّ الفرنســي قد قرأ بالفعل كتاب العالِم المســلم. 
لكنّ مناقشــة افتراض مثل هذا تعنــي، في جانب آخر، 
إحقــاق حقّ ابن وحشــية، في بعض المجــد التليد الذي 

ينعم به شامبليون اليوم. 
وللتوقــف عنــد المزيــد من هذا الحــقّ، يُشــار إلى أنّ 
ابن وحشــية كتــب في الفلســفة والزراعــة والكيمياء، 
ووضع مجموعة من المؤلفات في السحر والطلسمات، 
منها »كتاب طرد الشــياطين« و»كتاب الســحر الكبير« 
و»كتاب الســحر الصغير«. وللرجل، في العلوم، كتاب 
فريد اســمه »الفلاحة النبطية« يُعدّ من أشــهر المؤلفات 
الزراعيــة القديمــة، وثمــة مَن يــردّ بعــض فصوله إلى 
نصــوص بابليــة قديمة. ومــن المدهش أنــه، في فصل 
خــاصّ بالعقائــد الوثنية، يقيــم صلة مادية مباشــرة 
بين الزراعة وعبــادة النجوم، ولا يتوقــف عند القواعد 
الزراعيــة الصرفة بــل يغوص عميقاً في مــا يتناظر مع 
الزراعــة من عقائد وخرافات وعبــادات وتقاليد عتيقة، 
سادت في صفوف الأنباط أوّلًا ثمّ انتقلت إلى جيرانهم.
مناســبة هذه الوقفة، عند حجر رشيد وابن وحشية، 
هي أنّ المؤلفات الكثيرة حول أبحاث المصريات عموماً، 
واللغــات والأبجديــات القديمة تحديــداً؛ التي تواصل 
الصدور ـ باستمرار، في كلّ شهر وعام، وأحدثها طبعة 
إلكترونيــة مــن كتاب واليــس بدج الكلاســيكي »حجر 
رشــيد«، 1893 ـ إنمــا تتابــع اجتــرار الســردية الغربية 
ذاتهــا، التي لا تغمط حقوق أمثال ابن وحشــية )وقبله 
جابر بــن حيان، في عمله الرائد »حــلّ الرموز ومفاتيح 
الكنــوز«(، فحســب؛ بل تمــارس، في العلوم، سياســة 
النهب ذاتها التي اعتمدتها القوى الاســتعمارية بصدد 

ثروات الشعوب الاقتصادية.   
و»المســتهام« لغة هو الولهان، المولّه، الهائم، شــديد 
الحــبّ... ومن الطريف أنّ ابن وحشــية لــم يرَ، في ذلك 
العمل على عشرات الأبجديات القديمة المعقدة، مسغبة 
ومشــقة وعناء؛ بل رجّح فيه الشوق، وأنّ المشتاق هنا 

مستهام... في استقصاء رموز الأقلام! 

حجر رشيد: ابن
وحشية قبل شامبليون

تشارليز ثيرون 
في بيفرلي هيلز

الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون 
تحضر العرض الأول

لفيلمها »يومان في الوادي«
في بيفرلي هيلز  أمس

مواطنون هنود يسيرون في شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة في مدينة »الله آباد«نعمة المياه ونقمتها


